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سم “س 


کان يحام بها اصحاب هذه الادیان خی الأحاطة بالاسسسلام من الشرق والغرب 
تمهیدا لتسديد الضربة الشاضية التى تجوز عليه الى الأبد . 


كل ذلك وغيره من القضايا التى صاحبت اسلام الغول والقتفايا 
الأخرى التی برزت نتیج4 لحسدوث بعضص التشائقضات فی تصرقبات بعض. 
سلاطينهم والتى لا تتفق مع اسلامهم » كل ذلك وغيره من مراحسل حياتهم 
ومظاهرها وخاصة فى آلعهد الاسلامی ¢ تئاولتاه بالدراسة فى ستة فصول . 


وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن اوجه النافسة التى قامت بين البوذية 
والنسرانية من جائب » والاسلام من جانب آخر على مستوى الاميراطورية 
المغولية و العوامل و السبل التی سلکتها كل من هاتين الدیانتین کی تمیل بتلوب 
المغول وتكسب ودهموتضعهم فى صدام دموى مع الاسلام والسلمین »ثم تحدثنا 
عن النتائجم التى وصلت اليها بالفعل فى هذا المجال وعن فشاها آخر الامنر 
غى تحقيق آهداقها كاملة . 


وفی الفصل الثانی كان علینا ان نتحدث عن العسوامل التى دفعت 
بالاسلام کی يحقق النصر فى هذه العركة الشرتة وكان نصرا مذهلا لدرجة 
انه جعل المغول فى المالك الثلاث يقطعون ما كان يربطهم بالخوانین العظام 
الذين كانوا يجلسون على عرش الامبراطورية المغولية كلها يممالكها الارع 
على اعتبار ان هؤلاء الخسوانین كانوا وثنيين ولا يصح ان يخضع المغول 
المسلمون لوثنیین مهما كان شانهم . 


وکانت العلاقة بين الدریقین بدأت فى الفتور منذ عهسد منكو خان 
5 ۱۰۱/۸ ۱۲۵۹ ) ثم تحولت الى صراع بين ممالك المغفول 
كلها منذ عهد توبيلاى خان ( ٩۹۳ — ٦٥۸‏ ۱۲۹۰/۵ ۱۳۹6 م ) وبدات 58 
امالك تسیر وکانها دول مستقلة ويدات »> الطيقة الحاكمة فى کل منها تندمج 
فى السکان من الترك والفرس » وبداو | یمیلون الى الاسلام دين هذه الاغلبية 
التی عاشوا بینها » غلما اسلموا تأكد هذا الاستقلال وتحول الى امر و اقم »> 
ولذلك انی حدیثنا منذ ذلك الحين عن هذه المالك الثلات کل منها عای حدة 
على اعتبار انها اصبحت ممانك مستقلة لا تربطها فیما بينها رابطة سياسية > 
ولا تجمم بینها وبين الخوانین العظام فى بلاد الصین والخطا صلة » وذلك؛ 


¥ 


بدانا الحديث فى النصل الثالث عن تحول مغول التفجاق الى الاسلام وقسمنا 
هذا التحول الى مرحلتين * 


أولاهما مرحلة التمهيد و التهيثة لانتشار الاسلام بين المغول وهي خترة 
الحكم الوثنى » وفيها كان الخوانين بن مسلمن وبوذيين » تليلهم اعتنقه 
الاسلام ومعظمهم ظل على البوذية او الشامائية » ثم تأتى المرحلة الثانية 
وهی مرحلة اكتمال حركة انتشار الاسلام بين المفول » وفیها تعائب على 
الحكم خوائين او سلاطلین من المغول المسلمين وظل الامر كذلك حتى نهساية 
حکمهم ٠‏ وفی هذه المرحلة اعتثق المغول الاسلام وانفعلوا به انفعالا قویا 
ظهر فى سلوکهم ومظاهر حياتهم » وکان علینا ان نخص هذه الظاهر بحدیث 
نجلو فيه مظاهر الحياة الاسلامية التی برزت غی حياة هؤلاء الغول بعد أن 
اسلموا وحسین استلامهم ٠‏ 


وقد اتبعنا نس النهج عند حديثا عن مغول اپران فى الفصل الر ایع » 
وعند حديثنا عن مغول آسيا الوسطى فى الفصل الخامس ؛ ورايئا کی تكتمل. 
السورة ان تسى ها هرا ن مقرل الضين رانا القن متف 
البوذية ونبين موقفهم من الاسلام ومدى انتشاره بينهم » وبذلك نكون شد 
خلا تموهدوهنا وامستتقياناة بحذا وخر اة بالتسنية لفحؤل الا راطو رید 
المغولية كلها . 


ولا شك ان صعابا قابلتنا حيئما تصديئا لهذا الحديث وتلك الدراسة 4 
فالعلومات عن انتشار الاسلام بين المغول قليلة ومتناثرة بل ومتناقضة فى 
بعض الأحيان » وهی لا تخرج عن كونها اشارات خاطفة فى شكل جيلة او 
عبارة هنا او هناك آثناء الحدیث عن تاريخ الغون الذى امسك كثير من کناب 
المسليين ومؤرخيهم عن تدوينه » وأخذ عض هم الحذر والتزم آخرون الصمت 
عن تدوين هذا التاريخ » بغضا لهؤلاء المغول وكراهية لهم ٠‏ ولا بداوا يكتبون 
تاريخهم صوروهم فى صورة كريهة تفيض حزنا ومرارة واسسندوا اليهم كل 
نقيصة » وخللت هذه الصورة تلاحق بعضهم حتی بعد اسلامهم » وكان علينا 
أن نتفهم الدواقع التى دفعت بهؤلاء الكتاب کی يلوئوا صورة المفول على هذا 
النحو وان نستشف الحقائق من بين ثنايا كتاباتهم واحيانا من ظلال بعض 
كلماتهم او عباراتهم الخاطفة . وكان اعتمادنا فى ذلك بالدرجة الاولی على 


اأصادر المعاصرة للحدث نفسه » سواء كانت مصادر عزبية آم فارسية وتركية 
معربة . وبعض هذه المصادر سارك اصحابها فى صنع الاحداث او التقوا 
یمن تساركوا قى صنعهاونقلوا عنهم مباشرة» او ذهبوا الى مواق عالأحداث ورآوا 
يآعينهم وسمعوا بآذانهم ووصفوا لنا ما شاهدوه وكتبوا لنا ما سمعوه 


وطوال تاريخ الفول نجد امامنا مؤرخين من هذا النوع ٠‏ ففى قترة 
ظهور الغول وغزوهم ابلاد الشرق الاسلامی وغيره من آلبلاد » نجد امامنا ابن 
الاثیر الذی كان معاصرا لجنکیزخان والذی توفی بعده بست سسستةوات 
( ۲۳۲/۵۳۰٢م ٠.)‏ وابو الفرج غریغوریوس العروف باين العبری و الذی 
عاش بعد ذلك بفترة طويلة . وقد احجم ابن الأثير فى البداية عن تسدوین 
اخبار هذا الغزو حزنا على الاسلام والمسلمين من جراء ما اصابهم منه ؛ شم 
اخذ بعد ذلك يدون ما وصل اليه من اخبار فى دشة وتمحيص . أما ابن العیری 
م ت وخرماه/86؟ ام ) فقد اعطانا فى كتابه « تاريخ مختصر الدول » وصنا 
مقتضبا لفزوات المغول واخبارهم منذ اليداية » واخذ يستكمل ما غات ابن 
الأثير حتي وصل فى تاريخه الى نهاية عهد السلطان احمد تكودار . ورغسم 
أن کتاباته تعطى للمسيحية فى آسيا فى عهد الغول حجما اکبر من حجميها 
#لطبیعی ٠‏ الا انه كان يستقى معلوماته من مصادر الأحداث مباشرة » يدل على 
ذلك ما يقوله احيانا « حدثئى الماك حاتم ( يقصد هیئوم ) ملك الآرمن عند 
اجتماعى به بمدينة طرسوس بعد سنین من عودته ( عام ٥۴‏ ۱۲۵۵/۵ م ) 
من خدمة مونككا خان ( يتصد مانکوخان ) » قال .... الخ ٠ )1١(»‏ 


ياتى بعد ذلك مؤرخون يزيدون فى الأهمية على ابن الأثير واين العبری » 
دلك أنهم كانوا وشاركون فى صنع الأحداث > أو على الأقل ڪائوا يتصلون بمن 
یصنمونها 4 وكانت تحت ایدیوم وثائق الدولة 3 سواء فى بلاد الفول أو فى 
مصر والشام » یغترنون منها ما پشاءون من الاسرار والأخبار . مثال ذلك 
رشید الدين فضل الله الومدافى ( 556 س ۱۲۷/۵۷۱۸ - ۱۳۱۹۵ م ) 
مشارکا فى الاحداث بصفته وزیرا.لاول ثلاثة من سسلاطین مغسول ايران 


)١( .‏ ابن العبری : تاريخ مختصر الدول » ص 1*۰ 5 


E‏ اج 


المسلمين ٠‏ وهم السلطان محمود غازان » وآخوه الساطان اولجايثو محمد 
خدابنده ؛ والسلطان ابو مسعيد بن اولجایتو » علاوة على أنه كان يجيد 
الفارسية والفولية والتركية ؛ فضلا عن أن وثائق الدولة كانت تحت يده » 
ولذلك فقد أعطانا هذا الوزير المؤرخ تاريخا دقيقا وموضوعيا الى حد كبير عن 
الحياة السياسية داخل هذه الدولة منذ عهد جنكيزخان وحتى وفاة محمود 
شازان عام ۰.1 2/ ۱۲( ء وأعطانا بعض الاحداث و الاسماء والاشاراشه 
التى تخص موضوعنا والتى لا نجدها فى مصدر آخر سواه(۱) . 


وکذلك یاتی فى الاهمية ابن الفوطی (۲ ۱6 — ۱۲6/۵۷۲۳ ۲۲۲ ماه 
صاحب کتاب « الحوادث الجامعة و التجارب النافعة » وقد عاصر هذا الژرج 
فترة تحول الغول فى ممالکهم الثلاث الى الاسلام وأكمل لنا ما غات رشيد 
الدين الهمدانی » وكذاك فعل آبو الفدا ( ت ۲ ۱۳۲۹/۵۷۲م ) هی تاريخه 4 
وابن ايبك الدواداری فى کتابه « كنز الدرر وجامع الغرر » الذی ائتهی من 
تاليفه عام ۱۳۳۵/۵۷۲۰ م .وكان ابو الفدا ملكا على حياة بسسوریا » 
بالورائة عن اديه » وقد جعله موقعه هذا على صلة بالصراع الذى كان ناشبة 
بين المغول والاسلام » كما كان ابن ايبك ينتمى هو الاخر لاسرة شاركت فى 
الاحداث » فقد كان جده أميرا مملوكيا يحكم صرخد » وكان ابوه مهمندارا(. 
قى دمشق وكان ينقل عن ابيه وعمن كان يتصل بهم بحكم وظينته من رسل, 
المغول او رسل سلاطين الماليك المترددين بين القاهرة وعواصم المغول فى. 
اپران وبلاد القفحاق » ولذلك كان كثيرا ما يثول ۲۰ حدثنى اللك ااکامل ... 
قال ۰ »(5) 4« قال الشيخ عمر للوالد وأنا اسمع ۰ ( 4 « كان الأمير 


(؟) رشید الدين الهمدانی : جامع التواريخ م ؟ + ۱ ص ه » إ۸ 
4 

(۳) المهمندار هو الشخص الذى یتلثی الرسل الواردين على السلطان, 
ویذزلهم دار الضيافة © ويتحدث فى القيام بأمر هم ۰ نظر الفلغشندی : صبح 
الاعشی 6 ده 1 ص TY‏ © سسعيد عاشور ۱ البعصر الملوکی فى مصر و الشام 3 
حي 101 ۰ 


(۵) المصدر السایق ص 5ح ۱۵۲ ,+ 


بدت 20568 


حسام الدين ازدمر المجيرى .. عند التتار حتى هلك غازان وتملك خدا بندا » 
و عاد وحضر عدده فى دار ه الو الد رحمه الله وأنا مه أستميع » (VU‏ 5 وكان أبن 
حيرب ( ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ) آیضا من أسيرة كانت تعمل فى دیوان الرسائل 
لسلاطین المالبك ولذاك كان هذا ااقرخ ينقل مباشرة عن وثائق الدولة 


وهناك غير هؤلاء من الذين لم بنقلوا عن احد بل ذهبوا الى مواق ع 
الاحداث نفسها ورآوا باعينهم وسمعوا بآذانهم ووصفوا ما روأه ودوتوا 
ما سیموه فى كتب تعتبر وثائق تاريخية نادر: . مثال ذلك الرحسالة العريى 
ابن بطوطة ( ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹م ) فقد ذهب هذا الرحالة العظيم الى بلاد 
المغول بنفسه عام ؟لاه/"؟؟ ١م‏ وانتقل من باد لآخر ومن مملكة لآخری حتى 
لاف بممالك المفول الأريعة » ووصف لنا حياة المغول فيها واشار الى مظاهر 
الحياة الاسلامية التى كانت تغمر بلادهم وحياتهم » واعطانا اوصانا دقيقة 
لو وی وشن استلامم وحرههم على ادام قائ دتم ميا لا نكاد انهده 


-غی مصدر آخسر ٠‏ 


واذا كان ابن بطوطة قد اعطانا هذه الصورة امالك المغول فى عهد 
الجنكيزخانيين فان كاتبا آخر اعطانا وصفا لهذه الممالك فى عهد التیموریین ‏ 
الا وهو شهاب الدين احمد بن محمد الدمشقى الاتصاری المعروف يعرب 
شاه رت ]۱۵۰/۵۸۵ ) صاحب كتاب « عجائب المقدور فى اخبار ثيمور » . 
وکتابه يعتبر هو الاخر وثيقة تاريخية نادرة » ذلك ان کاتبه رحل الى بسلاد 
التفجاق واتام بها مدة كبيرة من الزمن » وتعلم هناك على ایدی علمائهبا 
المسامين ووصف لتا بعض مظاهر الحياة الاسلامية فى الدولة وفى العاصمة 
سراى وصفا شیقا مبتعا دقيقا يدل على ازدهار كبير فى تاريخ الاسلام فى 
هذه البسلاد(۷) . 


وقد استعنا فى هذه الدراسة ايضا بعدد من الخطوطات القيمة التى 


)5 السدر السسایق 4 مس ۷۱ ۰ 
(۷) الرمزی : تلفيق الاخبار وتلفیح الاثار فى وقائع قزان وطلغار 
وملوك التتار : ج ١‏ » صس 5١١‏ حاشية (۱) » ج ۲ ص ۰1٩‏ 


نس ۱۱ سه 


يخفى على التاریء ان اصحاب هذه المخطوطات وکلهم مشهورون مثل النويرى 
زت ۱۳۲۹/۵۷۳۲ م ) صاحب مخطوطة نهاية الأرب فى فتون الادب » » وابن 
مضل الله العمری ات ۱۳۸/۷۸ ) صاحپ مخطوطة « مالك الابصار 
فى ممالك الامصار » و العینی (ت 6ممه/. 1506م ) صاحب مخطوطة « عقسد 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان » » فقد اعطونا تاريخ الغول على اعتبار آن 
ممالكهم داخلة ضمن نطاق العالم الاسلامی » وهو شىء له مغزاه ؛ لا سسیما 
وان النويری والعمری کانا معاصرین للعصر الغولی الاسلامی فى بلاد الشرق, 
الاسلامی » مما یععلی لکتاباتهم اهمية كبيرة . وکان العمری بالذات پتسولی 
وظيفة کاتپ السر نیفا وثلائین سنة لاحد عشر سلطانا من بنی شلاوون ٠‏ 
مجاعت کتاباته دقيقة موثقة » اذ كان پس‌تقیها من وثائق الدولة مباشرة او من 
الرسل والتجار الذین كان پلتثی بهم(۸) . 


وقد استعنا آیضا بعدد من السادر الفارسية والتركية العربة وهی 
لا تقل سانا عن الصادر العربية » و هناك العدید من الراجم العربية الحديكة 
التى تناولت تاريخ الغول فى زاوية من زوایاه » ولکنها لم تهتم بالزاوية التی 
نعنیها فى هذا الحدیث فیما عدا دراسة وحيدة يتيمة شام بها الدکتور مصطفی 
بدر پمنوان « مغول ایران بين السيحية والاسلام » ولکنها دراسة لا تتحدث 
من الموامل الى دهعت بمغول ايراق الی التحول الی الاسلام » ولا ونوت 
أيضا بصورة مكتملة عن مظاهر الحياة الاسلامية التى اقترن بها هذا التحول 
او نتجت عنه » فضلا عن انها لم تشر ولو بحرف واحد عن تحول مغول بسلاد 
امداق ان مرل انیا لون الى الم 6 انيد مر ایا 
كانت قاصرة ققط عسلی مغفول اسران » وتحدث السوژلف فى جزء 
کسیر مئهسا ( فى ۵۰ ص فحة مسن ۱۲۵ صفحة هی كسل. 


صفحات الكتاب ) عن الحروب التى ثامتث بين هؤلاء المغول وبين سلاطین. 


وقد اعتمدنا ایضا علی سعض المراجع الأجئبية 4 ولكنها تناولت هي 
الاخری تاريخ الغول بشكل عام ولم يکن بعنیها موض وع انتشار الاسام دين . 
د4 ۔ 


تا 


المغول بقدر ما كان يعنيها الحديث عن ضرب هؤلاء المفول للاسلام وتحطيم 
يلاده وممالكه » وان كنا قد وجدنا فيها بعض الأحداث التى اسستيدوها من 
مراجع لا نجدها بين آيدينا وندین لهم بها . وهناك غير هذه الصادر والمراجع 
انى اشرنا اليها فى هذه العجالة الكثير مما آثبتناه فى قائمة الصادر والمراجع 
الألحقة بهذا الاب . 


وبعد » أرجو ان اكون قد وفتت فيما ذهبت اليه فى هذه الدراسة التى 
"ود أن تسد فراغا فى مكتبة التاريخ الاسلامی » ولا ادعى الكمال فيما تمث 
مده من عمل أو فيما اتيت به فى هذا الكتاب لتحتيق هذا الهدف » فالكيال لله 
وحده ؛ واذا كان هناك من توفيق أو سداد فين الله » عليه توكلت واليه 
ل 


رجب محمد عبد الحلیم 


تموسسد تأريكى 
المغول وغزوهم ابلاد المأشرق الاسلامی 


يرتبط اسم المغول أو النتار فى التاريخ الاسلامى بذكرى نكبة هائلة 
حلت بالاسلام والمسلمين على يد هذا الشعب الوثنى عام 5ه"هث/رمه؟ام » 
عتدما استولت قواته على بغداد فى ذلك العام واسقطت الخلانة العباسية 
_وضعت معظم بلاد الشرق الاسلامى فى يد حكام من المغسول لا يسرفون 
عضدارة ولا رفيا اجتماعيا مثلما كان موجودا فى العالم الاسلامی وقتذاك . 
قد ساعد على ذلك كله ظروف سياسية واقتصادية سسيئة المت بالعالم 
لاسلامى منذ نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر للميلاد » عندما 
عرض لتلك الهجمة الاوربية الصليبية الشرسة التى اتته من ناحية الفرب 
تجحت فى احنلال بلاد الشام واثامت عدة امارات صليبية هناك » وفصلت 
سرق العالم الاسلامی عن مغريه واستئزفت نواه الاقتصادية لدة قرئين من 
لزمان . يضاف الى ذلك أن العالم الاسلامى كان يمر غی النصف الأول من 
لرن السمايع الوجرىى, / الثالث عشر للميلاد وثبیل سقوط الخلافة العباسية 
محنة الاتقسام والتفكك السیاسی وثيام العداء والصراع بين معظم دوله 
ممالكه وحكامه : مما هيأ الفرصة تماما لهؤلاء المغول الذين وفدوا من الشرق 
قامو! بذلك الغزو العاصف والمدمر لشرق العالم الاسلامی وعص‌نوا 
الاسسلام والسسلمین . 


غیا تری من هم هؤلاء الفول ؟ ومن أين انوا ؟ وکیف نجحو! فى غزو 
لاد آلشرق الاسلامی وغیره من بلاد آسیا وقرقى آوربا ؟ ولن نتوسسبع 
ی الاچابة على هذه التساولات > فكتب الأقدمين والمحدثين مليئة بكثير 
ن التفصيلات والحتائق والأحداك النی نسر هذا الموضوع » ولكننا فقط 
سیر اليها فى ايجاز لعله يكون مفيدا فى التقديم لموض وعنا الأصلى وصو 
تشار الاسسلام بين الملغفول . 


ااه 


وهو مرادف للترك عند الافرنج حتى انهم يعدون تبائل الاتراك كافة مثل 
العثمانيين والترکمان وثرمان وغيرهم تقرا . ومورخو الترك ونس ابوهم 
يقولون ان احد ملوك الترك فى الازمنة القديمة ولد له ولدان توامان هم ا 
تتارخان ومغل خان نحو ربيعة ومضر بالنسبة لعرب الشمال او نحو قحطان 
وعدئان بالنسبة للعرب قاطبة ۰ 


وعلى ذلك فالمغول والتتار والترك أصلا من جنس واحد هو جنس 
الترك الذى انشسعب الى شعوب كثيرة وقبائل شتی > واشتهر من بینهم فى 
عصور عديدة قبائل وشعوب بعينها مثل السسلاجقة والخوارزمية والتنار 
والغول والتفجاق والخزر والاویغور والآفار وكيرايت ونايمان والمجر 
و البلغار والقرغيز الى غير ذلك من القبائل والشعوب التى عد كل واحد منها 
قوما مستقلا يذائه حتى وقعت الشبهة فى كونهم من الترك واحتيج فى اثبات 
ذلك الى البحث والتنقيب . وكان مصدر هذه الشبهة هو أن هذا الانتشسار 
الواسع الذى جعل عنص التزك: يصح «اغلبية فى النسف: اه ال من فار ة 
آسيا جعل بين الاقوام التركية بعض التفاوت والاختلاف الحضارى . وعلى 
سبيل الثال كان هناك تفاوت واختلاف حضاری بين الغول - وهم محور 
حديثنا ‏ وبين اتراك اواسط آسسيا > وذلك بسبب اختلاف الظروف البيئية 
والثقافية التى عاش فيها کل منهما(۱) ۰ فبينما استقر هؤلاء الترك فى او اسط 


(1) يثسير كثير من المؤرخين القدامی المحدثبن الى ا"صلالشتركلامغول 
والترك » والى تداخل اللغتين التركية والمغولية والى أن ثلاثة ارباع الالفاظ 
فى اللغتين واحدة عموما » وان اللسان المغولى هو احد السنة التركى » وان 
المغول والترك يشستركون فى طبائع وسجايا متشابهة فى كل منهما تشسابها 
بينا » ويختلفون فى بعض العادات والتقاليد بسبب بداوة المفسول » حتى 
سماهم i‏ آعراب الترك . ول معرفة المزيد عن هذا | الموضوع 3 
اتر 

ابن الآثير : الكامل فى التاريخ » ج ۱۲»ص ۳١١‏ »رشید الدين الهمدانی 
جامع التواريخ » المجلد الثائى ج ۱ ص ۲۱۲ ؛ ابن خلدون : ثاريخه » ج ه 
صس ۲۲۸ » ۷۹۸ 6 ۷۹۹ » القلتشندی : صبح الاعشی » ج ۱ ص 55” 4 


تسس 


ست ۵ ب 


آسیا وعلی حدود العالم الاسلامی من الشمال الشرتى واحتك الکثیرون منهم. 
بالاسلام وا لسلمین نتيجة للجوار ونتيجة لغزو يعض بلادهم ایام بنی أمية وبنی 
انعباس » ونتيجة لاستخدامهم فى الجيش العباسی حتی استولوا فى النهساية 
على السلطة فى بغداد فیما يعرف بالعصر العبساسی الثانی وذلك بعد أن 
اسلموا وحن اسلامهم » ثری اخوانهم من الغول على النقيض من ذلك تماما» 
نه ا وا ا الافروية باس قفته لوكا تما سره 
جوبی » وهی تمند فى آواسط آسیا جنوبی سیبریا وشمال التبت وشربی 
منشوریا وثرقی الترکستان بين جبال التای غربا وجبال ختجان شرفا » 
وهی منطقة جدباء موحشة عاش فیها الغول عيشة بوس » لا یظفرون باهتمام 
أحد من جيرانهم + حتی ان اسمیم ظل غير معروف كرونا طويلة » بینما كان 
ذوو قرباهم من الاتراك يتحكمون فى بلاد آسیا الغربية أى فى بلاد الشرق 


الاسلامی(؟) . 


السمی (تيموجين ) أن يوحد منغوليا وينتصر على كبيلة كرايت المغولية 


ane سس‎ 


العينى : عقد الجمان » ج ۲۲ ورقة ۱۲۹ © ۱۳۰ » الديار بکری : الخميس فى 
٩‏ » محمد الخضر ی تاریح الامم الاسلامية ) الدولة العياسية ) ص ۷۲ » 
مارتولد : تاريخ الترك فى آسديا الوسطی 6 درن oY‏ 6 ۱-۲ » ستودارد 1 
حاضر العالم الاسلامی » ج 6 ص ۱۰۹ » ۱۱۰ 6 ۱۷۳ » ۱۷۵ ؛ فامبری : 
تاريخ بخاری ص ۱۱۱ ۰ ۲۹۵ » ۲۹5 » ۲۹۸ » الرمزی : تلفیق الاخبار وتلقيح 
الاثار : < ۱ ص ۲۲ » ۲۷ 6 ۱۲۲ ۶ ۱۲۲ 2 ۲۳۲ » ۲۳۵ ۰ ۱ 

(۲) الصیاد ( ماد عبد العطی ) الفول فى التاریخ : » جا ص ۳۲۱۰۳۰ 

ستودارد ۱ تفس الرجع 4 = 3 صن ۱۷۲ ۰ 

فامبری : تفس آلرجع ء ص ۱۸۱ + 

Saunders : The history of the Mongol Conquests, .م‎ 9. 


عد ا ج 


المسيدية عام ؟.ثكه/راءآأام وعلى بعض خوائين الصين المعادين له ويوحد 
المغول تحت لوائه ویتلتب بلقب جنكيزخان ای الملك الاعظم أو شاهنشاه او 
ماك اللوك » ويزحف على شمال الصين عام ۱۲۱۵/۵۲۱۲ م ویستولی عليه 
ويتخذ من مدينة ثراتورم, عاصمة له » ويصدر الیساق(۳) أو الياسة التی 
كانت كتاب المغول ودستورهم » اليه يرجعون فى احكامهم وفى تنظيم مجتمعهم» 
ركان عندهم كالقرآن عند المسلمين لا يحلون لانفسهم ان یخرجو! عن نصوصه. 
ومن فعل ذلك من الحكام كان نصيبه العزل والخلع حتى ولو كان الخنات 
الأعظلسم(5) + 


وبعد أن نخلم جنکیزخان دولته الواسعة والزم حكامها باتباع اليساق 
آسياالوسطى فى ذلك الوقت تمثل بوابة العاام الاسلامى من الشمال الشرقى» 


(*) اليساق الو الیسق اصله سی يسا » وهو لفظ مركب من کلمنین * 
( سی ) بمعنى ثلاثة بالفارسى : و ( يسا ) بمعنی الترتيب بالمغولى ۰ وعلى 
ذلك غمعنی كلمة اليساق هو التراتيب الثلاثة » وسيب ذلك فيما يقوله 
ابو الحاسن اين تغرى بردى ان حنكيز خان كان قسم ممالکه فى اولاده الثلاثة 
و اوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها مع كثرتهم واختلاف اديائهم : فصاروا 
يتولون سی ( يمسا ) ثم حرفوها الى ( يسق ) ٠‏ 

أنظر » ابو الحاسن : النجوم الزااهرة ج ۷ ص ۱۸۲ ۰ 

ولعرفة المزيد عما جاء بالیساق من آوامر ونواهی » انظر » القلقشندی 
ج ‏ ص ۲۱۱ > محمد الخضری : نفس الرجع » ص ۰۲۱۹۶1۸ 

(5) ابن العبری : تاریخ مختصر الدول » صن ۲۹ » ۲۹۵ ۰ 

ابو الفدا : تاريخه » ج ۳ ص ۱۲٩‏ 2 ابن كثير : الب‌داية والنهايف 
د ۱۳ ص ۱۱۸ . 

بارتولد : نفس المرجع » ص ۱ » الصياد : نفس المرجع » ص ۰۲ د 
1 الرمزی : ج ١‏ ص ۳۰۲۵ »© عبد العزیز جنکیزخان : ترکستان قلیه. 

_ آسیاص ۵ س ۷۲" ۰ 


ستت ۱۱ مت 


.ونم يكن یحجز بين جنکیزخان وبين اقتحام تلك البوابة الا دولةالتراخطائیین(ه) 
وکانت هذه الدولة قد زالت قبل ذلك ببضع سنوات على يد النایمان الغولية 
العادية لها و التی هاجمتها من ناحية الشرق » وعلی يد خوارزم شاه علاء الدین 
محمد بن تكش الذى هاجمها من تاحية الغرب وانتصر علیها واسر سلطانها 
عام 5.5ه/5.9؟1م » وفتحها وتبدد شعب القرا خطای ولم يبق منه الا من 
اعتصم بالجبال او استسلم و اتضم الى جپش خوارزم شاه . ویذلك فتح الباب 
على مصر اعیه امام تدفق الغول الى بلاد الاسلام بعد ان استطاع جنکیز خان‌ان 
یدحر تبائل النایمان وان پستولی على بلادها عام ١۱۲۱۸/۵۱م‏ ؛ وأصبحت 
جیوشه نطل على بلاد ما وراء النهر وخوارزم(۱) ۰ 


(۵) القرا خطای قوم من الغول الترك » آقاموا دولة قوية فى بداية 
الترن العاشر للمیلاد فى منشوریا وشمال الصین ( بلاد الخطا ) » ولا انقضی 
عهد هذه الدولة فى تلك البقاع » ذهب الفارون من فلولها وآثاموا بين الصین 
وترکسنان » واتخذهم ملوك الاویفور فى ترکستان حماة لحدودهم مع الصين 
نطير جرایات و اقطاعات » وبا ساعت العلاقات بين هؤلاء القرا خطای وبين 
ملوك ترکستان السلمین » زحف القر اخطای على بلادهم وقضوا على الدولة 
الخاقانية ( الاویفوریة ) عام ۱۱۱/۵۵۳۱م واستولوا على کاشفروختن » 
نم زحفو | على بلاد ما وراء الذهر واستولوا علیها من يد السلاجقة » و امتدته 
خولنمم من بلاد. الفرغير همالا الى مدينة بل جتویا ».ومن هو اروم غريا الى 
صحراء جوبى شرقا . وكان هؤلاء القر اخطائیون غير مسلمین » ولذلك لم يكن 
التعاون بینهم وبين الرعية المسلمة غی ترکستان قائما > مما سهل من القضاء 
على دولتهم ۰ 

آنظر :+ ابن خلدون العبر » < ه ص ۱۳۷ س ١5١‏ 6 ۱۹۲ ۰ 

ااقائشندی : صبح الانلعشى ج خا ص 11۷ ۰ 

بارتوند : تاريخ الدرك فى آنسیا الوسطی © من ۵٩‏ . 

عبد العزیز جنکیزخان : ثرکستان كلب آسیا » ص ۵۸ ل .1 . 

(5) ابن الأثير : نفس الصدر » ج ۱۲ ص ۲۷۰ سا۷ا . 

ابن العبری : تفس الصدر ص ۲۹۸ ٠‏ ابو الفدا : نفس الصدر 4 
چ ۳ صں e ٩‏ 1 

العمرى : مسالك الابصار » ج ۱١‏ ق ۲ ورقة 110 >٠‏ ابن خلدون“ 
العبر ج ه ص ۱۳۷ س ۱۱ . 

الديار بكرى : تفس الصدر © ج ۲ ص ۲۹۱۷ . 

مجهول : كتاب فى التاريخ » ورقنة ۳۲۰ » بارتولد » نفس المرجع > 
ص ۱۵6 4 1۵0 , ۰ .م ,]6 Saunders : op.‏ 


— A ~~ 


وفى فترة قصيرة اکتسحت جیوش جنكيزخان تلك البلاد وقضت على 
دولة خوارزم العظيمة نتيجة لهذا الخطأ الذى ارتكبه سلطانها » بالاضافة 
الى عدة أخطاء اخرى ادت الى استيلاء جنکیژخان على بلاده . فبالاضافة 
الى انه شارك نی القشساء على دولة الثرا خطای التى كانت حاجزا بينه 
وبين جنكيزخان الذى أصبحت جیوشه تجاور بلاده وتهددها » فقد امر خوارزم 
تساه كثيرا من سمكان بلاد ما وراء الذهر المجاورين لیلاد الخطا وخاصة سکان 
غر غانة و الشاش وأسبيجاب بالجلاء عنها و الرحیل الى بخاری وسمرفند خوفا 
علیهم من التتار(۷) . وبذلك آخلی هذا السلطان الارض من سکانها الذین 
كان يمكن أن يداضعوا عنها اذا ما تعرضت لهكوم جنكيزخان » ويا ليته اکتفی 
بذلك بل آمر ایضا بتخريب البلاد التى جلی عنها سکانها خومًا من ان یملکها 
الغول ویهددوه منها ویستفیدوا من امبکانیاتها(۸) » فانعدمت القاومة للمغول 
تقريبا عندما اکتسحوا تلك البلاد . 


وقد اخطأ هذا السلطان ایضا عندما امر حاکم مدينة اترار م وهی احد 
ثفور خوارزم على سساحل نهر سیحون الذی پسمی الان سرداریا بتتل 
أريعمائة من التجار الذین كان جنكيزخان فد ارسلهم الى ترکستان وما وراء 
النهر . وکان هذا الخان قد ارسل قبل ذلك الى خوارزم شاه فى عام ۵۲۱۵/ 
۸ م يطلب مسالته » فاستجاب له الشاه » فارسل جنکیزخان هؤلاء التجار 
الى بلاد ما وراء الثهر یحملون الأکيشة الحريرية وغیرها ؛ فتمرض لهم حاکم 
أترار وطمع فى اموالهم وارسل الى خوارزم شاه يخبره بان جواسسیس 
جنکیزخان قدموا اليه فی زى تجار > غامره بقتلهم ومصادرة اموالهم » فغضب 
جنکیز خان و ارسل يهدد الشاه ویطلب منه تسلیم هذا الحاکم » غأمر الشاه 


(۷( أبن العبری : نفس الصدر »ص ۲۹۸ )2 ابن خلدون » جه 
و ۰ا ۰ : 


r 


الديار بكرى : نفس الصدر © ج ۲ ص ۳٦۷‏ 6 ۲۸۸ + 
(۸) المصادر السايقة وتفسى الصفحات , 


ا مت 


بقتل الرسل ايضا . وقد ادى هذا العمل الى ازدياد غضب جنكيزخان واعطاه 
مبررا لغزو بلاد ما وراء الثهر وخوارزم فى العام التالى() ٠‏ 


ومن اللفت للنظر ما یقوله بعض الورخین من أن الخليغة العباسى 
الناصر لدين الله ( هلاه ل ٩۱۲۲‏ ه/ ۱۱۸۰ ۱۳۲۵ م ) هو السذی كاتب 
التتار وأطعمهم فى البلاد بسبب ما كان بينه وبين ساطان خوارزم علاء الدين 
محمد بن تكش من عداء » وذلك کی يشغله عن القیام بغزو بغداد وبلاد 
العراق » وهی البلاد التى كانت باقية فى حوزة الخليفة فى ذلك الحین(۱۰) ٠‏ 
وكان علاء الدين محمد قد عقد مجلسا من الفقهاء والعلماء و استصتر منهسم 
فتوى يخلع هذا الخليغة العباسى » وأسقط اسمه من الخطبة فى بلاده فعلا 
منذ عام 6 ۱۲۱۷/۵۹۱م واتجه الى بغداد يريد غزوها » ولكنه لم پتمکن من 
ذلك بسبب كثرة الثلوج وسوء الاحوال الجوية التى تعرضت لها جيوشه فى 
ذلك الحین(۱۱) . 


وقد آدی الصراع والعداء الذى شام بين الخلافة العباسية وبين 
سلطنة خوارزم الى اضعاف كل منهما امام ضفط المفول المتزايد بعد احنلالهم 
(5) ابن العبری : نفس المصدر ص 6.٠.‏ بد ۲ . 
اين بطوطة : فسن المصدر “ ص ۲6 © ابن خادون جاه ا س ۲۲۳۲۸۱ 
ب ۲۳۷ 6 ۱۱۰6 ۰ 

الدیار بکری : نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۷۱۸ » مخطوط کناب فى 
التاریخ ورقة ۲۲۰ ب ۲۳۷ . 

غامبری : نفس المرجع » ص ۱۵۸ » بسراون : نفس الرجم > 
ص "6" بت ماه . 

الرمزى : نفس المرجع ج ۱ ص ۲۵۱ » ۳۵۲ . 

(۱۰) اين اييك الدو اداری : کنز الدرر » ج ۷ ص ۲۱۷ . 

ابو الفد! : تاريخه » ج ۳ ص ۱۲۲ > العمری : مالك الأبصار 
ج ۱۷ ق ۲ ورثة ممع ., ' 


(۱۱) ابن ايبك الدواداری : تفس الصدر ج ۷ ص 1۸۸ ہ 1۹۰ . 
ابن الوردى : تاريخه » ج ۲ ص )۱۳ » ابن خلدون : 

تاريخه ج ه ص ۲۳۲ - ۲۳۲ » على حسنی الخريوطلى : غروب شمس 

الخلافة » ص 185 > الرمزى : نفس المرجع » ج ۱ ص ۰.۳٩‏ 


ايت 


لبلاد الترا خطا وتركستان > لان كلا منهما واجهت الغول منفردة . وقد دعم 
هذه الفرقة وزاد من هذا التناحر السسیاسی ما شام به الاسسماعيلية او 
الباطنیة(۲ ۱) من صراع مع الخلافة . وکان هذا الفريق التطرف المغالى من 
الشيعة قد سکن مالي ایران و اتخذ من قلعة آلوت حصنا منيما یفرض منه 
ارهابه وعدوانه على بلاد الخلافة العباسية وعلی الخلفاء وسبلاطين الترك 
السلاجتة و الخو ارزمية الذین تم قتل بعضیم على ایدی هؤلاء الباطنیة(۱۳) . 


ویفیدفا بعض | لورخین بان هوّلاء الشيعة اتصلوا سرا یالفول الذين 
كانوا تد غزوا بلاد ما وراء النهر وخوارزم وآطمعو عو هم وبيثوا لهم ضعف الخلاقة 
العباسية ضعف السلطان جلال الدين متکیرتی ( ٦۱۷‏ س ۱۲۱۹/۵۹۲۸ 
۱ الدی كان قد خلف آباه علاء الدين محمد خوارژم شاه ( ۵٩‏ س 
۷ ه / ۱۲۱۹ ) » وهزم على يد صاحب الشام وصاحب الروم السلاجفة 
عام ۱۲۲۹/۵۲۲۷م » وکان هؤلاء الباطنية يرون فى غزو الغول لبغداد تحقیتا 
لامالهم فى القضاء على الخلافة العباسية السنية وعلی اهل السنة بوجه عام» 
ہنی العباس فى بغداد » والن ما قام به من دور غى تسهيل غزو المغول 
لبغداد . وکان هذا الوزیر شیعیا ويرى نقل الخلافة الى العلویین » فسکاتب 
غیخلو الجو للشيعة وللباطنية منهم بوجه خاص() ۱) » ولذلك كان صولاء 


(۱۲) سموا بالاسماعیلية لانتساب دعوتهم لاسماعیل بن جعقسسر 
الصادق » وسیوا بالباطنية لأتهم کانوا یبطنون دعوتهم, ویدعون لها سرا » 
تما سموا باللاحدة لأن مغالاتهم وصلت بهم الى الالحاد » وسموا بالغداوية 
لانهم کانوا ياخذون فدية آنفسهم نظیر من یسلطون عليه ویفتلونه وقد یقتلون 
به غی غالب الأحيان » انظر ابن خلدون : ج ه ص ]۵. 

(۱۳) اين كثير : نفس الصدر © ج ۱۲ ص ۱۱۷ ۰ 

ابن خادون » ج ماص ۱۰۲ 6 ۱۸۸ 4 ۲۰۵ ۰ ۰۳۲۹۱۰۲۷۸۰۲۰۱ 

محمد الخضری : نفس الرجع >C‏ ص ]۲ سم 48۰ 6 ۵۰۲ . 

(۱) أبن خلدون : تاريخه » جاه ص ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ » 1١15‏ ویشم ابن 
خلدون ایضا الى ان الباطنية کانو! پتصلون من قبل بالصلیبیین فى بلاد الشام 
ويساعدونهم ضد صلاح الدین الایوبی الذی كان قد قضى على الخلافة 
الفاطمية الشيعية » ويشير ایضا الى ان بعض الحكام المسلمين کانوا 
بسستأجرو دهم لقتل خصومهم السياسيين سواء کانوا من المسليين ام من أعداء 
الاسلام . أنظر » ابن خلدون : تاریخه ج ه ص ۳۲۹ ۰ ۰۷۳۹ ۸۵ ۰ ۷۱۳ > 
¥ 64 میور ۰ سین المرجع ص »0 مه 


م يد 


الباطنية « من أكير العون على السامین نا قدم التتار الى ثلك البلاد ٠‏ وکائوا 
اضر على الناس متهم »(18) + 


وفی هذا الصدد تجدر الاشارة ایضا الى الوزیر مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى » وزیر الستعصم ( 14۰ س ۱۳۲/۵۵۱ 1568م ) آخر خلفاء 
بنی العباس فى بغداد » والی ماقام به من دور فى تسهیل غزو المغول 
ابغداد . وکان هذا الوزیر شیعیا ویری نقل الخلافة الى العلویین ؛ فکاتب 
الفول وزین لهم فتح بغداد واطمعهم فى امتلاك البلاد وخدع الخليفة وما زال 
به حتی جعله یسرح عددا كبيرا من چنده بحجة توفير رواتبهم ودفع كدر منها 
للمغول وقاية من غزوهم لبغداد » مستفلا فى ذلك حب ذلك الخليفة للمال 
واکتنازه » وارسل فى نفس الوقت الى الغول يستحثهم على الزحف الى بلاد 
العراق » فساروا حتى وصاوا الى بغداد وحاصروها ؛ واستكمل الوزير 
خدعته فزين للخليفة الخروج الى معسكر هولاكو حفيد جنکیزخان ليبقى على 
حياته وليبقيه فى متصبه كخليفة كما أبقى على سلاجثة الروم وغخيرهم من 
الملوك الذين القوا اليه يد التسليم والطاعة(١١)‏ . 


وقد ادت كل هذه العوامل وغيرها من المو امل الاخری التنى تکمن فى 
شخصية جنكيزخان الطموحة(۱۷) والى رغبته ورغبة اولاده من بعده فى 
الاسنيلاء على هذه البلاد الغنية الوفيرة الموارد الزاخرة بألوان الحضارة 
والامكائيات الختلفة التى آدت باهلها « الى الاستغراق فى التنعم والتضاغل فى 
الاذات والاسترسال فى التری 6 والمظاهر الاخری التى لم يرها المغول 


(۱۵) ابن کثیر : تفس الصدر » ج ۱۳ س ۱۱۷ . 

(11) ابن العبری : نفس اللصدر ص ۳۵ »رشید الدین الهمدانی » 
م ۲ ج ۱ ص ۲۹۲ » ۲۰۲ » ۲۰۳ » ابو الفدا : تاریخه » ج ۲ , 

العمرى : تفس الصدر » ج ١5‏ ق ۳ . ورقة ۵۷۷ ؛ أبن کثیر ٠‏ ج ۱۳: 
عن ا 

العينى : نفس الصدر » ج ۲۲ ورقة ۲٩‏ > ابن خلدون : تاریخه 
جاه من ١١55‏ ۰ 

القریزی : السلوك » ج ١‏ ق ۲ ص 1.۰ . 

ابو الحسن : النجوم الزاهرة ؛ ج لاص 1۷ س ١ه‏ . 

الدیار بکری : نفس الصدر » ج ۲ ص ۳۷۲ 6 ۲۷۷ , 

(۱۷) فامبری, : نفس الرجع » ص ۱۸۱ ۰ 

(۱۸) ابن خلدون : نفس الصدر ج ه ص ۸.۲ . 


سب )س 


ولم يعرفوها فى بلادهم القاحلة الى غزوهم لبلاد ما وراء النهر وخوارزم عام 
57 ۱۲۱۹/«۸م وما تلاها بعد ذلك من بلاد الاسلام فى ايران و آسیا الصفری 
وبلاد القفجاق والبلغار حتى وصلوا اخيرا الى بغداد بقيادة هولاكو بن طولى 
ابن جنكيزخان عام ۱۲۵۸/۵۲۵۹ وقتلوا الخليفة المستعصم وازالوا الخلافة 
العباسية وزحفوا بعد ذلك الى بلاد الشام وحاواوا التوغل جنوبا مهسددين 
مصر . ولكن چیوش الماليك فى مصر أوتفت هذا الزحف الكاسح وردت هذا 
الغزو الدمر عتدما هزمتهم فى موقعة عين جالوت عام ۲۰/۵۱۵۸ ۱م(۱۹) . 

وقد نتج عن هذا الزحف الکاسح الى شام به الغول والذی انتهی على 
هذه الصورة نتائج ثلاث : آولاها الخراب والدمار لمعظم الدن والأقاليم الت 
مرت بها جیوش جنکیزخان وأولاده من بعده » وثانیها قيام امبر اطورية مغولية 


ضخمة سملت معظم انحاء آسیا نم توزيعها على ابنائه »وثالثها قيام السراع 


(۱۹) لعرفة الزید عن غزو المفول لبادان آسسیا وشرتی آوربا » 
اسر : 
ابن الاتیر : تفس الصدر » ج ۱۲ ص ۳۱۸ ٤‏ ۳۵۹ - ۳۹۵ 
آبو شامة : تراجم رجال القرنین السادس والسابع » ص ۱۹۸ . 
ابن العبری : نفس المصدر 6 س 4۰۷ س 4۱۲ © مت 1۹ 
رشید الدين الهمدائى : تفس المصدر م ۲ ج ۱ ص ۲۹۰۲ ب 8ه 
۰ — ۲۱۸ ۳۳۰۰ ۰ 
أبو الفدا : تفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲۳۹ س ۱۳۵ 6 ۲۰۳۵۲۰۲ 
أبن الوردی ۲ غنفس المصدر 6 بج ۲ ص ۱۰ © ۷۵ 4 ۱۹۰4۱5۰ 
ا 
ابن كثير : نفس المصدر » ج ۱۳ ص ۸۲ 2 A۳‏ م ۰.۸۹۸٦‏ 
أبن بطوطة : نفس المصدر » ص )) 4 مع؟ . 
ابن خلدون : نفس المصدر » ص 16ل 4 11.5 ۱۱1۷ 4 ۱۲۵ 
۹ ۶ ۱۱۸ — ]۱۱۵ . 
الدیار بکری : دنس المصدر » ج ۲ ص 758 ٤‏ ۳۷۲۱ ٦۹۳۷س‏ 
الصياد : نس المرجع » ص ۱۱۱ س 1۳۸ 2 ۲6 )2 ۳.۸ . 
براون : نفس المرجع » ص ۵۵۲ ب وه ٤‏ 0 كارة . 
فامپری » نفس الرجع » ص ۱۱۲ - |۷١‏ . 


س ۳ س 


بين الأديان التى احتوت عليها هذه الامبراطورية » وهی البوذية والسيحية 
والاسلام » نحو اكتساب هؤلاء السادة الجدد الى احدى هذه الديانات'. 


وبخصوص النتيجة الاولى فقد ضرب المغول كثيرا من البلاد والمدن 
و آدادو | اونا مؤلفة من سکانها 1 و استرقوا اعداد | هائلة من نسائها واطفالها 

ورد لها و سر وا اعدادا كبيرة من جنودها آچبرو هم على الالتحاق بچیوشهم > 
وأجيروا الوغا کشر 5 . من الحرفيين والصناع والزراع على الرحيل الى عو اصم 
بلاد هم فى بلاد الصين والخطا مثل خان ن بالیق وقرافورم حتى يزينوا حدائئها 
ويندشسوا صناعائها ويخدموا أهلها(. (f‏ ۰+ 


وئد أصاب المسلمين من الفزع والهول ما جعل احد المؤرخين 
المشهورين وهو ابن الأثير يتردد فى وصف احداث ذلك الفزو نظرا لبشاعتها 
'واغراقها فى الشسوة والوحشية حتی أنه يقول : « لقد بقيت عدة سنین 
معزضا عن ذكره هذه الحادثة اب‌تعطافا لها كارها لذكرها فأنا أقدم اليه رجلا 
واؤخر اخرى ۰ فمن الذى يسهل عليه ان يكتب نعى الاسلام والسلمین ؟ » 
ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا لیت امی لم تلدنى ۰ ويا ( ليتنى مت قبل 
هذا وكنت تسیا منسیا )(1؟) الى أن حثتی جماعة من الاصدفاء على تسطيرها 
وأنا متوقف © ثم رایت ان ترك ذلك لا يجدى ثفعا » فقول : هذا الفعل 
یتضمن ذكر الحادثة العظمى واللصيبة الكبرى التى عثمت الأيام والليالى عن 
بمثلها » عمت الخلائق وخصت السامین . فلو قال قائل مد خلق الله سبحائه 
وتعالى آدم.والى الان لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا ؛ شان التواريخ لم نتضسمن 
ما يتابلها ولا ما یدانیها . ومن اعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر 
ببئى أسرائيل من القتل وتخريب البیت المقدس ۰ وما البيت المقدس بالنسبة 
الى ما خرب هؤلاء اللاعین من البلاد الثى کل مديئة منها أضماف البیت 
المقدس ؟ وما بنو اسرائیل بالنسبة الى من ثتلوا ؟ فان اهل مدينة و احدة ممن 
تداوا أكثر من بنی اسرائیل . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادفة»(۲۲) 


(۲۰) اماد السسايقة 
(۲۱) القرآن الكريم » سورة مریم » آية ۲۳ , | 
(؟؟) ابن الأثم : نفس المصدر » ج ۱۲ ٤‏ ص ۲۲ س )۲ 


ا 


وهذا الوصف الحزن الذى جاء عند ابن الآثير لم يكن الا لا سسمع 
به فقط عن غزو المغول لبلاد ما وراء النهر وخوارزم وخراسان > ولم یعش 
هذا المؤرخ کی بری غزوهم لبقية بلاد الشرق الاسلامی وعلی راسها بغداد 
عاصمة الخلافة وقلب العالم الاسلامی وقتذاك وفی الغالب فانه لم يكن لیکتب 
لنا شبثا لأنه لن يجد من الکلمات ما يعبر به عن هذا الصاب النادح والكارفة 
العظمی التی المت بالاسلام و السلمین والخلافة . واغلب الظن انه كان سیلقی 
حتفه هما وکمدا وحزنا من هول ما حدث منذ ظهور جنکیز خان وحتی 


غزو بغداد . 


وعلی سبیل الثال غقد انتقم جنکیزخان من مديئة اترار غدمرها تدمیرا 
وقتل سکانها من الرجال وسبی النساء والذرية » وتعرضت مدينة يخارى 
الزاهرة بلد الامام العالم محمد بن اسماعیل البخاری اشهر من جمع احادیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » لنفس المصير > فقد غزاها جنكيزخان عام 
۷ م وقتل عشرين آلفا من سکانها ثم احرقها » وضرب كذلك مدن 
سمرتند وترمذ وبلخ واصفهان والطالقان وباميان التى قتل آهلها وهدم كل 
منازلها : كما عتل من اهل مدينة قزوین اربعین آلفا(۲۲) . ولا تمكن هولاکو 
من بغداد. عام ٥۸/۵1٥5٦‏ ۱۲م ایاحها لجنوده اربعین یوما فعلوا باهلها الاهوال» 
و آخیرا اشعل فیها التار وهدم مساجدها والثی بالکتب فى نهر دجلة وضرب 
الدور وهدم القصور ووضع السیف فى رقاب اهلها ورتاب اهل العراق حتی 
بلغ من قتل منهم اربعة وعشرين الفا من رجال العلم فقط » ناهيك بغيرهم من 
العامة و الجند الذين بلفوا قرابة اللیونین على راسهم الخليفة نفسه واولاده 
واهل بیته . وقد اصاب مدن الجزيرة الفرائية وبلاد الشام مثل حلب ودمشق 
وغيرهما مثلما آصاب يغداد » قکان مصاب الاسلام فادها ورهیبا() ۲) . 


(۲۲) اين العیری ۰ نفس الصدر » ص ۰.۷ س ۱۲ ۰ 

(۲) این العیری : تفس المصدر 6 ص 1۸۲ س 8٩۰‏ ۰ ابن بطوطة 
سن ۲۸5 بت ۲4۵ > 

ابن الوردی : تاريخه ٠‏ ج ۲ ص ۱۰ © ۱۵ 4 ۱۹۹6۱5۵۵۵۱6۰ 
e‏ ۳ 

الثریزی : السلوك : ج ۱ ق ۲ » ص 5.5 2 1۱۰ 1۲۲6س6 ۷ . 

آیو ااحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص .م ب که . 

الدیار بکری : نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۷۱۲ > الخربوطلی : نفس 
المرجع ۱۳۷ » ۱۲۸ . 


میت ©( سم 


اما النتيجة الثانية التى نتجت عن غزوات جنکیزخان وأولاده من بعده 

'.غى قارة آسيا واوربا الشرقية فهى ظهور امبراطورية مغولية امتدت شرقا الى 
الصين ومنشوریا وغربا الى بلاد السام والبحر التوسط وحتى نهر الدانوب 
وثمالا الى بلاد الروس والبلغار وحتى نهاية العمورة التى تنحدر الى بحر 
. الشمال » وجنوبا الى بلاد السند والهند » وبذلك ضمت هذه الامبراطورية 
الواسعة أمما وشعوبا وبلادا كثيرة مذل تركسستان وما وراء النهر وخوارزم 
وغزنة وايران والعراق وكسيا الصغرى وبلاد التفجاق والبلغار والروس . 
.وقد انقسمت هذه الامبراطورية بين آبناء جنكيزخان الاربعة : جوجى وجغطاى 
وتولی واوكداى الى اربعة اقسام او اربعة ممالك كبرى(5؟) . فاختص جوجى 
ببلاد التنجاق وبلاد الداغستان وخوارزم وبلغار والقرم وبلاد السروس 
و الجرکس وما پفتح بعد ذلك غربا » وقد اطلق عاى مغول هذه البلاد اسم 
مغول التبيلة الذهبية نسبة الى خیام معسكراتهم ذاث اللون الذهبی » وکان 
. غالب سکانها ینتمون الى الأتراك والترکمان » وكانت حدودها تمتد من ایرتض 
شرتا الى ارظن البلفار غربا » ومن الثرم وآسیا الصفری والعراق وایران 
جنوبا الى بلاد الروسیا ونهاية العمورة شمالا ءوکانت عاصمة هذه الملکة 
الواسعه والتی كانت تسمی ایضاباسم الملكة الشمالية مدينة سرای 86۳81 
وكانت تقم على الضفة الشرقية لنهر ( الفلجا ) الذی كان يسمى بنهر اتل (<۲) 


وکان من نصيب طولی ( تولی ) بن جنکیزخان بلاد ایران وأرميئيا و آسیا 
۰لصغری وما يفتح بعد ذلك من بلاد العراق والشام . وقد توارث آبناء طولی 


(۲۵) ابن الاثیر : نفس الصر » ج ۱۲ 4 ص ۳۱۸ 64 ۰۳۹۹-۲۵۹ 
آبو الفدا » تاريخه » ج ۲ ص ۱۲۹ س ۰.۱۳۲۵ ۱ 
الخضری : تفس الرجع » ص ]۲۷ 4 الرمزی : نفس ارج »© 
۱ ص ۲۵۸ ۰ ۱ 
(۲۳) اين العبری : نفس الصدر » ص ۳۲ > القلقشسندی : نفس 
الصدر » ج ع )ا ص ۳۰۸ 6 ٩۵ f)‏ 6 ابن خلدون : نفس الصسدر 4 


. ۱۰۸۱ 6 ۹۲) ج ه ص‎ 
Saunders : op. cit., pp. 73-75. 


س "5 سل 


العادة ايلخانية(۲۷) مغول فارس » وكان على أيديهم سقوط الخلافة العياسية 
كما سبق القول . وكان من نصيب جفطای بن جتكيزخان وبنیه من بعسده 
ترکستان وبلاد ما وراء النهر وغزنة » واتخذوا من مدينة سمرقند عاصمة لهم . 
أما الابن الرايع اوكتاى ( اكداى ) بن حنكيزجان : فشد كان من نصيبه بسلاد 
الصين ومنغولیا والخطا » واتخذ من قراقورم عاصية له وللامبراطورية 
المغولية بممالکها الثلاث الأخرى التى آشرنا اليها » ذلك ان الخان الذى كان 
يجلس على عرش قراقورم كان هو الخان الاعظم الذى يدين له حكام الماك 
المغولية الثلاث الذين كانوا يسمون بالايلخانات ( ای نائب الخان ) بالطاعة 
والولاء ویشترکون مع سسائر امراء المغول وخواتينهم فى تنصيب الخان الجديد 
فى مجمع یعرف بالقوريلتاى كان يعقد لهذا الغرض فى عاصمة الامبراطورية 
كلما خلی منصب الخان الاعظم سواء بالموت او القتل او العزل(۲۸) . 


وتد ظلت ممالك الغول الثلاث تحسافظ على الرباط الذی يريطها 
بقر اقورم حتی مات الخان الاعظم منجوخان عام ۱۲۵۹/۵۹۵۸م وبموته انتهت 
وحدة الامبراطورية الفولية من الناحية الفعلية وبدا السراع يدب بين 
ایلخاناتها او ملوکها » وبدآت المالك الغربية وهی مسالك جغطاى والقبيلة 
الذهبية وايلخانية ايران تدير شئونها بنفسها وکأنها دول مسستقلة » وبدات 
الطبقة الحاكمة فی کل منها تندمج فى السكان الحلیین من الترك 
و الفرس (۲۳۹) » ویدآنا نصل بذاك الى النتيجة الثالثة والأخرة » ذلك ان 
الاسلام بدأ پنتشر بين الفول الذین سکنوا هذه المالك الثلاث واستثروا غیها 
وکونوا فيها ارات حاكية » وبدا الصراع بين الاسلام والبوفية والنصرانية 


(۲۷) ايلخائية نسبة الى كلمة ایلخان بمعنی نائب الخان » وعلی ذلك 
فالايلخانية هى الملكة التابعة للخانية التی یحکمها الخان الاعظم . 

(۲۸) ابن الميرى : نس الصدر » ص 1۲۲ س 1۳6 > العيرى 5 
نفس الصدر د ١‏ ق ۲ ورقة .۰ » التلتشندی : نفس الصدر»ج ‏ ص ۲.٩‏ 
۱ 41# ۰ ۲۷۷ » ابن خلدون : نفس الصدر ؛ جاه ص ۱۰۸۱ ١‏ الصیاد 
تفس الرجع » ص ۱۵ » فامبری : نفس الرجع » ص ۱۷۹ > الرمسزی > 


۰ ۲۵۸ نفس اللرجع » ج ۱ ص‎ 
(29) Saunders : op. cit., p. ۰ 


هك 


لجتب هؤلاء السادة الجدد » لآن من ينجح فى جذبهم اليه والى دیانته سوف 
تصير له الغلبة النهائية على غيره » علاوة على انه سوف يكتسب شعبا جديدا 
يضم الى قائمة الشعوب الأخرى التى أعتئقت ديائته مما يدعم موقفه ويزيد 
من قوته . وقد انداع هذا التنافسسى او هذا الصراع بين هذه الاديان الثلائة 
سواء فى قراتورم ام فى سمرتند وتبريز وسراى » فما هی ماهر هذا 
الصراع “وما هی النتيجة التى انتهی اليها . والاجابة على هذين التساؤلين 
هما موضوع الفصل الأول من هذا الكتاب . 


و و 0 
الال 
تنافس الأديان نحو اكتساب الفسول 


انتهز اصحاب كل من 'الديائتين المسيحية والبوفية فرصة ظهور المفول 
الذين كان معظمهم يدين بالوئنية(1) على مسرح الأحداث وأكتساحهم لمعظلم 
بلدان آسیا وشرقى اوربا وتضائهم على الخلافة العباسسية وعلى الدول 
الاسلامية التى كانت قائمة فى يلاد المشرق الاسلامی فى النصف الأول من 
الترن السايع الهجرى / الثالث عشر للميلاد » وعملوا على نشر ديانتهم بين 
هؤلاء المغول تحقيقا لأهداف معيتة © منها ان مسيحيى آسيا من الارئونکس 
والنساطرة أرادوا ان يردوا الصاع للاسلام صاعين » ذلك لأن انتشار الاسلام. 
غى بلاد كثيرة من آسیا كان على حساب المسيحية الارئوذکسية » ولذلك كان, 
هدف هؤلاء المسيحيين هو تحويل هؤلاء الحكام الجدد الى الممسيحية 
الارئوذكسية ونشر‌ها بين غيرهم من القبائل التركية والفولية التى كانت 
لا تزال على الوثنية » والتبشير بالمسيحية أيضا بين المسلمين الهزومین فى 
ذلك الوقت . وعلى ذلك فقد كانت اهداف مسيحيى آسيا هی الفوز بهذا 
الشعب الذى صار متحكما فى مصائر آسیا » شربا للاسلام من جهة ودعما 
للقسطتطينية وغیرها من الدول السيعية الشرتية مثل جورجیا ( الکرج ): 


(۱) كان المغول يديئون بالوثنية فیما يعرف بالديانة الشامانية البدائية 
النى تقوم على عبادة الکواکب والاصنام وآرواح الاجداد القدامی » والقلیل 
منهم كان يدين بالنصر انية » ومثهم من كان لا يتدين بدين معين . أنظر : 

الئلتشندی : صبح الاعشی » ج 4 ص ۲۱۰ ۰ 

أبو الحاسن : النجوم الژاهرة ج ۷ ص ۲۲۰ ۰ 

ارنولد : الدعوة الى الاسلام » ص ۲۵۱ . 

الرمزی : تلفیق الاخبار » ج ۱ ص ۲۵ 4 ۳۵۸ ۰ 


مت ۳۳ س 


وارمینیا فى مقاومتها امام ضقط سلاجقة الروم المسلمين والترکمان والأيوبيين 
وسلاطین الم اليك مق تة اخسری(۲) . 


آما مسیحیو اوربا فقد ارادوا من وراء جهودهم فى تشر السيحية بين 
الفول ان يعيدو! سیطرتهم علی المانكك الصليبية التی فقدوها فى بلاد الشام 
عای يد الأيوبيين وسلاطین الماليك »وان ینتقموا من هؤلاء السلمین الذين 
اوقعوا بملوکهم الهزيمة فی حطین عام ۱۱۸۷/۵۵۸۲ وآن ینش وا مذهبیم 
الکائولیکی فى يلاد آسیا تدعيما لنفوذهم فى تلك البلاد من جهة وضمانا 
ارو اج تجارتهم وتأمینا لتجارهم الذين کانوا پذر عونها جيئة وذهابا عبر الطریق 
التجاری البری القدیم الذی كان یسمی طریق الحریر والذی كان يخترق آسیا 
من آقصی الشرق الى اقصی الغرب(۳) . 


وقد انتهز كهنة البوذية هذه الفرصة ایضا وارادوا نشر دیانتهم وتفوذهم 
وان یحدوا من ضعطه الذی كانت تتعرض له معاقل البوذية فى بلاد الهند 
وجنوب شرقى آسيا بصفة عامة ۰ ولذلك أظهر هؤلاء التانسون للاسلام من 
اليوذيين والسیحبین شرقیین و غربیین التقرب والودة نحو لغول ونجحوا فى 
اکتساب عطف الكثيرين من خوانينهم وابلخاناتیم منذ عهد چتکیزخان » كما 
نجحو! فى تحویل بعض المغول وبعض آمرائهم وبعض وزرائهم الى السيحية 
والی البوذية » مما زاد من حدة النافسة مع الاسلام نحو اكتساب هو لاء 
الغفزاة الحصدد . 


(1) العوامل التى ادت الى التنافس بين الادیان الثلائة : 


ویمکننا أن تحصر العوامل التى أججت الناهسة بين الادیان الثلاثة 
لاکتساب المقول فى ثلاث : اولاها هو أن البعض من زوجات خوانین المغول 
و ایلخاناتهم و آمرائهم كن مسیحیات وکان لهذا المامل تأثیره فى ميل ازواجهن 
الى السيحية واضطهاد الاسلام واشتمال الناسة بینه وبين السيحية 
والبوئية . ۱ 


سس 


(2) Saunders : op. cit., pp. 117, 185. 


6 ۲۷۷ » ۲١٣١ص‎ ۱ الرمزى : تفس المرجع » ج‎ )©( 
Saunders : op. cit., p. 95-7۰ 


س 2 


أما العامل الثانى فيعود الى جهود بعض الوزراء والموظفين الذين 
کانوا على المسيحية او البوذية » وكذلك جهود الرهبان المسيحيين والبوذيين 
وتاثيرهم على بعض الخوانين والامراء والمغول للانحياز الى دياناتهم واللعطف 
على رجالها مما اشسعل المنافسة بين هاتين الدیانتین وبين الاسلام . اما 
العامل الثالث والأخير نیمود الى نشاط البابوية وملوك آوربا فى التبشسير 
بالسيحية بين المغول وفى محاولة التحالف معهم ضد المسلمين ومساعدتهم فى 
غزواتهم لبلاد الاسلام ۰ هذه هى اهم العوامل التى اشعلت المنافسة بين كل 
من البوذية و السيحية من جائب وبين الاسلام من جائب آخر لاكتساب الغول 
وتحويلهم الى احدی هذه الديانات| لثلاث . وسوف نتحدث عن کل عامل من هذه 
العوامل على حدة ونبين اثره سواء فى عاصمة الامبراطورية المغولية آم فى 
عواصم الممااك المغولية التى كانت تضمها هذه الامبراطورية . 


: نم الزوجات المسيحيات‎ 1١ 


يعود هذا التأثير الى أن بعض زوجات الخوانين والايلخانات والامراء 
من المغول كن مسيحيات نتيجة لتلك المصاهرات التى تشأت بين هؤلاء وبين 
التبائل المسيحية المغولية التى كانت تعيش داخل حسدود الامبراطورية . 
فزوجة جنكيزخان ( ۰۹7 - ۱۱۹۹/۵۲ - ۱۱۲۷م ) كانت من قبيلة كرايت 
المسيحية التترية(؛) وبجانب ذلك فقد تنبا له احد الرهبان السیحبین بعظلم 
ملكه كما سيجىء فى حينه » ولذلك صار جنكيزخان ؛ يميل الى النصارى 
ویحسن الظن بهم ویکرمهم(۵) وكانت زوجة ابنه اوکت‌ای( ۱۲۳ - ۲۹« 
۹ ل ۱۲۲۱م ) مسيحية ومن نفس الأسرة التی تنتمى اليها امه( , 
ولذلك فعئدما اشتکی اهل جورجيا عام 5718ه/2؟ 1م الى اوكتاى من عدم 
عدالة حكامه ومن استجابتهم لتحريض المسامين لهم ضد ااسیحیین فى جورجيا 
ا > ارسل هذا الخان احد الرهبان النساطرة الى ارمیئیا فى العام 


سم س ر د لے 


(6) ابن العبری : نفس المصدر » ص 6١‏ © أرئولد : نفس الرجع» 
ص ۰۲ ۲ ۰ 7 
(1) الصياد : نفس المرجع » ج ۱ ص ۱۹۸ ب 1.؟ , 


بت ۳۲ سس 


التالی يحذر الحکام الغول هناك ويأمرهم بأن یحموا الکنائس ویرعوا مصالح 
ال سسیحیین(۷) . 


وقد زاد المطف على السسیحیین فى عهد كيوك خان بن اوکتسای 
۱ — ۱۲۹/۵۲6۷ س ۱۲٩‏ م ) ۰ فقد كانت آمه تورجین ووزیره واحد 
کتابه واتابكه یدینون بالسيحية واکتظ بهم بلاطه »وتواقد عليه رسل البابا 
انوسنت الرایع » كما وصل رسول ذلك البابا ایضا الى تبریز بطلبون التحالف 
مع مفول ایران ضد الایوبیین(۸) . 


وقد أثمرت کل هذه الجهود وادت الى ارتفاع شان الطوائف السيحية 
التی كانت تعيش فى الامبر اطورية الفولية من الفرنج و الروس والسریان 
والارمن ٠‏ ووصلت القبائل السيحية من المغول والترك الى مراکز السلطة » 
وآعطیت الفرصة لرجال الدین النساطرة لبث المسيحية فى شرقی آسسیا 
وللتأثیر على قواد المفول وزعمائهم من خلال النساء السیحیات اللائی شققن 
طريقون بين حریم الخوانین و الامراء حتی اصبح كيوك نفسه على وشكت التحول 
الى المسيحية مہا آثار آمال السیحیین فى الشرق‌والغرب » ودفع بهم لارسال 
بعثات چديدة الى قراقورم لجذب الخوانین الى المسيحية(9) . 


وقد آدی ازدیاد.النقوذ الیحی فى بلاط قراقورم على هذا النحو الى 
اعلاء شمان القسيسين والرهبان والى التصدى للمسلمين والعمل على اذلالهم» 
والعدوان على خقائهم حتى لو كان هؤلاء الفقهاء فى حضرة كيوك خان نفسه . 
فقد حدث أن انتصر فقيه مسلم على فريق من أحبار المسيحية والبوذية فى 


Saunders : op. 6, p. ۰‏ )7( 
(۸) ابن العبرى : تفس الصدر » ص 16۰ . 


آرنولد : نفس المرجع » ص ۲۵۲ » الصياد : نقس المرجع چ ١‏ 
ص ۱۹۸ س ١۱ہ‏ . 
Saunders : op. cit., pp. 97, 181.‏ 


ص ۷۵ ۰ اربری : نفس المرجع » ص 1۳۷ ۰ 
Saunders : op. cit., pp. 91, 97-98‏ 


۳ ات 


مناظرة جرت فى بلاط كيوك خان » فما كان من هؤلاء الاحبار الا أن تعرضوا 
لهذ! الفقيه بالعدوان و الایذاء والسخرية اثناء قيامه بالصلاة(. ۱) ۰ وعنسدما 
غر بعض السلمین من هذا الاضطهاد الى باطوخان ملك القبيلة الذهبية فى 
بلاد التفجاق » اغرى هؤلاء الاحبار كيوك خان بالتصدی لهذا الاك » وفامت 
55 ضعلا بين كيوك خان وباطو خان عام ۹/۵۲۷ ۱۲م او بعدها بقلیل(۱۱) 


ويستمر التأثير المسيحى فى عهد منكوخان (549 - ۱۷۲۵۱/۵۵۸ -- 
م ) الذى اعتلی العرثى بعد وناة كيوك خان . وقد حكى لنا العيئى 
يأن هذا الخان الجديد كان « يتمذهب بمذهب النصرانية ويميل اليها ومات 
عليها» (؟ 1( . والفالب آن العينى الذى توفى عام 65مه/.05؟ ام كان یقصد 
بکلامه الخان السابق الذى قيل انه تنصر معلا ؛ اما منكو خان فقد كان يميل 
الى السیحبین بتأثیر امه المسيحية التی كانت تنتمى الى قبيلة کرایت 
السیحیة(۱۳) . ومعروف أنه فى عهد هذا الخان وصل العداء للاسلام الى 
خروته حيث حدث الغزى الرهيب لبغداد » وتم قتل الخليفة العباسی وامل 
بيته » وتم اسقاط الخلافة العباسية وضاع الکثیر من مفاخر الاسلام وذخائره 
من مکتبات ومساجد وعماثر وقصور ومدن باکماها . 


اما قوبیلای خان ( 16۸ - ۱۲۱۰/۵۹۹۲ س ۱۳۹6 م ) فرغم ان امه 
كانت مسيحية الا أنه لم یتاثر بها ورنض ان يتحول الى المسيحية عندما دعاه 
داليها بعض التجار الايطاليين وعلى رأسسهم ماركو بولو عام ۸۱۲۹۰/۵۵٩‏ 
«وفضل عليها اعتثاق البوذية ٠‏ وربما پعود ذلك الى أن ثوبیلای خان كان 
.يراعى مشاعر الصيئيين والخطائيين البوذيين الذين كان يعيش بينهم » ونقع 
عاصمته فى بلادهم » ولان هؤلاء الئاس كانوا ينظرون الى المسيحية على أنها 
ديائة أجنبية لم تجذب اليها عندهم. الا اتياعا قلیلین ٠‏ ولذاك كان تحمس 
توبیلای الشخصی مقسما بطريقة مقساوية بين البوذية والمسيحية » ولكن 
.مراعاة لجائب والدته السيحية وتدليلا على سماحته الدينية » فقد عين ماركو 


. ۲۵۷ » أرتولد : نفس المرجع‎ )٠١( 
۰ ۲۹۲۱ الرمزی : نفس المصدر “*ج ۱ ص ۲۸۹ ب‎ ۱" 
. ۱۰۳ عقد الجمان » ج ۲۲ » ورقة‎ )۱۲( 


(13) Saunders : op. cit., ۰ 181. 


س و 


بولو ورفاقه الذين كانوا ثد وصلوا الى بلاطه فى بعض الناصب الدتيسة 
فى الصين المغولية » كما سمح لهم بأن يستقدموا الى بلاده وبلاطه مائة من 
ال محم نتم کنات ی العامة و اعون 
تعيين المسيحيين فى المناصب العالية » وكان من بين هؤلاء المسسيحيين 
نسطورى يدعى عیسی » عين مديرا لرصد الاوردو » ثم عين وزيرا للدولة » 
كما عين ثلاثون آلفا من المسيحيين الالان ۸۱25 الاغريق حراسا فى خان 
يالي ق(15) . 


وفی عواصم الايلخانيات أو الممالك المغواية الثلاث الاخری كانت هذه 
السياسة متبعة نتيجة لننس ااوثر وهو الزوجات السسیحیات + نمولاکو 
( عه" ۱۳۵۹۱/۵۲۱ بت 1556م ) ایلخان مغول ايران وتوابعها كانت امه 
مسيحية 4 وكانت زوجته دوقوز خاتون Dokus Khatun‏ مس يحيةة 
تسطورية وكان السیحیون ينظرون الى هولاكو رفم سدم اعتناته المسيحية 
س والى زوجته كما لو كانا قنسطنطين الجديد وهيلينا » وقد دفعته زوجته يما 
كان لها من نفوذ الى أن يظهر عطفا شديدا على المسيحيين وعلى النساطرة 
منهم بوجه خاص > ومن ثم اعتنق بعض المغول وخاصة الذين احتلوا بسلاد 
أرمينيا وجورجيا الدين المسيحى > كما تحمس هولاكو لفزو بغسداد عام 
۸ ؟ ام بعد أن امده مسيحيو الارمن والکرج بالمساعدات اللازمة(١٠)‏ 
وبعد أن نجس هولاكو فى تدمير بغداد وفتح بلاد الشام كان نائبه فيها الس‌می 
كتبغا يميل الى النصرانية ولكنه لم يعتنقها حتى لا يكون خارجا على الیساق, 
مناه فى ذلك مكل هولاکو ((۱) . 


(14) Prawdin : The Mongol Empire, pp. 333-334 : 
Saunders : .مه‎ cit., .مم‎ 125-127, 188. 


'(ه١)‏ رشید الدين المهدانی : تقس المصدر م ۲ ج ۱ ص ۲۲۰ ۰ أبن 
العبری : نفس المصدر ص ۱ » ابو آلحاسن : نفس الصدر بج لاص ۲۲۰ > 
العینی : نفس الصدر © ج ۲۲ » ورقة ۲۵۷ ؛ الدیار بکری : فس الصدر »> 

ج ۲ » ص ۲۷۷ ؛ آرنولد ۰ نفس المرجع » ص ۲۵۲ » ۲۵۲ . 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ 


(15) العينى نفس المصدر » ج ۲۲ ؛ ورقة ٠١١‏ . 


بت © مت 


وقد استمر بعض خلفاء هولاکو الذين حکموا مملكة ایران وتوابعها فى 
#تباع هذه السياسة . فیذکر لنا ابن العبری العاصر لتلك الاحداث والذی 
ثراه يغالى ى حديثه عن تاثير المسيحية على الغول ومن ارتفاع فشانها 
بينهم » ان اباتا خان بن هولاكو والذى يعرف فى المصادر العربية باسم ( ابغا) 
والذى خلف اباه على عرش ايران ( 556 س ۱۳۹۵/۵۱۸۰ ۱۲۸۱م ) انه 
دخل البيعة فى همذان فى يوم عيد النصاری عام ۱۲۸۱/۵۲۸۱م وانه عید 
معهم(۱۷) : فقد كانت امه مسيحية وکانت زوجته آیضا مسيحية » فهی ابنة 
امبراطور القسطتطينية ٠‏ ورقم أنه لم يعشق السيحية فق انقلا بلامله 
يانشسيسين من المسيحيين وارسل السفراء الى بعض ملوك اوريا » فكان 
پراسل القديس لويس ملك فرئسا ؛ وشارل ملك صالية » وجيمس ملك 
از عون »يطلب التكالف هید الاسليين با رش لهذا الغرشن ایض بعفة 
من ستة عشر سفيرا من المغول الى مجمع ليون عام ؟/1"ه/ 1115م حيث دخل 
كبير آولئك السفراء فى السيحية وعمد مع بعض رفاقه هناك(۱۸) . 


وقد سار ابنه ارفون ‏ موه ( ۸۳ ۱/۵۰ 
۱۳۹۱ ) الذى تولى عرش ايران بعد مقتل عمه احمد تكودار السسلم عام 
عردع )وكام على اة انيه ابا تى العاف مان اللننتيحيين الف 
استردوا مكانتهم من جديد بعد التضاء على هذا الخان المسلم؛ولاقى السلمون 
فى عهد أرغون كثيرا من انواع الاضطهاد حيث صرفوا عن مناصبهم التى كانوا 
يسغلونها مى القضاء والمالية > كما حرم عليهم الظهور فى بلاطه(؟1) . وتعود 
هذه السياسة غى الغالب الى ان هذا الخان قد تربى تربية مسيحية © فقد 
كانت أمه مسيحية ١‏ » كما كانت زوجته مسيحية نسطورية » فهى بنت أن دوقوز 
خاتون زوجة هولاكو النسطورية ٠‏ ولذلك ربى ابن هذا الابلخان كوالده ارغون 
تربية مسيحية وعمد تام نيتولا فى عام ۱۸۹/۸ ١‏ تبمنا باسم البابا نيقولا 


)1¥( تاريسم مختصر الدول * صن 0,0 3 


(18) الصدر السابق » ص 1 ٤‏ رشميد الدين الهمدانى : نفس 
'المصدر 4 م ۲ ج ؟ ص ۱۲ » ارنولد : نه نفس المرجع Ea‏ 
Haworth : op. cit., ۰ 71 ۳۰ 1012.‏ 


(19) المرجع السايق » ص ۲۵۷ » ۲۸۳ ., 


س ۳ 


تربیة مسيحية » وأن يربى بعضهم الآخر تربية اسلامیة(۲۱) . ۱ 


وفی ايلخانية القبييلة الذهبيسة فى بسلاد التفجاق حسيك 
تقترب الامبسر اطورية البيزنطية بتاثيرها السیحی وثقافتها المسيحية 
من هذه البلاد » كان ندوذ السيحية هناك لیس ثلیلا » ولکن هذا النفوذ لم 
يكن مرجمه الى زوجات مسیحیات كن فى عصمة الحکام الغول ؛ لان هؤلاء 
الحكام اعتنقوا الاسلام قبل الحكام المغول فى جميع أنحاء الامبراطورية ومنذ 
وقت مبكر يعود الى منتصف القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد » اى 
بعد فتح المغول لهذه البلاد بحوالى عشرين عاما . وهلى ذلك ففترة الحكم 
الوثنى لهذه البلاد تعتبر أقصر فترة فى تاريخ ممالك المغول الوثنية قاطبة . 


وقد سار ایلخانات بلاد التفجاق على سياسة التزوج من مس لمات . 
وقد حدث أن تزوج احدهم ابنة امبراطور القسطنطينية فأصر على تحویلها الى 
الاسلام(۲۲) . وقد تزوج ایضا بعض الأمراء المفول بزوجات مسیحیات ‏ ولکن 
عدد هؤلاء الامراء كان قلیلا جدا » ولیس هناك من مثل یمکن أن تضربه لهم الا 
الامیر نوفای ( نوجای ) قائد جیوش بركة خان ( 101 ب ۱۲۵۹/۵۹۵۵ - 
۹ الذى تزوج من ابنة الامبر اطور البیزنطی بالیولوجوس 5داوها۱0۵0و۴ 
حتی یحتمی به الامبراطور من‌آطماع سلاطین مغو لالقفجاق الذین كان یتحکم 
عى تعبيئهم و عزلهم أو قتلهم هذا القائد طيلة عشرین عاما(۲۲) » كما اراد هذا 
الامبراطور أيضا أن يحتمى به من ضربات سلاجقة الروم الذين استولوا على 
معظم اشحاء آسیا الصغرى واصیحوا خطرا يهدد ا|اقسطنطيئية ذاتها . 


وقد اخبرنا ابن بطوطة انه كان بين زو جا تالسلطان محمد أزبك خان 
( ۹۲ ۱۳۱۳/۲ ١۳۴١م‏ ) زوجة مسيحية هى ابنة امبراطور 
۳۳ 
Saunders : ۰ cit., p. 141.‏ )20( 


(۲۱) بارتولد : تفس آلرجع ص ۱٩۹۵‏ . 
.164 .م .6۲ ۰ : Saunders‏ (22) 


(23) Ibid : .م‎ 159. 


عد ۳۷ سب 


القسطنطينية تکفور » وقد زارها ابن بطوطة وسافر معها لزيارة القسطنطينية 
عندما آرادت تلك الزوجة أن تضع حملها هناك عند ابیها » ویستناد من کلام 
ابن بطوطة ان هذه الزوجة كانت تتظاهر بالاسلام عندسا كانت فى سرای 4 
ولا وصلت الى القسطنطينية اظهرت دینها » وظهر ذلك ان كان فى صحيتهة 
من المغول فعادوا الى سراى وترکوها(۲) . ولذلك لم يكن تأثير السزوجاته 
المسديحيات على مغول بلاد الثفجاق كبيرا مثلیا كان الحال عليه عند مغوله 
ايران . ولذلك كان الصراع بين المسيحية والاسلام فى بلاد القنجاق صراعا 
محدودا انتهی بسرعة لصالح الاسلام عام 547 هثرلاه؟ ام عندما تولى عرش 
تلك البلاد بركة خان الذين كان يدين بالاسلام(ه؟) . ' 


وفى ايلخانية جغطای فى تركستان وبلاد ما وراء النهر » كان هذا 
الايلخان ( 175 س ۱۷۲۷/۵۹6۰ س 1555م ) الذى تولى حكيها بعد وفاة 
ابيه جنكيز خان من آلد أعداء المسلمين من بين خوائين وايلخانات المغول كافة . 
وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين ائه لم يكن يجب ان ينطق احد بكلمة مسلم 
فی حشرته الا اذا اريد بذكرها التحقير والحط من شساأنها(ة؟) » كما انه كان 
يعاقب بالقتل كل من يذبح الاشية على الطريةة الاسلامیة(۲۷) . ولا ندرك 
آیرجم سر هذا العداء الى تأثير امه المسيحية ام الى ديانته الشامانية البدائية 
التى كانت تتناقض ميادقها مع ای دين سماوی . 


وفى الواتع كان الصراع فى بلاد جغطاى يقوم أساسا بين الشسامائية 
والبوذية من ناحية وبين الاسلام من ناحية اخرى » ولم يكن للمسيحية نشاط 
تيشيرى كبير كما حدث فى ايلخانية ايران » ذلك ان بلاد حغطای كائت انرب 


(:؟) رحلة ابن بطوطة » ص ۲۲۳ » ۲۲۸ » ۲۳۰ » ۲۲۰۱ , 

(۲۵) العینی ۰ نفس الصدر » ج ۲۲ ورقة 15 » القریزی : نفد 
المصدر » ج اق ۲ ص ۲۹6 ؛ ۲۹۰ ؛ الرمزی : نفس الرجع » ج ۱ ص 1۰6 

۲ ارنولد : نفس الرجع » ص ۲۸۵ > 555 . 

(۲۷) القلفشندی : نفس الصدر » ج ؟ ص ۲۱۱ ۰ 

آرنولد : نفس الرجم » ض ۲۱۵ . 


س — 


بوكان هذا القرب يؤش على ایلخانات بلاد جغطاى » فظلوا على دين جنكيزخان 
مدة طويلة حتى ترکوا سکنی الجزء الصحراوى الرعوی من دولتهم ونزلوا الى 
يلاد با وراء الثهر وسکنوا فيها وتأثروا هناك بالحضارة الاسلامية » فأسلموا 
.منذ بداية الربم الثانى من القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشم للمیلاد(۲۸) . 


وحتى فعل هؤلاء الحكام ذلك كان سابقوهم فى حكم هذه البلاد يدين 
,معظیهم بالبوذية ويناهضون الاسلام . فالفو ( الكو ) بن بيدار ابن جغطاى 
هم 4 س ۱۲۲۱/۵۲۱۲ - ١٣۱۲م‏ ) كان يسر على سياسة جسده فى 
فضطهاد المسلمين(9؟) » واتى بعده ابن عمه مبارك شاه بن قرا هولاكو بن 
قوغان بن جغطاى الذى اعتئق الاسلام كما يظهر من اسمه(۳۰) » ولكن ابن 
عمه یراق خان غير المسلم ثار عليه وقنله(۳۱) » وتوالت هذه العملية بين 
الايلخانات المسلمين وغير السلمین من البوذيين فى بلاد جغطاى وظل الصراع 
قائما يها بين البوذية والاسلام حتى عصر السلطان طرماشيرين ( ۷۲١‏ 
۱۳۲۹/4٤‏ 1754م ) الذی اعتئق الاسلام ونشره بين مفول هذه البلاد 
وانهی ذلك الصراع لصالح الاسلام » وتغيرت الاحسوال لصالح السسلمین 
منذ ذلك الحسین(۲۲) . 


۳ ل جهود بعض الوزراء والوظفین والکهان من السیحیین والبوذیین : 


من العروف ان جنکیز خان وآولاده من بعده اتخذوا فى فترة الحكم 
#لوثنى لدولهم وزراء وحکام وموظفین من جميع الادیان : بوذيين ومسیحیین 
ومسلسمین . وقد انتهز الوزراء السیحیون والبوذیون فرصة تواجدهم فى بلاط 
المغول سواء هى العاصمة قراقورم آم قى عواصم ممالك المغول الآخرى فى 
قبریز وسراى وسمرقند ؛ وفرصة وجود زوجات مسيحيات لبعض الخوانين 


cit., p. 171.‏ .مه : Saunders‏ )28( 
(۲۹) بارتولد : نس الرجع ؛ ص 155 ۰ 
(۲۰) التلتشندى : ننس المصدر » ج ٤‏ ص 555 » بارتولد : نفس 
ا#ترجع من 188 ؛ فامبری : نفس المرجع ص ۱٩۱‏ ۰ 
(۱ ۲( بارتولد .:. نفس الرجع » ص ۱۸۸ ٠‏ 
17ج را Saunders :.op.‏ )32( 


ةد 


' والایلخانات ومارسوا دورا هاما فى التأثير على الحكام المغول فى ناحيتين = 
الناحية الأولى هى دعوتهم للتحول الى الديانة البوذية او الديانة المسيحية > 
والناحية الثانية هی تتسجيعهم على ضرب الاسلام وغزو بلاده وممالكه ما أمكن» 

: وقام رهبان هاتين الديانتين بدور بارز فى هذا المضمار . فهذا راهب تصرائى 
يبشسجع جنكيزخان على غزو العالم الاسلامى ويقول له « لا تخف » أفعل 
ما شنت فانك موید(۳۲)»»وذاك راهب بوذى يقص على آوکتای, بن جنكيزخان. 
الذى خلف اباه على عرش الامبراطورية (555 - ۱۲۲۹/۵۲۳۹ ۱۲۱م 4 
بان جنکیزخان ظهر له فى النام وطلب منه أن يبلغ ابنه اوکتای بضرورة العمل 
على التضاء على السلمین فى جميع انحاء الاقطار(۳) . 


وند دعم من هذا النشاط للرهبان السیحیین أن بعض القبائل المغولية 
كانت تعتئق المسيحية قبل خلهور جتكيزخان نفسه وظات على هذه الديانة مدق 
طويلة . مثال ذلك قبائل الثایمان التی كانت تقیم فى غرب متغولیا » وتبائل 
الكرايت التى كانت تقيم فى شرتها » وقبائل الاتفوت التى كانت تقيم فى 
جنوبها . وكذلك كان الایفوریون الذين يقيمون فى شرقى تركستان وفی بلاد 
الخطا يشتركون فى الترويج للمسيحية بجانب البشرین الأوربيين والنساطرة 
حلو ال القرنين الحادی عش والثانی عشر للمپلاد(۳۵) . 


وقد استند الوزراء وا لوظفون السیحیون الى هذه التوی من قبائل 

مغولية مسيحية ومن رهبان مسیحیین وزوجات مسیحیات وقاموا بدورهم فى 

الثأثر عای بعض خوانین وایلخانات الغول . وقد سبقت الاشارة الى أن 

كيوك خان كان وزیره و آتابکه يعتئقان المسيحية » واستطاعا بمالهما من مكانة 

عنده ان يؤثرا عليه » غاخذ يعطف على السيحية والسیحیین واصبح بلاطه 
مکتظا بالقساوسة السطوریین وبرجال آلدین القادمين عليه من آوربا(۳۹) ء 


(۳۲۲) ابن العبری : نس الصدر » ص ۱ > الرمزی : نفسالرجع 


ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 
(۳۶) الصياد : نفس المرجع » ص ۱۹۲ 6 ۱۸۳ 4 584 . 
(ه؟) بارتولد : نفس الرجع » ص ۱۲۸ 5 
. (5") آنظر 4 ص ۲۸ 4 براون : نفس الرجع » ص ۷۵۲ ۰ 


سس هو 


و هکذا نری أن التبشیر بالدین السیحی كان مرکزا غاية الترکیز ومنصبا 
٠‏ على قراتورم عاصمة الامبراطورية القولية لاعتشاد البشرین بهذا الدين انه 


. ولذلك ليس امامنا مثل تضربه على نجاحهم خارج قرارتوم الا آلامیر (صرتق, ) 
, “58681 بن باطو الذی تولی حکم ايلخانية التبيلة الذمبية فى بلاد التفجاق 
, عقب موت والده عام 581ه/ركه؟ام والذى تحول الى المسيحية وآعلن ذلك » 
, ولکن القدر لم يمهله فتد توفى كما سنعرف آثناء عودته من قراقورم ليعتلى 

عرش بلاده(۳۷) ۰ والدهش ان المسيحية لم تنشط فى بلاد القبيلة الذهبيبة 

.يسبب اعتناق هذا الأمير لها ولكن بسبب التسامح العظيم الذى آبداه بركة 
خان الذى تولی الحكم عقب موت صرتق » وكان هذا الخان أول من اسسلم 
.من خوانین المغول كافة(8؟) ٠‏ 


وقد وقع رهبان البوذية فى نفس الخطأ فكان نشاطهم منصبا على خانية 
' المغول العظمى أى فى بلاد الصين والخطا حيث تبعد هذه البلاد عن مجال 
التأثير الاسلامی وتقترب من التأثير البوذى الذى كان يسود هذه البلاد وجنوب 
'نشرقى آسيا بصفة عامة . ولذلك فقد تمتمت البوذية بالعطف والساندة من 
چنکیزخان الذى كان يستميد الحكية من وزيره البوذى تشائج تشون 
Chun ,‏ 0۵89 كما استطاع موکالی اا۵د!۷ أحد قواد جنكيزخان أن يحصل 
. منه على فرمان باستثناء رهبان البوذية من الضرائب . واشتد نفوذ البوذية 
۰ فى قرآقورم وخاصة بعد أن غزا خلفاء جنكيزخان هضبة التبت معقل البوذية 
يعد عام 598ه/. 5؟ ام وتحولت قيادة المغول الى البوذية » وأعطى تورجين 
۶ نائب الخان ( ۰۳۹ س ]۱۲۱/۵۱ 1555م ) رهبان 
البوذية ورجالها الافضلية على منافسیهم من اصحاب الأديان الخری » 
واعطی طولی بن جنکیزخان ابنه اسما بوذیا نسماه قوبیلای » وعندما تولی 
هذا الابن حکم الاميراطورية ( 1۵۸ ب ۱۲۱۰/۵۱۹۳ 1554م ) أصيح 


۰ 1۰۲ 6 ۳۷۸ الرمزی : ج ۱ ص‎ ۱۲۷( 
Saunders : Op. cit., pp. 118, ۰ 
(38) Ibid., pp. 118, 169-170. 


س إ2 سس 


د كخم (FED‏ ۳۳۳۲۲۲۰ ۳۵92-22 ) مکانة سامیة ومرکزا رسميا فى 
الامبراطورية » وفى النهاية أصبح قوبیلای خان بوذيا متعصبا )(۳۹) . وقد 
خكم اولاده واحفاده حكم تلك البلاد ( الصين والخطا ) حتى انتهت دولتهم فيه 
وكانوا خلال حكمهم لها یدینون باابوذية(. 5) ٠‏ 1 


وفی ايران كان هولاكو ( 165 ل ۱۲۵/۵۹۹6 - ۱۲۹۵ م ) مثل آخیه 
قوبيلاى الخان الاعظم يعتنق البوذية » وكان اینه آبفا ( اباقا خان ) > 
( ۰-۲۹۲ ۱۲۱۵۰/۹۸۰ ۱۲۸۱ م)يميل الى البوذية » وكان مغرما بها(!4). 
وسار ارغون بن ابغا على سياسة ابيه وجده فى تعضيد البوذية ومسائدتها > 
وكثرت المعابد البوذية فى بلاد ايران » واستقدم رهبانها من الهند » ونتلسر 
المسلمون واليهود فى خوف وفزع من هذا الانتشار السريع للوثنية البوذیة(۲ 4 
وقام سعد الدولة اليهودى وزير هذا الاپلخان باضطهاد المسلمين وست‌امهم. 
الخسف والهوان » واراد ان يحول الكعبة الى معبد بوذى(؟؟) » کها تحول. 
غازان ابن هذا الايلخان والذی كان حاكما لاقليم خراسان الى البوذية » ویقال 
انه بنى معابد بوذية فى هذا الاقلیم قبل أن يتحول الى الاسلام(؟ )) مما يدل. 
دلالة مؤكدة على مدى النشاط الواسع لابوذيين فى ايران والذى آثار المنافسة 
بيئهم وبين دعاة الاسلام » تماما كما حدث فى بلاد جغطاى فى تركستان ومذ 
وراء التهر . 


؟ ‏ ننساط البابوية وملوك آوربا : 


وتشاط البابوية وملوك أوربا من العوامل الهاية التى افعلت الانافئسةة 
الى حد بعيد بين المسيحية والاسلام فى امبراطورية المغول . وقد ظهر هذا 
النشضاط فى ناحیتین ۱ التاحية الاولی هی التنشير بالمسيحية الكاذوليكية بین. 


| يك 


(39) Saunders : op. cit., pp. 118, 179-180. 
(40) Ibid., p. 97. 

(41) Ibid., .م‎ 132. 

(42) Ibid., p. 180. 


p. 133.‏ ,۱01۵ ,)43( 
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بسن ۳ 9ات 


المغول » و الناحپة الثائية هی محاولة التحالف مع الفول ضد دولة الاسلام قی 
مصر وبلاد الشام فى عود بنی أيوب وفی عهد سلاطین المماليك . وکان 
الایوبیون وااماليك غد آذاقوا الصلیبیین فى بلاد الشام هزائم مريرة و انتزعو! 
متهم بعض الامارات الصلييية واعادوا لها شکلها الاسلامی » کما تصدوا 
قلمغول الذين کانوا قد نجحوا فى احتلال معظم بلاد الشام عقب سقوط بغداد 
عام ۲۵۲ه/۱۲۵۸م > وهزموهم فى موقعة عين جالوت بعد ذلك بعامین » 
وکانت اول هزيمة سباحقة تلحق بجیوش الفول العاتیذ(ه») © ولذلك كان 
التحالف بين الغول وبين الصلیبیین فى بلاد الشام وفى بلاد وربا آمرا 


متوتعا . 


واذا كان سقوط دولة خوارزم ثم سقوط الخلافة العباسية قد مهسد 
+لطريق امام اطماع المفول فى بلاد الشام » فانه مهد الطريق ایضاللاطماع 
الأوربية التى كانت تتجه الى اواسط آسسيا وغربها » واصسبح فى امکان 
مسیحیی الشرق والغرب ان يكثفوا نشاطهم فى التبشم بالمسيحية بين المغول 
وامم الشرق جمیما » وان يثيموةا علاقات مع القبائل التركية المسيحية فى 
أقصى انحاء آسیا > كما اصبح التحالف المغولى المسيحى آمرا ميكن التحثيق » 
وظورت بوادر هذا التحالف فعلا أثناء الغزو الغولی لبلاد العراق والشام 
.وفى تهديد مصر ( ؟5) ۰ 


ولتحقيق هذه الأهداف نشطت البابوية من ناحية وملوك اوربا من ناحية 

ممالك امبراطورية المغول » فلم يكد يمشى عاى غزو المغول للمشرق الاسلامى 
رمن قصم حثی بلغث مسامع الغرب الأوربى شائعة تكول بأن هو لاء المفول 
اعتنقوأ المسيحية »> ولهذا قرر البابا انو سنت الرابع ۷ Innocent‏ 


سس یت . 


(ه5( ابو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابع ص ۲۰۷ 
رشید الدين الهمداثی : تفس الصدر م ۲ ج اص ۲۱۰ ۳۱۹ » أبن كثير - 
البداية والنهاية » محمد جمال الدین سرور : دولة الظاهر بيبرس ص ٩۳‏ 
= ۱۳ صن ۲۲۰ ۰ 


(7)) التریزی : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۵۸ » ج ١‏ ق۲ ص1۹۲ 
cit., p. 80.‏ .مه : Saunders‏ 


مت وات 


عام 147 ه/رهة؟ام أن يبذل مافى وسعه لنحقیق هذا الحلم ولحصر العالم 
الاسلامی بين قوتين مسديحيتين تتمثلان فى هؤلاء المغول الذين اشرفوا ‏ فى 
نظره على الدخول فى النصرانية » وغى اوريا المسيحية التى كانت فى صراع 
مع الاسلام قبل ظهور المغول بزمن طويل » ولذلك ارسل هذا اليابا نی العام 
التالى پلانو دی کاربینی وراهبا آخر من رعبان الفرتسسكان الى بلاط الخان. 
لاعظم هی قر اتورم ليشهدا حفل تنصيب كيوك خان ٠‏ وقد نجح هذان الراهبان 
فى التأثیر على وزیرین من وزراء كيوك فاعتنقا الديانة المسيحية وأثرا بدورهية 
على ذلك الخان » نأخذ كما اشرنا سابقا يبدى مظاهر العطف على المسيحيين 
ولكنه لم يعتئق المسيحية » ولم يتم التحالف بينه وبين ملوك اوربا » لان كيوك 
طلب من كاربينى أن يبلغ البابا وماوك اوريا ان عليهم ان یعلنوا خضوعهم له 
و ٠‏ 


ويبدو ان المسيحيين جميعا كانوا عاى استعداد لأتفاضی عن الآأمور 
الشنيعة التى ارتكبها المغول ضد ابناء دينهم فى روسیا وبولندا طالما أن هؤلاء 
المغول سوف يسيرون معهم فى الطريق الثی تؤدى ألى تحطيم ما بتى من قوة 
الاسلام والمسلمين » ذلك لاننا نجد انه بالرغم من الفشل الجزئى لبعثشة 
کاربینی فاننا ثرى بعثات آخری مسيحية تتوافد على ثراتورم وعلی عواصسم 
امالك المغولية الاخری . ففی عام ۱۲۷/۵۹۲۵م وندث على اپران بعقة 
دومنيكية أرسلها البابا انوسنت الرابع وعلی راسها راهب یدعی اسلین 
Ascelin‏ حيث واجهت نفس المصير الذی انتهت اليه رحلة کاربینی . 
وقد عاد هذا الراهب ومعه رسولين مغوليين من الحتمل أنهما كانا مسيحيين. 
نسطوريين وقابلا موظلفى البابا فی ایطالیا(۸؟) . 

(4۷) اربری : نفس الرجع » ص ۲۲۹ »© براون : نفس المرجع 6 

حس ۷۵۲ © » الرمزی : نس الرجع ؛ ج ۱ ص ۳۹5 , 
Saunders : op. cit., pp. 91, 94, ۰‏ 


۳۷۷ ۰ ۳۰۸۸ (؟) الرمزى ج ۱ س‎ 
Saunders : op. cit., pp. 95-97. 


عد 5 4 حت 


١‏ وقد واصلت اوربا اتصالاتها بالمغول » فأوفد لويس التاسع ملك فرنسا 
ی عام ۱۲۹/۵۲۷م بعثة من نيقوسيا عاصمة جزيرة قبسرص كان على 
رآسها مبشر آخر هو الراهب الفرنسسکی وليم روبروك » ولكن هذه البعثة 
لم تمل الى قراقورم الا فى نهاية عام ١1ه"ه/657؟‏ ام حيث كان كيوك خان فد 
مات وتولی بعده منكوخان ( منجو خان )6٩()‏ . ولم تحقق هذه البعثة أيضا 
مجاحا يذكر لاشتراط منكوخان ان يدخل ملوك اوربا فى طاعته اذا ما آرادوا 
التحالفه معه »6 ولكن هيثوم ملك ارمينيا المسيحى نجح فيما فشل فيه لويس 
التاسع » اذ قدم الى قراقورم عام ۱۲۵/۵۹۵۲ م وقدم نفسه كتابع للخان 
الکییر » فلحسن الخان استقباله واقتنم بوجهة نظره فى غزو بغداد » وكلف 
أخاه هولاكو يتئفيذ هذه المهمة » وتم ذلك فعلا وسقطت بغداد فى يد هولاكو 
عام 5865ه/58؟ ام وابتهج المسيحيون فى كل مكان بتدمیر بغداد وبرزت آوچه 
التعاون بين هولاكو وبين المسيحيين فى آسيا أثناء غزوه لبلاد العراق > 
ند ضمت جيوشه وحداث عسكرية من الارمن والكرج السپحیین الذين كانوا 
اول من اقتحم اسوار بغداد واشتهروا بشدنهم وقسوتهم فى التخريب والتدمير 
.واستمر هذا التعاون أثناء غزو هولاكو لبلاد السام . فقد دخل هيثوم ملك 
ارمینیا المسيحى ومعه حليفه وزوج ابنته بوهيمند السادس ملك انطاكية 
'الصليبى فى حلف مع هولاكو ورسموا خطة الغزر فى لقاء جح بيثنهيا > 
بو انضحت جپوش هيثوم الى هولاكو وقدم البطريق الارمتی لمنحه البركة » مما 
اعطی صفة الطابيع الصليبى لحملة حفيد جنكيزخان المغولية الارمنية على بلاد 
الشام : وانقهز هذه الفرصة البابا اسكندر الرابع فارسل الى هولاكو بعشتة 
.قحب اليه اعتناق السیحیة(. ۵) . 


و سس 


(59) اربری : نفس الرجیم ؛ ص 595 ؛ براون : تفس المرجع » 
حجن ۰۷۵ 6 الرمژی : تفس المرجع » د ۱ص ۲۹۵ 
Saunders : op. cit., pp. 95-96.‏ 


(.۵) النويرى : نهاية الارب » ج ۲۸ ورقة ٠١‏ » مصطفى بدر : مغول 

آیران بين السيحية والاسلام »> ص ۷ ؛ ارنولد » نفس الرجع » ص ۲۵۲ » 

۳ +۲۷ ؛ الصياد ۰ تفس الرجع 6 ص ۲۱۰ ¢ ۲۱۵ » ۲۸۱ — ۲۸۲ 4 
۲ — ۲۹۲ ° 

Saunders : op .cit., pp. 79-80, 98. 


بت 


.0 ورغم عدم اعتناق هولاکو للمبسيحية الا ان مظاهر التماون والتحالف 
!ستمرت قائمة بين اوربا وصلیبیی الشام وملوك ارمینیا وجورجیا ( الکرج ) 
من. چه وبين الغول فى ايران من جهة اخری » وخاصه بعد هزيمة الغول 
غی عين جالوت عام ۲۹۰/۵۹۵۸ ۱م | وقيام النزاع والصراع بين هولاکو وبين 
بركة خان سلطان المغول فى بلاد التنجاق » مما أضعف من مغول ايران وزود 
سلاطین مصر بحلیف جدید تمثل فى بركة خان السام : فقوی المسلهون فى 
يلاد القام ومصر على التصدى لهجبات مغول آپران » ووجدوا الفرصة 
,سانحة للقضاء على بقایا الصلیبیین فى بلاد الشام ؛ مما اثار مخاوف جماعات 
. السحیین الشرقیین مثل الارمن والارون والقبط والنساطرة » ولذلك فقسد 
.عاضدوا اخوانهم فى الدين من السیحیین الغربیین كما عاضدواالمول فى 
زحفهم على بلاد السام ایام هولاکو حتى یستعیدوا اورشليم مرة اخضری 
ويوجهو! هربة عاشیه الأسلام ويعيدوا مین اسبح الى كلاد الشرق الان 
عيا كانت قبل ظهور الاستلام(۵۱) . 


 ..‏ اسستمر التعاون بين السیحپین فى الشرق والغرب وبين المغول يعد 
أوفاة هولاكو وقيام ابته ابغا فى حكم ايران ( 116 ۱۱۹۵/۸۸ 
١‏ م ) ودعم هذا التعاون المغولى المسيحى بابوات روما » فقد ارسل اربعة 
.متهم وهم كليمنت الرابع عام 555ه/ ۱۲۹۷م وجريجورى العاشر عام ۷۲« 


سس 


وتجدر الاشارة هنا أن الأرمن كانوا يتدمون مساعدائهم ایضا للصلیببین 
منذ ان قدموا فى حملتهم الأولى على بلاد السام عام IY.‏ » فهم فى 
عداء مع المسلمين على الدوام . 

انظر : السید الباز العرينى : الشرق الاوسط والحروب الصليبية » 
ج ۱ س ۲۱6 اما الكرج فهم شعب نصرانی كانت يسكن النطقة التى تشع 
شىم ل ارمينية وتجاور بحر قزوين من الشرق وحدود دولة الروم البيزنطيين 
ون الغرب » وکانت عاصمتهم مديئة تفليس » وقد خضعوا للمفول وصاروا 
یحاربون معهم ضد السامین ۰ وبلادهم تسمى الآن کرجستان أو چورجیا . 
آنظر : ياقوت : معجم البلدان ج > ص ۲۰۰ 4 1171 ؛ أبن خلدون : تاريخه 
تج وص ۱۱۰۲۱ 6 ۱۱۰۷ 

(51) Saunders : .مه‎ cit., pp. 117, ۰ 


س 4 س 


٠‏ م ويوحنا السادس والعشرون عام ١۷٦ه/١1۲۷م‏ وئيقولا الثالث عام 
۱۲۷۸/۷ وفودا ورسائل الى ابغا بن هولاكو يحببون اليه امتناق 
المسيحية ومساعدة الصليبيين فى بلاد الشام(؟2) » مما اثار المعارك الطاحئة 
بينه وبين الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام » تلك المعارك التى كان 
يشارك فيها الفرنج . وقد آشار المؤرخون الى هذه المشاركة مرات عديدة 4 
منها ما اشار اليه النویری والعينى من ان الأخبار وصلت الى الظاهر ببپرس 
عام ۱۳۹۹/۵۸ « بتحرك التتار وآنهم تواعدوا مع غرنج الساحل وانهسم 
اغاروا على الساجور قرب حلب واستاقوا مواشى العربان »(۵۲) » وفی 
واقعة حمص عام ۸۷۱/۰ ام كان جيش التتار مكونا من ثمانين الفا متهم 
"خمسون الفا من التتار والمغول والباقى من الكرج والروم و الارمن والفرنج() 40 
وكان .لك الارمن يحارب بنفسه مع جیوش المغول فى تلك الموقعة التن 
هزم فيها هؤلاء الحلفاء > وماث أبغا غما وكيدا بسیب هذة الهزيمة(مه) . ٠‏ 


وقد انفصيت مؤقتا عرى التحالف الذى كان انیا بين مغول ايران ` 
ومسيحيى الشرق والغرب حيثما آلت السلطة فى ايران الى الخان المسلم 
وكان ملك الارمن يحارب بنفسه مع جیوش الفول فى تلك الموقعة التى 
سلاطین مصر وراسلهم يطلب ودهم ومساعدتهم حتى ینجح فى نشر الاسلام 


o)‏ مصطفى بدر ڏقس الرجع 6 س ۷ © 9 © محمد جمال الدين 
سرور : دولة الظاهر بيبرس ص 16 . 

(۵۲) الثويرى : نفس المصدر ٤‏ ج ۲۸ ورقة ؟ه » العيئى : نفسر, 
السدر ج ۲ ورثة ۲.۹ » المقريزى : تفس المصدر » ج ١‏ ق؟ » ص ۵۸ . 

(25) ابن العبری : نفس الصدر » ص .5 »> النویری : نفس الصدر 
ج ۲٩‏ ورثة ۸ العمری : مسبالك الابصار » < 15 » ق ۲ ورثة ۱۳۲ ٤٣م‏ 
الثریزی : تفس الصدر < ١‏ ق ۲ ص ۹۹۵-۷٩۱‏ ۰ 

(۵۵) ابن العبری, : نفس الصدر 6 ص ۵۰6 » أبن حبيب : شذکر هد 


۳۸ + ۲۰۹ 2 ۲۹۹ 2 ۲۹۸ السدر » ج ۷ ص‎ 
Saunders : op. 61, p. ۰ 


س د 
دين مغول ايران وختى لا راق دم السلمین قى كلا البلدين : مصر وايران(65) ٠»‏ 


ولكن هذا الخان سرعان ما قتل وتولى العرش بعده ارغون بن ابغا بن 
حولاكو ۸۲ س ۱۲۳۸6/۹۹۰ - ۱۲۹۱م ) ۰ وكان الخان الجديد یطمم فى 
تحقیق السيطرة على بلاد الشام بمساعدة أوربا > فاتجه الى البابوية يطلب 
التحالفممها وارسل الی‌البابا آوتربوس الرابع ۱۷ ۲۱۵0۵۲۵5 فى عام ٦۸۷‏ ۸/ 
۲۸ ۱م يقترح القیام بوجوم مشترك ضد سلاطین الماليك فى بلاد الشام » 
و عادت رسله بخطابات ووعود ولم تعد كما كان یأمل بجپوشض تساعده فى طرد 
عدوه وعدوهم من بلاد الشسام(۵۷) . 


وقد كان هذا الفاح باش ما يتم او ا سد فى هة ان 
ولم بياس من النتيجة السلبية التى عادت بها السنارة السابقة » قأرسل 
سفارة اخرى عاى رآسها رجل من اهل جنوة يعلى نيته وتصميمه على مهاجمة 
دمشق فى بداية عام ۱۲۱/۵۹۹۰م کی بسترد اورشلیم ویسلیها للفرجة : 
واته سوف یزود جیش الغرب عند هبوطه أرض سوریا بثلائین الف حصان . 
ولکن هذا الشروع مشل هو الاخر ؛ وتأكد هذا النشل عندما نجح الماليك فى 
الاستيلاء على آخر حصن للصلیبیین فى عکا فى اول ربیع الأول عام.15ه/ 
۳ مارس 1551م »© ومات أرغون نفسه بعد ذلك بستة ایام بعد مرض 
.لويل ٠ )٥۸(‏ كما فشلت محاولات التجالف فى عهد خلفه وابئه فازان 
551 - ۱۲۹۵/۵۷۰۲ ۱۳۰6م ) لأن غازان تحول الى الاسلام وأصبحث 
تیه قران اة من كلك انه 


(55) النويرى : نفس المصدر » ج ۲٩‏ ص ۲۸۰ » ابن حبيب : نس 
الصدر د ١‏ ص ۷۲ ؛ التلقشندی : نفس المصدر » ج ۷ ص ۲۳۷ س ۲۲۲ 6 
القريزى : نفس الصدر » ج ۱ ق ۲ ص ۰۷۰۷ ۷.۸ د ا ق ۲ ص ۷۱۱ 
س ٩۷۸‏ 9485 » اپو الحاسن : نفس المصدر » ج ۷ س ۲۱۲ . 
(۷) القریزی : السلوك + ۱ ق ۲ ص ]۷۱ 
.134 مص cit.,‏ .مه : Saunders‏ 
p. 134.‏ ,۱0 (58) 


(5ه) ابن جبیب : نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۱۸۲ ؛ آبو الحاسن : تس 
المصدر » ج ۸ ص 6۷۱ ۲۱۲ . 


HEA 


ولكن التعاون والتشارب الذى تم فى المرحلة السابقة بين مغول ايران 
وبين مسيحيى الشرق والغرب خلف نتائج لابد من الاسارة اليها . فقد ارتفع 
شان المسيحيين الشرتیین كثيرا فى امبراطورية الغول » وظهر عطف الغول 
عليهم و اضحا عندما فتح هولاكو بغداد عام 1ه"هث/رحه؟ ام » فقد ثتل اهلا 
من السلمین عدا الثلیل » ولم يفعل ذاك بالنصاری » بل ساعدهم وعین لهم 
من پحرسون بيوتهم » فلجاً الیهم عدد كبير من المسلمين یطلبون الحم‌اية فى 
هذه البیوت الامنة(:1) . وعندما فتح الغول مدينة دمشسق عام ۵۸" 
۰م عینوا فى حکمها امیرا مغولیا یمیل الى السيحية ویدعی ايل سنان > 
غانتیز مسیحیو دمشق هذه الفرصة و اچنمع آساتفتهم بهذا الحاکم الذی اعلی. 
من شانهم وزار کنائسهم » وصارت لهم بذلك صولة وجولة على ااسلمین ء 
و آرساو | وفدهم, الى هولاكو محبلا بالهدایا لتأكيد هذه الصولة » وفعلا عاد 
هذا الومد ال کی يخبل قوق زانسه هليا كبا واهد يصيع يكم المسليين ۶ 
وقام نصارى دمشق يدقون نواقيسهم ويرشون وجوه المارة من المسلمين 
بالخمر » ويأمرون كل من يمرون به منهم فى الطرقات والاسواق بالوثوف 
تحية لهم واحتراما لصليبهم » واحتدت مشاعرهم حتى دخلوا بعض المساجت 
بخمورهم وعقدوا العزم على هدمها ان طال بقاء المغول نی بلاد الشام » ولا 
اشتکی فتهاء دمشق الى ايل سنان هذا السلوك الشین اهانهم وطردهم ۱ 
ولذلك كان رد الفعل عنيفا عندما هرب المغول من دمشق عتب هزيمتهم فى 
عين حااوت عام ۰/۸ ۱ »> فقد اتجه الناس الى دور التصسارى 
وكنائسهم ینهبونها ویخربون منها ما استطاهوا » كما اعتدوا بالقتل على يعض 
المسيحيين حتى لاذ كثيرون منهم بالغرار والاختفاء(51) + 


احسوا پزحف المغول عليها عام 565ه/ .116١م‏ ؛ولذلك قتلت جیوض الظاهر 
دیپس كثيرا منهم ونوبوا آمو الهم 4 و لا استماد الغول مدینة الموصل عام 


ere nan ma mam 


. ۲۲۹ ابن الفوطی : الحوادث الجامعة » ص‎ )1٠( 
2 ج ۳ ص ۲۱۲ » ۲۱ ؛ العيرى‎ ٤ ابو الشدا : نفس المصدر‎ 01( 


ورقات ۱۲۳ 2 ۱۲ 4 ۱۳۰ ۰ 


س ۹ع مت 


۲۱/۰ ۱م قتلوا من ساعد على قتل نصاراها » وولوا عليها حاکما نصر انیا 
عندما فتحوها للمرة الثانية عام 355ه/ ۷٣۱۲م‏ وترکوا معه شحنة(۱۲) من 
الغول » وفعلوا نفس الشىء فى جزيرة ابن عمر(۱۳) ٠‏ 


وفی بغداد استطال آمر القصارى بعد قزو هولاكو لها » واهان 
الجائایق النصرانی سکانها من السلمین وافسد آمورهم « وسكن مواطن 
الخلافة » . ولذلك دبر الظاهر بیبرس حيلة جعلت ابفا بن هولاکو يقتله عام 
۱ ام » كما آمر الظاهر بیبرس ایضا بنهب اموال نصاری قيسارية 
وسبی اولادهم, عندما خلصها من حکم الفول عام ۱۲۷۱/۵۲۱۷۵م(1۵) » مما 
يدل دلالة مؤكدة على مدی الصلة التی کانت تربط هولاء النصاری سواء فى 
بلاد الشام او فى العراق بالفول » هذه الصلة التی دعمتها البايوية وملوك. 
آوربا ببعوثهم التی کانوا پرسلونها تباعا الى تبریز . 


وکما ظهر نشاط البابوية وملوك اوربا واض‌حا فى ايران وادی الى 
ما اشرنا اليه من عطف على مسيحيى الشرق والی تحالف مع مغول ایران 
ضد سلطنة المالك فى مصر والشام » وخاصة فى عصر هولاکو وابنه ابفا ؛ 
غقد ظهر نشاط البابوية واوربا ایضا فى خانية القبيلة الذهبية فى يلاد 
التفجاق . ققد ارسات البايوية برجالها من الفرنسسكان الى تلك البلاد منذ 
وفت مبکر » فمنذ عام ۲۵۸/۵۹۵۲ ام وصلت بعات كان هدفها نشر 
السيحية وبناء الکنالس » ونتج عن ذلك أن قوى نفوذ الكائوليك وتکاثف 
باشتداد نشاط تجار جنوة الذین ازدادت آعدادهم فى تلك البلاد وخاصة فى 
الراکز التجاریة التی اقاموها عای سواحل شبه جزيرة التزم » وارسلد 
البابوات الى خوانین القبيلة الذهبية پعلنون مساندنهم للمبشرین السکائوليك 


وی نیت سس تست دس وج نس سا جارس و و سس ne‏ 


(1۲) شحنة لفظ ترکی معناه رئيس الشرطة والوکل بالامن فى بلد من 
البلاد . انظر : القریزی : السلوك + ۱ ق ۳ ص 11/4 حاشية (۲) » سعید 
عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام » ص 1۲۷ . 

. ۳۹۱ © ۳۸ ۰ ۲۲۵ ابن الفوطی : تفس الصدر » ص‎ )٩۳( 

(4) النویری : نفس الصدر » د ۲۸ ورقة 184 ۰ 

(65) ابن الفوطی : تفس الصدر » ص ۲۸۹ . 


س 6© بد 


ويطلبون السماح لهم بمد نشاطهم الی اقحی ما يستطيعون حتى ايران وآسيا 
الوسطی وبلاد الصسین(۱۱) ۰ 


وقد نتج عن هذا النشاط التبشیری الاوربی فى بلاد التنجاق ان ازداد 
التو اجد آلسپحی فیها وتدعمت آلدن ذات الاغلبية المسيحية وخاصة فى شبه 
جزيرة القزم مثل مدينة الکفا التی كان بسکنها تجار حنوة النصاری والذین 
کائو | يشكلون آغلبية السکان فیها » ومتل مدينة صوداق ( سرداق ) التی كان 
یتقاسمها الترك السلمون والروم السیحیون(۱۷) ۰ والعروف ان خانية بلاد 
التفجاق كانت تضم بين سکانها اعدادا كبيرة من الجرکس والروم والروس > 
وکان کل هؤلاء يديئون بالنصرانية » وکان بابوات روما لا يفتأون یدعمون هذا 
آلوجود التصرانى فى دولة القفجاق(1۸) * مستغلین فى ذلك السماحة الدينية 
التی تمیز بها خوانین القبيلة الذهبية والتی يأمر بها الأسلام » ورغم ذلك 
غقد كان الاسلام پنتشر فى هذه المدن بالتدریج » وعتدما زارها ابن بطوطة 
.عام ۱۳۲۵/۵۷۲م وجد فيها مساجد خاصة بالمسلمين » كما لاحظ آزدیاد 
التواجد الاسلامی بازدياد عدد سکانها المسلمين الذين كان يحدث بینهم وبين 
سكائها من المسيحيين بعض النزاع والمشاحنات(15) لخوف هؤلاء المسيحيين 
من ازدياد أعداد المسلمين . 


وفى مملكة الغول فى بلاد جغطاى ( تركستان وما وراء نهر وغزنة ( 
ألم يظهر نشاط مسيحى اوربى ذو بال فى هذه البلاد الا فى فترات بسيطة 
هنها تلك الفترة التی آعثبت موت طرماشيرين عام ۵۷۲/٤۱۲۲م‏ والذى كان 
قد اغتئق الاسلام واراد ان يحول مغول بلاده كلهم الى هذا الدين » ولكن 
ابن اخيه الذى تولى عرش البلاد بعده بقليل وهو جنکشی خان کان بوذيا 


Saunders : op. cit., pp. 118, 169-170.‏ }66( 
(1۷) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۲۹ ۰ 
(۸) الصدر السابق » ص ۲۳۷ ؛ القلتشندی : نفس المصدر » ج ؟ 
ہس 1۵ 6 555 ۶ أرئولد : نفس الرجع » ص ۲۷۵ ۰ 
(019 ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۱ © ۲۲۹ » القلقشندى ٠‏ 
فس السدر ٤‏ ج ٤‏ ص ٩۷۵ 6 555 2) ٩۷۱‏ ۰ 7 . 


مس 9 س 


وكان بمیل الى المسيحيين فطفى نفودٌ النساطرة على السلمین فى سمرتند 
وتوهجت حركة التبشیر بالسيحية فى عهده(./) ولكنها أنتهث بشورة قام بها 
المسلمون وقتلوا المطران فى الماليق عام لاه/ر ۷۱ . 


ورغم هذه الهزيمة فقد واصل بابوات وملوك أوربا ارسال المبشرين 
الى دولة الغول وحتى اتصاها فى بلاد الصين » ونجح احد البشرین 
المسيحيين هناك فى أن يحول الى السيحية خلال سنوات ثايلة عشرة آلاف 
مغولى » كما حول امير قبيلة عنقوت 05811 من النسطورية الى الكاثوليكية ٠‏ 
وترجم الصلوات المسيحية الى اللغة المغولية » فكافاه !لبابا كليمنت الخامس 
يأن عينه مطرانا طرانية خان بالق الجديدة عام /اءلاه/رلا. 0/917 ۰ 


هذه فى ايجاز هى العوامل الثلاك التى دعمت جانب النصرانية 
والبوذية فى منافستها للاسلام نحو اکتساب المغول فى ممالكهم الثلاث التى 
يعنينا الحديث عنها » وهی مملكتهم فى بلاد أيران والعراق وكسيا الصغرى » 
ومملكتهم فى بلاد القفجاق وخوارزم » ومملكتهم فى تركستان وبلاد ما.وراء 
النهر وغزنة . وقبل ان نتحث عن العوامل التى رجحث كفة الاسلام فى هذا 
التنافس لا بد أن نشير الى بعض العوامل التى ادت الى مشل النصرانية 
والوذية غى هذا الصراع او هذا التنافس فى هذه المالك الثلاث , 


(ب) عوامل فشل النصرانية والبوذية فى اكتساب الفول : 


أول ما نشیر اليه فى هذا الصدد هو موتف المغول الرسمی من الادیان 
اذ ان هذا الموقف ‏ كما سئرى س سوف يساعد على شل النصرائية 
والبوذية فى منافستها للاسلام غی تبريز » وسراى » وسمرنند » وما رآيئاه من 
ميل بعض الايلخانات وخاصة فى تبريز وسمرقئد الى المسيحيين أو البوذيين 
حص ۰٩‏ ۲. 


Saunders : op .cit., pp. 172-173. 
(71) Ibid., p. 172. 
(72) ۱0۱0 : p. ۰ 


س 6 نمه 


فى يعض الاحیان » وقيام بعضهم باعتناق البوذية » لم یثر كثيرا فى هذ1 
. لوتتف الذی سوف نراه » ولم يكن ميل يعضهم الى ۽ آلسیحیین واعتناق بعشضمم 
للموذية الا آمرا شخجیا ولم يكن اتجاها عاما كما وضح .من احداث التاریخ » 
اذا انهم ام يحملوا الناس على ما ذهبوا اليه من تیه او بوذية » ولان 
هذا الیل كان لا هداف سياسية سوف نشسير الیها فى نهاية هذا الحديث . 


وموفئف الوق الى ا وسياتهم العامة تجاه اصسحابها 
وتلخص فى أنهم وقفوا موقف الحياد بينها ولم ينحازوا الى دين معين منها . 
وقد أشار الى هذا الوقف المحايد الكتاب السلمون وغير المسلمين » وقالوا 
ان جنكيزخان ومعظم اولاده واحفاده الذين تولوا حكم الامبراطورية قبل 
تحولهم ألى الاسلام » كانوا پقدرون العلماء والمتدينين من سائر المذاهب والامم 
سواء کائوا من الوثنیین ام من النصاری ام من المسلمين » وانهم اسقطوا 
. عنهم « جميع المثونات والاوزان والتکالیف » وآحسنوا الیهم(۷۲) ۰ وامتساز 
"جنکیز خان على وجه الخصوص بمساواته بين الادیان جميعا دون ان یعتتسق 
و احدا منها() ۷) »وظل على عقيدته الشامانية التی لم یفرضها على الاخرین » 
ومنح کل الحرية لجمیع العقائد والال والنحل » وتمتع السیحیون والسلمون 
واد و البوذیون بکامل حريتهم فى اقامة شعائرهم الدینیة(۷) » وجری 
خلفاؤه على هذه السياسة وعلى اقامة المساواة بين الئاس جميعا بصرف 
النظر عن اختلاف عقائدهم وطبقاتهم(5/) ؛ فهم « لا يتعصبون لذهب » > 
« وكان من عادتهم ان كل من انتحل منهم مذهبا لم ينكره الآخر عليه »(۷۷) . 
ولذلك كان المغول أحرارا فى اعتئاق ما يرونه او يميلون اليه من الادیان دون 
خوف من الخوانين او الحكام الذين كانوا على غير دين الاسلام . 


0/9 ابن العبری : نفس المصدر » ص 1۵4 »> ٩۱‏ © ابن الفوطى 
قر اماك 1 : تفس الصدر ‏ ج 6 ص ۰.4۱۱ 


(75) Saunders : op .Cit., ۰ 0 


(5) فامبری : نفس المرجع » ص ۱۸۱ © ۱۸۲ براون : نفس 


۲لرجع 4 صی ٥۹١‏ + ۱ 
۰ (۷/) الثلقشندی * نفس المصدر » ج € » ص ۲۱۰ » ۲۱۲ ۰ 


سب 090۳ مت 


هذا وقد اعطت هذه السياسة وهذا الوتف الحبادی للدولة تجاه 
الادیان وتجاه أصحايها والداعين لها الفرصة كاملة للمئافسة الحرة بين 
الاسلام دين الأغلبية فى النصف الغربی من الامبراطورية الذى نعئیه بحديثنا » 
.وبين غيره من الأديان التی كانت تنافسه فى اكتساب المغول فى هذا الجزء 
من الامبراطورية »کما اضعفت هذه السياسة من فلواء بعض الخسوانین 
ا والحكام من المغول الذين کانوا واتمپن ثحت تأقير زوجاتهسم 
المسسيحيات او تحت تاثر وزرائهم المسيحيين » كما انها اتاحث الفرصة لاقامة 
المناظرات الدينية بين علماء الاسلام وعلماء المسيحية او البوذية او الشامانية 
غى حضرة الخوانین والحكام من الفول . وكان لهذه المناظرات تأثيرها فى 
انحول بعض المغول الى الاسلام » اذ كان النصر فى هذه الناظرات من نصيب 
.علماء الاسلام: »> وكان يعقب هذا النصر فى غالب الاحیان تحول الكثيرين الى 
.هذا السدین(۷۸) ۰ 


.0 وفی الوقت الذی وقف فيه معظم خوانین الفول وملوکهم من الأديإن 
على هذا النحو 3 ثری الیشرین المسيحيين شرقيين وغربيين لا يدركون هذا 
البعد فى سيايسة المغول 4 ویظنون خطأ انهم على وشك التحول الى المسيحية 
ماخذو E‏ تج فى معظم ااحیانٍ ۳ قر أقورم عاصية 0 
هذه الديانة . 2 لاعتفقها المفول فى جمییع انحاء الا وي 0 9 يدروا 3 
اه الامبر اطوري2 2 ند انشسمت فى ألواقع الى ممالك اربع لكل منهسا ببث 
بحکیها » ولا بد ان پزاعی هذا البيت الحاکم مصالحه الذاتية اولا ثم مصالح 
الامبر اطورية ثائية ۰ وکائنت هذه الصالح لا بد ان تثلائى پوما ما مع الاسلام 
1 الأغلبية العظمى للشعوب والیلاد التی شامت فيها ثلاث من دول الغول 
,می تبریز وسرای وسمرفند ٠‏ وعلی ذلك لم ینجح البشرون خارج ثرآقورم فى 
سير احد من خوائين او ملوك المغول. غيما عسدا صرتق Sartak‏ 
ابن باطو خان » وفى قراقورم ذاتها لم پنجحوا فى تنصير خان واحد رفخم 
نجاحهم في تنصير بعض الوزراء و الزوجات(۷۹) ٠‏ 


س 


AY < ۰-۰۱۸۱ جس‎ 
(79) Saunders op. 181-182. 


کش 


ويرجع السر فى ذلك الى أن البشرین المسيحيين لم یکوئوا فيما بينهم 
على وناق . فقد كانت البعثات التبشيرية الاوربية تنظر الى النساطرة على 
انهم هراطقة » ولذلك تنافسوا هيما بينهم فى أن يجذب كل منهم اتباع الاخر 
نحو مذهبه أكثر من أن يجذبوا معا المغول الوثنيين الى الاسيحية . وقصة 
العنجوت او التتار البیخس الذين استطاع جون مونتی کاربینی ان يقنع أميرهم. 
جورج بترك النسطورية والتحول الى الکائولیکیة(.۸) تعلن بجلاء عن هذا 
الصراع الداخلی الذی كان دائرا بين البشرین الغربیین والشرقيين مما اضمفه 
كلا الفريقين امام نشاط الدعاة من المسامين . 


يضاف الى ذلك أن هذه البعثات التبشيرية الاوربية لم تتصف فى عملها 
او خى دعوتها للخوائين بالحيلة والدهاء(۸۱) الذى تتصف به فى الوقت 
الحاشر . فقد كانت تطلب من الخوانين باسم البابا التحول الى المسيحية » 
وهذا التحول معناه انهم سوف يخضعون للبابا الذى كانت له سلطة زمئية فى 
آوربا فى ذلك الحين » فهو الذى كان یضع التاج على رعوس ملوكها واباطرتها 
كما هو معروف > ولم تفهم هذه البعثات أن نفسسية هو لاء الحكام الذين حكيوا 
اکثر من صف العالم العروف وثتذاك کانوا يأنغون من أن یخضعوا للحصذ"» 
بل کائوا پانفون من مصاهرة اللوك الاخرین ولا پزوجونهم من بناتهم المغوليات. 
على اعتبار انهم اقل منهم شانا ؛ وعلی اساس أن هؤلاء الوك لايد انسم 
سپدخلون فى طاعتهم یوما ما فیصبحون اتباعا لهم » ولا يصح فى نظرهم آن. 
تقوم مساهرة بين التابع والتبوع على هذا النحصو(۸۲) . ۱ 


ولذلك فضل خوانین الغول فى فتراقورم اعتناق البوذية » وکذلك فعل 
معظم ایلخانات الغول فى سمرفند وتبریز قبل تحولهم الى الاسلام . وبذلك 
قضى نهائیا على امل المسيحيين فى تحویل شعب الفول الى المسيحية وفشلت. 
بعثاتهم فى ذلك فشلا ذريعا » ولم تنجح الا غى استدرار عطف الخوائين علی. 


ا ع متم ع سيدا سوسا ہر ری سره 


)80( Saunders : op. cit., pp. 152-153, 182. 


(۸۱) براون : نفس المرجع » ص ٥‏ . 


(۸۲) الثریزی : السلوك ج ۲ ق ۱ ص ۲۰۲ > محمد جمال الدين سرور_ 
دولة بئى قلاوون فى مصر 04 ھں ۳۱۹ 4 ۳۲۰ ۰ 


يب ۵8 س 


المسيحيين القلیلین الذین کانوا یعیشون فى کننهم(۸۳) » كما فشلت بعثاتهم 
أيضا فى ایجاد تحالف بين الغول واوربا ضد الاسلام والسلمین » ذلك ان 
خوانین المغول نی قراقورم أخبروا رجال تلك البعثات بأن علیهم ان يبلفوا 
أليابوات وملوك اوربا و آمر ائها ان یعلئو أ الطاعة للمغول كيل ان بطلی وا 
التحالف e‏ 5 اما التحالف م دم بین n‏ وبين 0 أبران 

م وفيها تلى ذلك و بینهم وبين ET‏ الذى 
ا نف مع مغول التفجاق الذين كانوا قد اعتنكوا الاسلام ¢ مما دفع بمغول 


ويعود فشل هذه البعثات ایضا الى عوامل اخرى منها انها لم تكن 
عديدة وكافية : غام نسمع الا عن بعثة كاربيتى وبعثشة روبروك وبعض 
المنعوثين الآخرين القليلين » ولم يكن من السهل تزويد هذه البعثات يمتطوعين 
بجدد يصلحون لذلك العمل الشاق » ونادرا ما كانت تجد مساندة من حساکم 
الدولة أو الاقايم الذی كانت تعمل فيه . يضاف الى ذلك ان هذه البعنات 
کانت .فى تشافسى شدید مع ائئنتین من الدیانات النافسة وهما البوذية والاسلام 
وكانت البوذية يدين بها اغلببة الناس فى شرشی الامبراطورية الفولية » وکان 
الاسلام يدين به غالبية الناس فى غربی تلك الامبراطورية » وكان حكام المغول 
يعلمون تماما عدم الحكمة فى معاداة الغالبية العظمی من سكان هذه الشعوب 
النى اصبحوا يحكمونها(۸) . ولذلك اعتئق هؤلاء الحكام البوذية فى شرقى 
الامبراطورية والاسلام فى غربيها » ولافت المسيحية هزيمة قاسسية لم تفق منها 
أبدا ؛ ولم تفشل فقط فى فتح ميادين جديدة لها فى شرقى آسیا ؛ بل انها 
فقدت الارخس التى كانت تقف عليها فى العالم, الاسلامى » حيث ضعفت الكنائس 
(۸۲) براون ؛ تفس المرجع » س ۵۷۲ »> 
۰ .م cit.,‏ ,مه : Saunders‏ 


(84) Saunders : op. cit., pp. 94-96. 


. ۲۵ ارئولد : تفس اللرجع : ص‎ )۸0( 
(86) Saunders : op cit., p. 182. 


E‏ هه 


التى كانت ذات يوم مزدهرة » ونزل اتباعها الى مستوی الاقلیات الصغيرة 
ا بعذ ان كمون كوانين المفول الن ااا 10م 

ومن الأمور التى ادت الى هذه النتيجة ايشا ما قام به المسيحيون فى 
غربى آسيا من فظائع فى دمشق وغيرها من مدن الشام وايران والعراق 
ووسط آسيا ضد المسلمين ابان غزوات المغول لتلك البلاد وابان حكمهم لها . 
نقد انا هذا الیل الى مولا المسيحيين وال سيعتهم كرا + واذى: الى 
تعرضهم لرد الفعل المضاد عقب انسحاب الفول من بلاد الشام » أو عشب 
تحول هؤلاء الغول الى الاسلام فى البلاد التی بقیت تحت حکمهم مثل ايران 
وبلاد الثنجاق وآسیا الوسطی » مما اضعف من کیان المسيحية فى تلك 
البلاد وادی الى فشلها فى جذب المغول اليه ا(۸) ٠‏ 


۱ يضاف الى ذلك ايضا أن کنیرا من رجال الدین النساطرة انشغلوا 
عن نشر السپحية بتکالبهم على بيع الناصب الدينية وبانحرافهم عن تمالیم 
السيحية . وقد وصفیم بذلك وليم روبروك الذی كان قد ارسله الندیس 
لويس سفیرا من قبله الى الخان الاعظم فى قراقورم عام ۵۱ه/۱۲۵۳م لحثه 
على نشر المسيحية فى بلاده بعد أن كانت اخبار عاذية قد وصلت من قبل الى 
اوربا تفيد باعتئاق هذا الخان للمسيحية . وقد قال هذا آلبشر أكثر من ذلك 
ورمى النس‌اطرة هناك بالجهل بتعاليم ديئهم وبشرب الخمر والفسق والجشم 
وعدم الاكتراث الا بجع الال (۸) . 

والامر الئير للدهشة هو فشل المسيحية فى بلاد الثفجاق حيث كانت 
تلك البلاد قريبة من مواطن النصرانية سواء فى بيزئطة ام فى اوربا والحدود 
بینهما مشتركة »و التلاصق شدید»وشعوب بأكملها ممن كانت تدين بالطاعة للغول 
القفجاق كانت شعوبا نصرانية مثل الجركس والروس وبلفار الدانوب ومعظم 
سكان شبه جزيرة الثرم » ورغم ذلك نقد فشسلت النصرائية فى جذب مفول 


p. 2‏ .۱۵14 )87( 
ار ها شيدق هی E‏ 


۰ ۲۵۲ © ۲۵۲ ارنولد : نفس الرجع » ص‎ )۸٩( 


س 5۷ — 


. القفنجاق اليها(.5) » ويعود هذا الفشل الى ان خوائين هؤلاء المفول 
*کانوا .اول من اعتئق الاسسلام. من خوانین المغول كاقة وعملوا على نشره فى 
'.بلادهم ء كما ان الستوی الثقافى للسكان المحليين من السیحیپن فى تلك 
: البلاد لم يكن كافيا لاثارة احترام المغول وجذبهم الى هذه الديانة » فى الوقت 
الذى كان المسلمون يحظون فيه بمستوى ثقافی واجتماعى أرقى وافضل > 
وفى الوقت الذى كان ضغط الاسلام يتدفق قويا ومؤثرا على هؤلاء الغول من 
ثلاث نواح : من الشرق حيث خوارزم وتركستان الاسلامیة(۱٩)‏ » ومن 
" الشمال حيث شمب البلغار ( باغار الفولجا ) السلم » ومن الجنسوب حيث 
"سلاجتة الروم السلمون . كما ان تحالف القفجاق مع مسر ثوی من الحركة 
: الاسلامية واضعف من التبشیر السیحی فى تلك البلاد » وکان هذا التحالف 
ببکرا وذا اثر عظیم من هذه الناحية التى سوف نتناولها بتفصیل عندما فتحدث 
" عن مظاهر انتشار الاسلام بين الغول فى فصل شادم من هذا الکتاب . 

هذا عن السيحية وفشلها فى جذب الفول اليها فى ممالکهم الاربع > 
اما البوذية غقد حققت نصرا فى دولة واحدة من دول الغول الاربعة » وهی 
دولتهم فى بلاد الصین والخطا ومنغولیا حيث یدین اغلبية الناس هناك 
..بالبوذية وغيرها من الادپان الوثنية النتشرة فى تلك البقاع مثل الش‌امانية 
. وا لهندوسية و الکونفوشيوسية . آما فى باثی انحاء الامپر اطورية فقد فشلت 
. البوذية فى جذب الغول الیها مثلها غی ذلك مثل ۱لسيحية » ذلك لآن البوذية 
. اتتبسمت على ننسها الى فرق متنانسة » ولم تقو هذه الفرق المتنافسة على 
ر الصمود امام الاسلام كديانة يعتنقها معظم السكان فى غربى ووسط 
آسيا . ورغم انتشار البوذية المحدود فى ثلك الناطق ایام هولاكو ومن أتى 
بعده من الایلخانات البوذيين » فقد انتهی هذا الد البوذى فى أيران باعتلام 
غازان بن آرغون بن أبغا بن هولاكو العرش عام 5514ه/55؟1ام حيث اعتنئق 
' الاسلام وعمل على نشرة بين قومه من المغول(؟1) ۰ كما فلت البوذية أيضا 

7 (.6) التلتشندی : نفس المصدر » ج ٤‏ ص اا © 1۲ 2 21554 
5 . ۱ 
Saunders : op. cit., pp. 182-183.‏ )91( 

۰ ۱۸۲ ابن حبيب » نفس المصدر » ج ۱ ص‎ )٩۲( 


ارثولد : نفس المرجع » ص ۲۵۲ » 
Ibid., pp. 179-181‏ 


سن ےھ س 


فى بلاد القفجاق ؛ لأن الاسلام كان قد استثر فى ثلوب سكانها وحكامها من 
المغول » فهم أول من اعتنقوا الاسلام بين آلغول كافة كما سبق القول.: 
وكان ذلك بعد مضى حوالى عشرين عاما من فتحهم لتلك البلاد 6 فاضمحلت 
البوذية وهجرت معابدها هناك واختفى كهنتها وعاد معتنقوها الى ديانتهم 
السابقة وتحولوا الى الاسلام فى النهاية(؟1) . 


و اذا كانت المسيجية والبوذية قد فثشلتا فى جذب المغول اليهما غیما عدا 
مغول الصين والخطا الذين تحولوا الى البوذية » فبماذا نفسر مظاهر العطف 
الذى أظهره المغول على المسيحيين المقيمين فى امبراطوريتهم » والتعاون الذی, 
ظهر بين مغول ايران ومسيحيى الشرق والغرب ؟ وتفسير ذلك لیس بالامسبر 
العسير اذا عرقئا ان المغول اساسا كانوا يهدفون من وراء ذلك الى اقامة 
لامبراطورية فى نصفها الغربى »وبین البوذية التى يدين بها غالبية سكان. 
تصفها الشرفى 3 وبين الممسيحية ذات الفعالية فى اجسزاء کشبر ة من 
الاببر اطورية وخاصة فى ارمینیا وجورجیا وبلاد الروس و الجرکس و البلفار . 
وربما اراد المفول ان یضربوا معتنقى هذه الدیانات ببعضهم حتی يستتقر 
سلطانهم ویتوطد حکمهم فى تلك البلاد الشاسعة التعددة الجتسیات والالوان 
و الدیانات»فکانوا يقربون | لسلمین وا لسیحیین فى قراقورم حيث تسود ال وذية 
وكائوا يقربون السیحیین و البوذیین فى تبریز وسمرقند حيث يسود الاسلام » 
كما أقام مغول سراى فى بلاد الثنجاق هذا التوازن بين السلمین و السیحیین 
نظرا لكثرة عدد الآخيرين فى بعض اقالیم دولتهم الثی تدخل فى نطاق اوربا 
الشرقية المسيحية فى ذلك الوقت . 


اذن فهذا العظف الذى أيداه المفول تجاه بعض الديانات فى اعاليم 
بذاتها كان هدفه هو توفي الاستقرار الداخلى باقامة نوع من التوازن بين 
عناصر السکان وطوائفهم 0 ٠‏ آما توفير الامن الخارجی لدولتهم وخاصة 
فى مملكة ايران » فقد اضطرهم الى اقامة بعض الاتصالات مع بابوات وملوك 
آوربا لاستغلال تلك القوی الکارهة وا لعادية للاسلام فى شرب سلاطین مص 
والشام الذين کائوا قد تصدوا للمد الغولی وتضوا عليه فى موقعة عين 


(93) Saunders : op. cit., p. ۰ 


سس 0۹ س 


.جالوت ووتفو! له بالرصاد بعد ذلك عندما حاول ان يعيد الكرة عدة مرات 
.طوال النصف الاخیر من القرن السابع الهجری / النصف الأخير من التون 
الثالث عشر الميلاد(ة1) ۰ وبعکس ذلك فقد رای مغول التفجاق ان تحقيسق 
این بلادهم پکمن فى التحائف مع مصر لأن هؤلاء المفول كانوا قد اسلموا ورأوا 
فى اخو انهم من مغول ایران الوثنیین ما يهدد امن بلادهم و عقیدتهم ۰ 

| اذن فتحالف مفول ايران مع الثرب الآوربى ومسسيحيى الشرق فى 
جورجیا وارمینیا و الامارات الصليبية فى بلاد الشام»لم يكن نابغا عن کراهیتهم 
لاسام يكدن ما كان نابعا من الخوف من التحالف الذی تم بين مصر ومفول 
لتبه‌جای . وقد رای مغول ايران بعد ذلك ان اعتناق الاسلام سوف ینقذهم 
.من هذا الوضع الذی اصبحوا فيه يقعون بين سطوة الاسلام فى الشمال 
حبث مغول التفجاق المسلمون » وفى الغرب حيث سلاطين ااماليك فى مصر 
.والشام . وقد حدث هذا التحول آخيرا عام 154ه/ره؟؟١‏ م عئدما اعتثق 
ايلخان اپران السلطان فازان الاسلام وتعائب بعده نی حكم ایران سلاطين 
.من الفول السلمین منذ ذلك التاریخ وحنی نهاية دولنهم )٩0(‏ : 


وتدلورت الاحوال فى مملكة جفطای نی ترکستان وما وراء النهر أيضا 
على هذا النحو بعد أن اشتد ضفط الاسلام علیها من الجنوب بعد تحول مغول 
ايران الى الاسلام » ومن الشمال والغرب حيث مبلكة مغول القبيلة الذهبية 
.فى بلاد القفجاق الذين كائوا أول من اعتئق الاسلام بين المغول كافة . وانتهى 
الامر بدخول ماوك الجغطائيين فى الاسلام مذذ عام ۲۵ ۱۳۲۵/۵۷م عندها 


)٩۱(‏ عن محاولات غزو الفول لبلاد الشام » انظر : أبن حبیب ٠‏ نفس 
المصدر 6ج | ص ٩۲‏ س ۰۲ ۲۲۰ ۲۳۳ ع ۲6 > القریزی ١‏ السلوك 
.چا ق ۲ ص ۳۲ » ۲۲۲ 6 ۲۳۲۰ ۳۱ 2 ۲۲ 2 ۱۲ 2 جاق ۲ 
ص 14۱ — 1۹0 ¢ ۸٩۲ 6۸۸۸۰۸۸ AY ¢ AY!‏ > السیوطی : حسن 
الحاضرة » د ۲ ص ۲٩‏ 4 ابو الحاسن : نفس الصدر » ج ۷ ص ۷۹ — 
۰ ۲۳۰۹۱ 5ص ۹۱ ۹۷ ۱۳۹-۱۳۹۱۰ ۰ 


)٩۵(‏ ابن حبيب : نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۸۳ -“المتريزى : الشلوك 
دج ۲ 1 1 ص ۸۰۰ ) .ابؤ الحاسن : نفس المضدر » ج ۸ ص ۷۱ ۰ 


س ۵ اس 


(فتتق طرمائنزین الاسلام وتعاتب فى حکم بلاد جغطاى مغول مسلمون منذ 
ذلك التاریخ(0٩)‏ . ۱ 


وهكذا حقق الاسلام نصرا ساحقا فى هذه المالك الثلاث » ولم يكن 
ذلك الا نتيجة لفقل النصرانية و البوذية الذی اشرنا اليه فى كسب مفول 
تلك المالك » ولموامل اخری معينة ادت الى نجاح الحركة الاسلامية فى 
كسب هؤلاء المغول والی ضمهم لمعسكر الاسلام ٠‏ فيا تری ما هی هذه 
العوامل التى ادت الى هذه النتيجة ؟ انه لحق علينا أن نتحدث عن هذه 
العوامل بعد ان تحدثنا من قبل عن العوامل التى ادت الى عطف بعض حكام 
المغول على المسيحية والی اعتناق بعقنهم للبوذية » والى رفيع حسرارة 
المنافسة بين هاتين الدیانتین وبين الاسلام فى هذه المالك الثلاث ٠‏ 


الفض لا هاف 


عوامل انتشسار آلاسسلام سین المفول 


هناك عوامل عديدة ادت الى تغلب الحركة الاسلامية نی ممالك المغول 
الثلاث : فى بلاد ايران وآسیا الصغرى. والعراق » وبلاد القفجاق وخوارزم > 
وفى بلاد ترکسنان وما وراء النهر وغزنة » بمعنی أن مغول هذه المالك 
أعتنقوا الاسلام. بعد صراع طویل ومنافسة شديدة طال زمنها مع البوذية 
والنصرانية حتى تراوح ما بين العشرین عاما الى المائة عام » وهی الفضرة 
إلتى يمكن ان نطلق علیها فترة الحکم الوثنى الغولی لهذه الماك الثلاث » لأن 
أغلب حکامها کائوا من الوثنيين : بوذیین او شامنیین وان تخللها بعض الحکام 
المسليين الذين لم يستطيعوا الصمود امام النانسة وامام موامرات البسلاط 
التى كانت تدفع بحاكم الى العرش وبآخر الى الثبر . ولكن الاسلام تفاب 
فى النهاية على الجميع » ولم يكن ذلك الا نتيجة لعوامل عديدة » اولاها احوال 
اللغول الديئية والحضارية وتدئيها وما كان لذلك من اقفر فى قبولهم للاسلام 
وحضارته » وثانيها زواجهم من مسلمات وما كان لذلك من اثر فى اسلامهم ٤‏ 
زثالثها استخدامهم لوزراء وموظفين من المسامين فى معظم مناصب الدولة 
العليا واداراتها فى الماصمة والاثالیم » ورابعها ما كان من آثر الاغلبية 
المسلية'من الفرس والترك الذين عاش المغول بينهم » وخامسها هو تأثير 
الطرق الصوفية البالغ فى تحويل خوانین الغول وامرائهم الى الاسسلام » 
وساسها ما كان للتجارة والتجار من اثر لا يئكر فى هذا التحول الهام و الانتلاب 
العظيم فى حياة المغول فى هذه الماك الثلاث . 


ولا بد لنا من اغراد كل ناحية من هذه النواحى » او كل عامل من هذه 
العوامل بحديث خاص نجلو به ما غمض فى كيفية تحول هؤلاء المفول الى 
الاسلام » وكيفية تغلب الاسلام على البوذية والنصر انية فى هذا المجال . 


له 


: أحوال الفول الدينية والحضارية‎ ١ 


سبقت الاشارة الى أن الفول كانوا يصقة عامة قبائل من اليدو 
الرحل » وحياة البادية كما هو معروف لا توقر للناس حياة الاستقرار وما 
تؤدى اليه هذه الحياة من ظهور اثماط من الدنية والحضارة كانت لا تظمر 
عادة فى تلك العصور الا فى احواض الأثهار وأوديتها حيث يسود الاستقرار 
ويزدحم العمران » وعلى ذلك فلم يعرف الفول شیثا ذا قيمة عن الحضارة 
سواء فى مظاهرها المادية او الفكرية كما عرفها السلمون وقتذاك سواء 
كانو! 'عربا ام قرسا ام تركا » ذلك ان المغول آتوا من اليم جدب موحش 
لا يتحمل مزيدا من السكان ولا تطيب الحياة للناس قيه بسبب فقره وعدم 
توفيره لما يقيم أود الناسى وما يكفيهم من طعام وشم‌اب(۱) . 
ولذلك کانوا دائمنا فى حل وترحال » لا يقر لهم قرار » ولا يرتفع لهسم 
جدار » لا يعرفون للحضارة معتی ۰۰ أميون اغبياء » يتمرئون على ركوب 
الكل د تعوية الارن و لشن امكو عم وين تیه ولا فراعم 
تشائيسسة (۲) . 


ولذلك وئفوا مذهولین اماه حضارة الاسلام بعد أن هدات فورة 
فبتوحاتهم و غزواتهم » شدتهم حياة الاستقرار وجذبتهم مدن الاسلام بما فيها 
من ثصوز ودور وحمامات ومدارس ومساجد وحدائق لم يعرفوها من قبل » 
رآوا حياة اجتماعية واسالیب معيشية راثية لم یسمعوا بها فى حياة البادية 
الليئة بالشخلف والماناة » رأوا مثلا وقیما اسلامية فاقت ما كان لدیهم من قیم 
ومثل لا تعبر الا عن الهمچية و الوحشية والتسوة وسسنك الدماء » وتغلب 
القوی على الضعيف وخضوع الاصغر للاكبر وطاعته له دون منافستة والا 
كان مصيره الثتل . فما بالك بقوم یتزوج الابن قبهم نساء أبيه بعد وفاته » ولا 
يرون غسل ثيابهم البنة حنی تبلی © ولا یمیزون بين طاهر ونچس > ويقتلون 


15١ شامبری : ننفس المرجع » ص‎ )۱( 
Saunders : op. 61, p. ۰ 


(۲) باسیلبوس خرباوی : تاريخ روسيا » س ۵٩‏ . 


س 


من أعملى بضاعة وسر فيها 4 ويقتلون الأسير ومن اطممه أو سشاه 2 
کساه بغير أذنهم(؟) . 


فاذا اتينا الى الاسلام نجده ينهى عن ذلك كله » فهو دين الرحمة 
والعدالة والمساواة » فلا فرق عند الحاكم المسلم بين قوى وضعيف أو صغير 
وكبير » والحاكم ننسه لا ميژة له على الناس وليس بخيرهم وانما هو رجل 
يحمل عباء سياستهم ويسهر على مصالحهم » وطاعة الناس له مرتبطة 
ومشروطة بطاعته وتنفیذه لأوامر الله وسسئة ثبيه » وللمسلمین عزله اذا خالف 
ذلك او اذا لم يحسن عمله()) » والاسلام يجعل النظافة من الايمان ويجعل 
الطهارة شرطا اساسیا لأداء بعض الشعائر الديئية كالصلاة » ولا يأمر بقتل 
الأسرى ويجعل معاملتهم حسبما جاء فى الآية الكريمة التى تشير بالمن عليهم 
باطلاقهم او قبول الفدية نظير ذلك(0) ٠‏ 


وما بالك بأقوام يتباهون ویعلنون فى كتبهم ورسس‌ائلهم التى کانسوا 
يبعثون بها الى ملوك الاسلام انهم آبادوا الامم واهلکوا الشعوب واحرقوا 
المدن » ولا ينجو مثهم آحد حتى ولو صعد الى السماء او نزل الى اعماق 
الأرض ۰ وانهم لا يرحمون من بكى ولا يرقون أن شکی وائهم. اخربو! البلاد 
واقنوا العباد وايتموا الأولاد وتركوا فى الارض الفساد(ة) ۰ وكائوا معلا 
ينفذون تهديداتهم ويقتلون جميع السكان سواء قاوموهم او استسليوا لهم 
لا فرق عندهم بين طفل وكبير وأمرأة ورجل » وشيخ هرم وشاب فتى(/) ٠‏ 


0 رشبد الدين الهمدائى : نفس المصدر » م ۲ ج ۲ ص 45 4۷ ۲6 4 
۲۵ ۱۷۰ التلتشندى : نفس المصدر » ج ٤‏ ص ۲۱۱ 4 ۳۱۲ » أبن كثير ˆ 
تفس الصدر » ج ۱۳ ص 641١8‏ ۱۱۹ ۰ 

(6) ابن قتيية الدنيورئ : الامامة والسپاسة » ج ۱ ص ١١‏ ۰ 

(ه) الترآن الكريم » سورة محمد » آية رقم > ۰ 

() ابن العبری : نفس الصدر » ص 1۸6 ؛ المتريزى : السلوك ج ۱ 
ق ۲ ص ۱0 ۰ ٩ ۲۲ 6 ٩۱۹‏ ۲۸ ۰ 

(۷) ابن العبری : نفس الصدر » ص ۸۸) » باسیایوس خرباوی * 
تفس المرجع » ص :۱ ۰ 


وما بالك بأقوام لم يكتفوا بذلك بل اقدموا على اطفاء قسعلة المدنية 
و الحضارة بقتلهم لآلاف العلماء والفقهاء وتخريبهم للجواميع والمساجد والمشاهد 
و احراتهم للمكتباته والقاء ما لم تلحقه النار مما كان بها من كتب فى الأنهار » 
كما حدث أكتبات بغداد وغيرها » وكما حدث لعلمائها وعلماء المدن الاسلامية 
الأخرى من قتل وذبح حتى فر منهم الالاف الى مصر والهند وغيرها پلتمسون 
المأوى والامان من هذا الطوفان الوئقی الذى طم وعم ونكب الاسلام بما لم 
يحدث من قي ل(8) + 


هذا فى حين ان الاسلام وحضارته ينهى عن ذلك كله ويأتى بما يناقضه 
تماما ٠‏ ففى الفتال پتول سيحائه وتعالى : « وشاتاوا فى سبيل الله الذين 
يغاتلوكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين )٩(»‏ فالقتال للدفاع ولیس 
العدوان » واثناء القتال لا يصح للمسلمين ان يقتلوا شیخا او عجوزا او طغلا 
او امراة » وعليهم الا يتعرضوا بسوء للكتابيين الذين فرغوا انفسهم للعبادة 
فى آديرتهم ومعابدهم .وعيلهم الا يهدموا منزلا ولا پقتلعوا زرعا ولا يحرقوا 
فخلا ٤‏ كما جاء فى وصایا الخلفاء الراشدین لجیوشهم جندا وتو ادا(.۱) . 


ولذلك اعتئق الناس الاسلام فى كل بلد دخله هذا الدين » والتحم 
المسلمون الجدد فى هذه البلاد بالمسلمين الواغدین من شبه جزيرة العرب 
وتعاونوا سويا فى اتامة صرح الحضارة الاسلامية » وضربت قشعوب 
الاسلام بصقة عامة من عرب وفرس وترك ومصريين ومغارية وأندلسيين 
يسهم واغر فى هذا الميدان فى العصور الوسطى + وكان على الفول ان 
يتأثروا » وكان عليهم أن تاين شلوبهم التى قدت من الصخر »> وكان عليهم أن 
يتعلموا او يتثقفوا بثقنافة الاسلام ويلتحفوا بحضارته » وكان عليهم فى الذهاية 
ان يتحولوا الى دين هذه الحضارة التى بهرتهم وجعلتهم یلتون سلاحهم لاول 
مرة » والى دين هذه الأغلبية المسلمة التحشرة التى عاشوا بينها وحکموها > 


سے 


(۸) المتريزى : تقس الصدر : ج ۱ ق ۲ ص ٤ 5٠١‏ ۰8۲۲ 
(5) سورة البقرة آية رقم 15٠‏ . 
(۱۰) الکاندهلوی : حياة الصحابة ج ١‏ ص ۲۱۲ س ۲۱ . 


سس ۵ لك 


والتی جعلتهم یضمون يدهم على ما فى ديانة الاسلام من قيم ومشل ونظم 
اجتماعية راقیه۱۱(4) . 


ولذلك لم يكن تحول الغول الى الاسلام الا مسالة وشت » خصوصا 
وأن ديانة الفول وهی الديانة الشامانية كانت ديانة بدائية وثنية لا تقوم على 
اسس اخلاقية ولا ستطیع أن تقاوم طویلا جهود الاسلام صاحب الاتباع 
والأنصار وصاحب الاعداد الكبيرة من الفقهاء والعلماء الذین یملکون قوة 
الاقناع وسد حاجات العقل ۰ فكيف يقف الفولی الذی یعبد الضمس او 
الاصنام أو ارواح الأجداد الشدامی امام ديائة الاسسسلام(۱۲) ٤‏ وکیف كلف 
الشامانية امام هذا الدين الذی كان دینا عالیا ولم يكن قاصرا على جنس او 
شعب بذاته والذی یتلاعم مع كافة العناصر والشعوب والامسم والبلدان > 
و الذی كانت شموبه متفوقة على الاتل من الناحية المادية والمعنوية على غيرها 
من كل البلدان المتقدمة فى ذلك الحین(۱۳) .ى 


ولذلك فان جموع المغول المخربة لم تضطهد دين الاسلام الا فى بعض 
الأحيان التى آشرنا اليها ونتيجة لعوامل سياسية » ولم تلبث تلك الجموع ان 
تأكرت به فى النهاية وتحولت اليه و انفعلت بالحضارة الاسلامية التى عاشت 
ديارها وتذوقت ثمارها وتحولت الى بناة للمدنية التى ازدهرت على ایدبهم 
ازدهارا ملحوظا حتى أن كثيرا من الؤلفات الاسلامية ظهرت وترجمث فى عصر 
ايلخانات فارس()۱) » ومن عجب ان هولاكو الذى حطم الخلافة العباسية فى 
.بغداد والذى یعتبر أكبر عدو للاسلام كان پشمل برعايته اثنين من كبار الکتاب 


سس سس 


(۱۱) رشید الدين الهمدائى : ج ۱ م ۲ ص 86 » مصطفی بدر : نفس 
۰ .مم Saunders : op. cit.,‏ 

(۱۲) ابن الأثير : نفس المصدر » ج ۱۲ » ص ۳۱۰ » الثلفشندی ٠‏ 

"نفس المسدر » ج 4 ص ۲۱۰ ب 90١‏ » بارتولد : نفس الرجع » ص ۱۲ > 
Saunders : op. cit,., p. ۰‏ 


اا س 


السلمین فى زمانه “احدهما تصير الدين الطوسی والآخير عطا ملك 
الجویتی(۱۵) ٠‏ 


وقد سيقت الاشارة الى ما تميز به الفول بصفة عامة من سسماحةه 
ديئية وعدم أنحيازهم لدين معين » وأن ذلك اتاح حرية المنافسة بين الاسلام 
وبين المسيحية والبوذية » وادی ذلك فى النهاية الى تغلبه على هاتين 
الديانتين اللتين كان مبشروهما يتجهون بنشاطهم الى الطيقة العليا من الجتمح 
الفولی » بینما كان دعاة الاسلام يتجهون الى هؤلاء والى غيرهم من طيقات 
المغول الأخرى > فأخذ الاسلام ينتشر بينهم دون أن يشعر به الناس . وقست 
ساعد على ذلك عامل آخر هو اختلاط المغول بالفرس والترك السسلمین 
ومصاهرتهم »> وهنا يبرز اثر الزوجات المسلمات ٠‏ 


؟ ب اثر الزوجات المسلمات : 


ذلك أن كثيرا من خوانین وايلخانات وامراء وقواد الغسول تزوجوا 
بتركيات وفارسيات مسلمات © واتخذوا من الاسپرات السلمات سار یه 
وحظيات » وكان لذلك بالطبع اثره الكبير فى بلاط المغول وفى الاسرات المغولية 
بصفة عامة » فقد آصبح البلاط المغولى يموج بالعديد من النساء المسلمات 
اللاثى كان لهن تأثير كبر على رجال هذا البلاط » فتحول كثير من الآأمراء الى 
الاسلام قبل ان يصبح هذا الدين هو الدين الرسمى للمغول . كما ان البیت. 
المغواى ضم العديد من المسلمات اللاتى كن يشرفن على تربية الاولاد ویقمن 
بشثون الخدمة فى البيت » وكان لهذا اثره آیضا فى انتقال اساليب الحضارة 
الاسلامية فى المعيشة والعادات والتفاليد الى هذه الاسر المغولية البدائية + 
وكان هذا س بجانب العوامل اللخری ‏ ممهدا لتحولها الى الاسلام . 


وقد ذكر لنا الاؤرخون أن جنكيزخان بعد أن تغلب على خو ارزم‌شاه عام 
۷ » اسر امه وبناته وتزوج اپنه جوجىواحدة مئهن » وتزوج بعضص 
امراء الغول باتیین . ویثیغی الا ننسی أن جوجی هذا سو جد بركة خان 
سلطان القبيلة الذهبية هی بلاد التفجاق » والذی كان اول من اسلم من ملوك 


)١ ۵(‏ ابن الفوطی : نفس الصدر + ص ۲۰۲ 6 براون : نفس الرجم 
ص كام ۰ 


س ۱ سم 


ا لمغول كافة حوالى عام ۱۲۵۵/۵۲۵۳۲م » وغضب لغزو هولاكو لبغداد وتوعده 
بالقتال جزاء ما أصاب خليفة المسلمين وبغداد من دمار وقثل وتخريب(15) . 


ويخبرنا ابن العبرى المؤرخ المعاصر اتنك الاحداث وكذلك رشید الدين 
الهمدانى أن هولاكو عندما فتح بغداد ووشع الظيفة العباسى المستعصم فى 
يديه ؛ تظاهر في البداية بالابقاء على حياثه وسمح له باختیار مائة من نسائه 
السبعمائة » واخذ هولاكو باتيهن ۰ ثم صار كل هذا العدد الكبير من النسوة 
بأجمعه تحت حوزة هولاكو وتصرفه بعد قتل ذلك الخليفة . ويخبرنا رشسيد 
الدين الومدائى بأن ابغا ( ابائا خان ) الذى خلف اباه هولاكو على عرش 
ايران كانت احدى زوحاته مسلمة » وأن احمد تكودار بن هولاكو والذى كان 
اول من اسلم من ایلخانات ايران كافت زوجاته مسلماث » كما كانت احدى 
زوجات أرفون خان بن ابغا خان بن هولاكو مسامة » وربما كانت هذه الزوجة 
المسامة هي المحظية الى اشار اليها رشيد الدين الهمدائى باسم قولضاق 
ایکاجی والتی کائت اما لابنه غازان الذی, اسلم 1 و اسلم باسلامه معظل سم 
المغول » وقد اتخذ آلابن الثانی لأرغون وهو اولجايتو خان زوجاته ايضا من 
المسلمات(7١)‏ بل ان هذا الخان نفسه الذى اسلم وتسیی باسم السلطان 
.محمد خدا دئده وحم ایر ان وما يتبعها من بلاد الاسلام ( ۷۰۲ YI‏ ۳ 
۶ 1511م ) لم یعتنق الاسلام الا بتثير زوجته المسلمة . وكان هذا 
الايلخان قد شب على المسيحية بتأثير امه المسيحية » وعمد فعلا باسم نيقولاء 
علکن زوجته تمكنت من التأثير عليه بعد وفاة آمه(۱۸) » وکانت هذه الزوجة 
ابنة لصاحب ماردين الماك المنصور فازى بن قرا ارسلان(159) ٠‏ 


واشت خوانین المغول بعد اسلامهم مى طلب الزواج من بنات الملوك 
المسلمين . مثال ذلك السلطان اوزيك خان سلطان القبيلة الذهبية فى بلاد 


(15) رشید الدين الهمدانى : ناس المصدر » المجلد الثانى » ج ۱ 
.ص ۲۳۲ 4 أبن خلدون : تفس المصدر » جاه ص 2411.5 ۱۱۳6 . 


(۱۷) ابن العارى : نفس المصدر » ص ۲۷۵ ٤‏ رثسيد الدين الهمدائى > 
شفس المصدر م ؟ ج ۱ ص ۲۹۲ ٤‏ م ۲ ج ۲ ص "5 ) ۹۸ 4 ۱۲ 42 ۱۴۵ ۱۷۰ 


(18) ارنولد : تفس الرجع » ص ۲۷۱ > ۲۸۵ . 
(5) ابو الفدا : نفس الصدر » ج 5 ص 51١‏ . 


E EE 


القفجاق ( ۷۱۲ - ۱۳۱۳/۵۷۲۲ - 1855م ) الذى تبادل المصاهرة مع 
سلطان مصر الناصر محمد بن قاوون 4 والسلطان أبو سمعيد بهادر خان بن 
السلطان ممحد خدا بنده ( ۰-۷۱۹ ۱۳۱۹/۵۷۳۱ س ۱۳۳۵م ) الذی ارسل 
رسوله الى ساطان مصر الثاصر محمد يطلب منه أن پثرفه بان بزوجسد 
باحدى بنانه(۲۰) . 


وهكذا اصبح البيت المغولى الحاكم يدين بالاسلام مما ادى الى نشاة 
جيل جديد من حكام المغول من أب مسسلم وام مسلمة . وقد عمل هذا الجيل. 
على تقوية الروابط بيئه وبين حكام المسلمين فى اليلدان الاسلامية الأخرى كية 
سئرى فى حینه » مما دفع بالحركة الاسلامية بين المغول دفعا شدیدا , 


واذا كانت قمة السلطة المغولية فد تزوجت من مسلمات فلا شىك أن 
زواج الجنود اللغول كان اكثر واشد » خاصة وان مؤلاء الجنود قد 
حازوا آلاف السبايا المسليات اللائى وشمن فى أيديهم اثناء المعارك وبعدها » 
وقامت هؤلاء السبايا مع المغول بنفس الدور الذى قامت به السباية 
الفارسسيات والروميات فى صدر الاسلام » غکما ثربت سبايا الفرس العنصرين. 
العربى والفارسى ودعمت الصلة بيئهما مها ساعد على نشر الاسلام فى ایران + 
قربت السسبيات المسلمات بين المغول وبين المسلمين ونصج عن زواج هؤلاء 
السبيات بالمغول جيل جديد من المفول اعتنق الاسلام تدريجيا حتى عم جميع 
المغول تقريبا فى آقل من قرن من الزمان(۲۱) ٠‏ 


ويؤكد التلتشندى هذه الحقيقة بقوله : « ان أهل مملكة 
ايران من التثر کانوا قد داخلوا العجم وزوجوهم وتزوجوا منهم » وأخلطوهم 
بالنفوسس فى الامور 4 فتفخمت قواعدهم » وحرت على عوائد الخلفاء واماوك 
فى غالب الامور قوائيئهم »(۲۲) . ويحدثنا السنير توماس أرئولد ان وليم 


(۳۰) ابو الفدا : نفس المصدر » ج > ص 5١‏ ؛ آلثریزی : السبلولکه 
ج ۲ ق ۲ ص /أه؟ >¿ 1۵۸ . 


510 تارتواد © تن ازجم » اا 
(۲۲ القافة ندى 4 صبح الأعشى جد 1 صر 145 ٠‏ 


اياك د 


یروا يفوك با كر لقان إن محف ار یی یی زر 
منتصف الثرن الثالث عشر للمیلاد شاهد بنفسه تأثير احدی النساء السلمات. 
على زوجها وکیف وثف هذا التأثير عقبة امام تحوله الى الثصر ائية » اذ بعد 
ان تم شرح العقيدة السيحية لهذا الزوج واعدت العدة لتعمیده » امتطی 
صهوة چواده على حين غرة » شائلا» انه لا بد من أن يذهب الى داره لاستشارة 
زوجته التی اقنعته بعدم الدخول فى المسيحية(؟؟) . 


وکان المغول بصفة عامة بحتفظون ازوجاتهم بقدر كبير من الاحترام 
والمنزلة السامية » لدرجة ان خوانین الغول وماوکهم کانوا اذا كتبوا اسرا 
أو قرمانا(؟ ۲) (یارلیفا ) کانوا یقولون فيه « عن امر السلطان والخواتین»(۲۵). 
وكانت کل خاتون(۲۱) تمنح عددا من البلاد التی كانت تجبی لحسابها » أو 
تمنح رائبا سنویا کبیرا لا يقل عن راتب بکلاری بك » آی امیر الامراء ونائب. 
الخان » ويزيد عن رائب الوژیر © اذ كان رائب الأول ثلاثيائثة تومان 4 
وراثب الثائی مائ وخمسون تومانئا 4 اما راب الخائون شکان مائتی تومان 54 
والتومان عشرة آلاف درهم(ل/ا؟) . 


(9؟) أرئولد : تفس الرجم » حاشية (۱) ص ۲۸۵ . 

(۲6) الفرمان » وجمعه فرمانات : ما یصدره السلطان أو املك من 
الکتب للو لا و الوکلاء والخصاد يعلن فيها تفلید هم مناصبهم او شعیپنهم فيها - 

آنظر : سسعيد عاشور :© تفس المرجع » ص ۲۳۲۷ ۰ 

(5؟) أبن بطوطة : نفس الصدر » ص 1١86‏ . 

(9؟) خاتون لقب لثبت به الملكات والأميرات . 

انظر : سعيد عاشور : نفس المرجع » ص .1۱ . 

(۲۷) ابو القدا : نفس الصدر » ج > ص ٩۳‏ الثلتشسندی : نفس 
الصدر » ج ٤‏ ص ۲۵ ع 1۲۱ . 

(۲۸) الثوریلتای فى الاصطلاح الفولی عبارة عن مجلس عظیم حافل 
يضم جميع الامراء وارکان الدولة » وینعشد عند تنصيب احد اعضاء الاسرة 
المالكة امبراطورا اعظم على جميع المفول . 

آنظر : رسيد الدين الهمدائی : جامع التواريخ » م ۲ ج ١‏ » حاشية )١(‏ 
ص ۲۳5 + 


ست كا | سيم 


“الا بحشورهن » كمسا كن يتدخلن فى عسزل بعض الخ وائين 
.ويساعدن البعض فى ارتقاء العرش »> وتاريخ الفول حسافل 
يذلك(9؟) وكن يتمتعن بمظاهر اللوكية » فكان للخاتون الكبرى » أى زوجة 
الخان الفضلة ؛ طبل يدق عقب طیل الخان نفسه »ثم تسدق ساثر طبول 
الخواتين > ثم طبل الوزير وبقية الوزراء(۲۰) ۰ وقد زار ابن بطوطة هذه 
#لبلاد واشار الى ما كانت تتمتع به النساء عند المغول من علو شان حتى ائه 
خب مهن ذلك وهال "الوق اعلى فاا مئ 'الزحال: »موس لنا سناد الخوانين 
والأمراء وصفا مذهلا يدل على مدى الحظوة التى كانت لهن » واشار الى نساء 
العامة من المغول وقال انهن یتمتعن بنفس الثدر من المنزلة عند ازواجهن ٠»‏ 
وتال أنهن كن يذهبن الى السوق تحيط بهن الجوارى و العبید وتتزين بالحلى 
والجواهر » وريما كان مع الرأة زوجها فيظن من يراه آنه احد خدامها نظرا 
لما كان يرتديه من ملابس لا تتناسب مطلثا مع ملایس زوجته(۱) ٠‏ 


ولك أن تتخيل مدى التأثير الذى كانت تتمتع به زوجات المغول اللائى 
كن على هذا القدر من علو النزلة ورفعة الشان عند آژواجهن »© واللائى كن 
فى الغالب مسلمات . فلا شك انه كان لهن اثر كبير فى تحويل ازواجهن الى 
الاسلام » وما سقناه فى هذا السبيل ليس الا مجرد امثلة ذكرها المؤرخون » 
وما لم يذكروه لا شك انه اكبر واعظم لانهم لم یهتمسوا الا بالاشارة الى 
زوجات الخوانين والامراء » اما زوجات العامة من الفول واللائى كن بالطبع 
اکثر عددا لم يظفرن من هؤلاء المؤرخين بشىء يذكر ۰ 


۳ ل نائي الوزراء وااوظ‌فین المسلمين : 


كان معظم وزراء المغول وكنابهم وموظفيهم من المسلمن نظرا لبداوة 
المغول وافتفارهم لمعرفة وسنائل الادارة المالية ليذه البلدان المفتوحة خصوصا 
وان كثيرا من زعماء المسلمين ومثقفيهم وفقهائهم ایدوا الرغبة فى التعصاون 
مع المغول على اعتبار ان الحكم المغواى لبلادهم أصبح آمرا واقعا » ولان 


(9؟) ابن بطوطة ؛ نفس اللصدر » من ۱۵۲ » ۱۵۲ . 
(۳۰) الصدر السابق » ص ۱۵۵ ۰ 
(۲۱) الصدر السابق » ص ۲۱٩‏ س ۲۲۰ » ۲۲۲ سم ۲۲6 ۰ 


نس ۱/۱ سم 


تماونهم مع هؤلاء الفزاة قد يخفف من غلوثهم فى معاملة السلمپن ویکیج 
جماحهم » ویجنح بهم فى النهاية الى سياسة السالة والتمایش السلمی مع 
هذه الأغابية السلمة غیستفید الطرشان حکاما ومحکومین ۰ وقد تحثق هذا 
اليد مسا و اسك اغرال امین فى الها و كوا :امه تفلل الكين 
المسيحى بين بعض زعماء المغول وامرائهم » واصرح لهؤلاء الموظفين المسامين 
فود کنر عن كولة انون بع ای ایهم الخ ران دن رات الك 
والادارة والمالية » وقد أدى هذا اومر الى تحول الكثيرين من الفول الى, 
الاسسلام(۳۲) . 


کاملة 4 شسعين هولاكو مؤسسن دول العول غی اران و العراق واسیا الصغرى. 
دخل فى خدمة هولاکو وکان مسموع الكلية عنده 4 وکان من العلماء البارزین 
مرصد ضخم فى مديئة مراغة بأذربیجان » ثقل اليه عددا كبيرا من كتب ووثائق. 
الاوتاف التى لم يصبها التلف بيغداد » كما پنی هذا الوزير العالم دار حكبة 
وعين فيها بعض الغلاسفة ورتب لكل و احد منهم راقبا مقداره ثلائة دراهم فى 
اليوم » كما بنی دار حلب عين فيها الاطباء ورتب لكل واحد منهم درهمان + 
ومدرسة رتب لكل فقيه فيها درهيا ؛ ودار حسدیث رتب لكل محدث فيه 
درهيا آیضا(۲۳) ٠‏ وقد امتدت سبلطة هذا الوزير العالم حثى صار تحثه 
ايسران(5؟) ۰ 


ولا شك أن هذا الرجل الذى امتد به العمر حتى عام هل/ااه//5/ا؟ام 
كان له تأثيره على هو لاكو وعلى ابثه ایا ) ابافاخان ) 2 وقد سبشت الاشارهة 


۰ 555 ۶ 1۲۲ ص‎ €٤ القلفشندی : نفس المصدر » ج‎ )۳۲( 
Saunders : op. cit., p. ۰ 


۰ (۲۲) التریزی : السلوك > ج ١‏ ق ۲ » ص ۲۰ ؛ ۲۲۱ » العینی 2 
كفس الصدر ج ۳ ورئةه ه.ا + 


(۳۶) ابن العبری : تفن المصدر » ص ۵.۰ . 


VK‏ سه 


العالم فى مراغة(ه؟) قد اشار نهضة فى العلوم الاسلامية التى كانت شد 
شعرضت لضربة شديدة عقب القضاء علی عدد عبر من العلماء و الفقهاء اثناء 
غزو هولاكو لبغداد وغيرها من مدن الاسلام فى ايران والعراق والشسام 5 


ولم يكن نصير الدين الطوسى هو الستشار السلم الوحيد الذى 
استمان به مولاکو » فتد عين هذا الملك الفولی معین الدین بروانة وزیرا له 
غی بلاد سلاجقة آلروم فى آسیا الصغری بجانب حکامها من السلاجقة الذین 
كانوا قد اعلذوا الطاعة والخضوع للمغول » كما عهد هولاکو » بحکم بغداد 
الى الامیر على بهادر » وعين معه مؤيد الدین بن العلتمی وزیرا له » ولا توفی 
هذا آلوزیر تولی ابته عز الدين ابی الفضل الوزارة فى بغداد » اما متصب 
صاحب الدیوان بها فقد عين فيه هولاکو المؤرخ الصاحب علاء الدين عطا ملك 
لجوینی صاحب کتاب « تاريخ جهانکشای » آی تاريخ فاتح العالم » والقصود 
به چنکیز خان » كما عين هولاکو آخاه شمس الدین محمد الجوینی فى منصب 
صاحب الديوان للبلاد کلها واطلق يده فى حل الامور وعتدها(-۳) . 


وقد استمر هذان الاخوان فى منصبیهما فى عهد أبغا بن صولاکو 
( ۱16 س ,1۸ ۱۲۱۵/۵ - ۱۲۸۱ ) » وامر بان یکون علاء الدین الجوپنی 
حاکما مطلقا فى بغداد(۳۷) . ونلا عزل هذا الرجل عن منصبه نتيجة لنامر 


(۳۵) مراغة مدينة مشهورة فى بلاد آذربیجان كثيرة السكان غزيرة 
الاشجار كثيرة الاذهار كانت مشتی لایلخانات ايران » وهی مديئة محدثة اتخذت 
اسمها هذا ایام مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية . انظر ابن الفوطی : 
الحو ادث الجامعة » حاشی۱(4) ص ۲٩‏ ۰ التلقشندی : صبح الاعشی ج ؟ 
ص ۲۵۹ 6 ۲۷۱۰ ۰ 

(5؟) رشيد آلدین الهمدانی : نفس المصدر » الجلد ااشانی ج ۱ 
ص ۲۳۸ ٠‏ ابن الفوطی : نفس المصدر ص ۲۳۱ 2 ۲۲۳ »> ابن الوردی : 
تاريخه » ج ۲ ص ۲۲۳۹ ؛ الصياد : نفس المرجع » ص ۲۷۷۲۷١‏ > 
€ . 

(۳۷) ابن العيرى : نفس ,اللمصدر » ص ٠ 1٩۷‏ 


ل ۷ 


شحنة بقداد ونائبه اسحاق الأرمئى ضده » عين أبغا فى هذا النصب واحدا" 
من تفس أسرة الجوینی(۲۸) » كما عين حكاما مسلمين فى باقى انحاء مملکته :. 
فى فارس وديار بكر وأصفهان ومعظم ولايات العراق العجمى وغژوین وديار 
ربيعة وكرجستان » وانعم على ما يقرب من مائة عالم كبير من ثلاميذ نصير. 
الدين الطوسى ممن کائوا مقيمين فى تبريز » كما اتخذ قائدا مسلما يسمى.. 
عبد الله آقا ضمن قواده الاخرین(۲۹) . 


استمر ایلخانات ایران فى اسناد متصب الوزارة والناصب العلیا 
الاخری الى المسلمين وخاصة فى عهد الاياخان المسلم احید تکودار ابن. 
هولاكو ( ۱۸۰ - ۱۲۸۱/۵۲۸۲ س 1584م ) » ولا اسند ارغون بن ابغابن 
هولاکو ( 1۸۳ س ۱۲۸6/۵۹۹۰ ب ۱۲۹۱م ) الوزارة الى الیهودی سعد 
الدولة اضطهد هذا الوزیر السامین اضطهادا كبيرا » ولکن هذا الاضطهاد. 
انتمی بموت هذا الوزیر وذلك الایلخان » واستانف السلمون تولیهم لنصب 
الوزارة فى عهد الایلخان الجدید السمی کیخاتو بن اپغا ( 1٩۰‏ ب ٤۹٦د‏ / 
۱ - ۱۲۹۵ م ) ۰ فقد تولاها الخواجا(.6) صسدر السدین احمد بن 
عبد الرزاق الخالدی الزنجانی الذی لثبه کپخاتو بلقب ( صدر جهان ) » ای 
صدر العالم » كما عين اخاه شطب الدين احمد قاضیا للقضاة » وولاه نخلارة 
أوقاف المالك التابعة لخانية ايران » ولقبه باشب قطب جهسان ؛ ای قطب 
العالم » واسند اليه حكم مديئة تبریز عاصمة الدولة واسند الى ابن عيه 
حکم العراق ولقبه بلقب قوام اللك .وبلغ نفوذ صدر الدين حدا جعله یسنبد 
بالسئطة السپاسية والادارية و السکرية فى الدولة دون الامراء والقواد » 
مما حملهم عای التآیر ضده والوقساية به عند كيخاتو ؛ السذی سرمان. 


(م؟) این الوردی : نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۲٩‏ ۰ 

() رشید الدین الهمدائی : نفس المصدر 6 م ۲ ج ۲ 4ص 4۰»۱۲ 
۲ ۰ 

(.5) الخواجا ( الخوجة ) لفظ معناه المعلم و الثاجر والکائب + انظر 
سعید عاتسور ۳ نقس المرجع صں IY‏ . 


د ةع 


سا اکنشف الوامرة واصدر فرمانا يتضمن وضع البلاد كلها تحت تصرف صدر 
بحهان 6 وفوضصس اليه تددر دون الدولة تفذويضا كاملا(! ؟) 5 


وقد كان لاسناد هذه الوظائف العلیا وغيرها من الوظائف الدنیا الى 
“المسلمين اثر كبير فى نفل الثقافة الاسلامية الى الموظفين الآلخرين من المغول 
نوق التفسان الاسلام بینهم وبين خواتين الغول وامرائهم نتیجة للاحتکاك 
والمعايشة المستمرة والاتصال الدائم بين الوظفین المسلمين وبين زملائوم 
وسادتهم ون الفول » فمن الأمراء الذين أسليوا نتيجة لهذه السياسة الامپر 
ديك اوغسول بسن يبسورى بسن حجفت ا الذى كان قاكقدا 
مسن قواد ایشا بن هولاكو » والامتیر حسن بن بسوقو 
“لذى كان صدیتا لكيخاتو منذ الطفولة وهناك بعض الايلخانات الذين أسلموا 
أيضا نتيحة لتأثير الموظفين المسامين المتصلين بهم »مثل أحمد تكودار والسلطان 
.محمود عازان الذى تولى حكم ایران ( 1٩6‏ س ۵۷۰۳/ ۱۲۹۵ 19.6 م) 
واعتئق الاسلام وجعله دين الدولة الرسمى نتيجة لتاثیر وزيره وقائده المسلم 
حاجى نوروز . وكان هذا القائد الداهية قد نصح غازان بترك البوذية 
والتحول الى الاسلام کی يحصل على عرش ابيه » مما يدل على ازدياد 
نفوذ الاسلام فى بلاط المغول فى ايران - ولا نجح غازان فى ارتقاء العرش 
أعلى شآن هذا القائد وجعله شائدا عاما لاجيش وأميرا للامراء » كمسا عهد 
جمنصب الوزارة الى صدر جهان احمد الزنجائى » وارتفع ثسأن الاسلام واثبل 
“لغول بالالاف على اعتناته اثبالا شدیدا حتى أن الأمير فیروزکوه أسلم هسو 
بوثمانون الفا من اتباعه وصناديد قومه وآكابرهم من المغول(؟؟) ٠‏ 


وهكذا كانللوزراء والموظفينالمسلمين اثر كبيرفىتحويل المغول فى ايران الى 


e a 


(61) رشید ألدين الهمدائى : تفس المصدرم ۲٤س CIVA C1o0Y¥ C10۰,‏ 
«شرف‌خان البدلیسی : نفس المصدر » جاكص ١١!‏ ؛ ۱۲ 4 ابن الفوطی : نفس 
الصسدر» سس {YE‏ ۰ 


(6۲) رشید الدین الهمدانی : نفس الصدر ٤‏ م ۲ ج ۲ ص ۵ ٤‏ 8 »> 

۸۰ 6 ۱۸۲۱ » شرف كان البدلیسی : تفس الصدر © ج ۲ ص ۱۵ © ۱۷۱ 4 

«مصدلفي بدر ۰ تقس اارجع 6 ص ١5‏ ۱۸ > آرئولد : نشیس اارجسع 2 
س ۲۱۲ ۰ 

Saunders : op .cit., .م‎ ۰ 


س ۱/6 س 


الاسلام حتى شال ابو الفدا عن أحدهم وهو على شماه وزير السلطان أبى سسعيت 
( ۲-۷۱۹ طالاه/ 1715 س ۱۳۳۵م ) أنه « هو الذى تسج المودة بين الاسلام. 
والتتر » » وانه هو الذى انشا بتبريز الجامع الذى لم يكن له نظير(7)) فقد 
كان هؤلاء الوزراء والموظفون ‏ كما راینا س ينشئون المساجد والسدارس 
والمراصد والمستشفيات وغيرها من الرانق العامة التى بثت الروح فى جسد. 
الثتافة الاسلامية من جدید . واستمر هؤلاء الوزراء فى هذا الاحياء الثقافى. 
حتى نهضت الثقافة الاسلامية وتسللت الى عقول المغول وقلوبهم » ساعد 
على ذاك ان منسب الوزارة كما رأينا كان یتعاقبه الأبناء عن الاباء مثل اسرة 
الجوینی وصدر جهان الزنجانی ورشید الدين دن فضل الله الهيسدائى(؟؟) 
وغيرها من الانسرات التى تعهدت هذا العمل العظيم وكان!هافضل كبير فى تحويل. 
كئير من المغول الى الاسلام . 


وفى دولة المغول فى تركستان وما وراء النهر حدث نفس الشیء . شند. 
اتخذ ایلخانها جغطاى لنفسه طبيبا مسلما يسمى مجد الدين رغم ان هذا 
الايلخان كان یکره المسلمين كرها شدیدا » كما اتخذ من أحد اثرياء التجار 
المسلمين وزيرا له » وكان هذا الوزير يسمى قطب الدين حبش عميد » وهو 
مواطن من منطقة اوترار قرب بخارى » وكان له نفوذ ومكانة بارزة عند. 
المغول لدرجة انه جمل لكل واحد من ابناء جغطاى رفیقا له من ابنائه هو . 
ولك أن تتصور مدی‌التاثیر الذي يمكنان بحدث من هذهالرفقة»خاصةاذا عرفت. 
أن حفيد هذا الايلخان اعتنق الاسىلام وتسمى باسم مبارك شاه ٠‏ وأستمر 
تآثير هذا الوزیر بعد موت جغطاى عام ٠‏ ۲۲/۶ ۱م فى عهد خلفه وحغیده. 
( قرا هولاكو ) ( eT ٤,‏ سب 1557م ) والذی كان تحت وصاية. 
( آیوسکون ) ارملة جفطای » حتى توفی فى بدابة عهد الغو بن جغطاى عام 
۹ «/ ۰ ۰ باحدی مدن ولاية آلسالیق ؛ ودفن هناك بالخانقاه التی, 
كان قد بناها(ه1) . 


يك لو الع ۰ 

)٤٤(‏ شرف خان البدلیسی : : فسن الصدر ؛ ج ا ص ٠١‏ 6 ,۳۲ اسه 
آربری : نفس الرجع » ص 186 . 
.م Saunders : Op. cit.,‏ 


(0 5 بارتولد : نفس المرجع » ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ » فامبری : نفس المرجع 
ص ۱۸۸ ٤‏ ۱۸۹ . 


سس ۱۳ س 


ولا فلت زمام الامور من يد الخاتون ( آیوسکون ) ازاء التنازع على 
٣لعرش‏ نصمب الخان الاعظم كيوك خان ( ييسو مانجو بن جغطاى ) رئيسا 
لأسرة جغطاى وحاكيا لتركسستان وما وراء الئهر ( 140 س .هماهم 
۷ د ۱۲۵۲ م ) 4 ولم يلبث هذا الحاكم الجديد ان اتخذ من الامام 
والعالم الورع الخواجا بهاء الدين الرغلانی ( المارغينانى ) ( الذى آشاد بذكره 
الجوينى واثنى عايه كل الثناء » وزيرا له وناصحا وجعله نائبا عنه فى حكم 
يلاد ما وراء النهر » وصار بيت هذا الوزير العالم مقصدا ذكل العلماء البرزین 
المعاصرين © وكان هذا الوزير نفسه يجمع فی ثقافته بين العلوم الديئية 


المغولى : لذلك لا عجب ان استمادت العلوم الاسلامية مكانتها وتم احیاو‌ها 
من جديد آثناء فترة حكم هذا الوزير » كما تأثر بنشساطه ذاك عدد کیر من 
الوظفین قير السلمین من الفول واعتنتوا الاسلام » وخیر مثال نضربه على 
ذاك هو کورجوز و0۳ نائب الایلخان فى خراسان الذی كان ایفوریا 
ترکیا من بش بالیق » وکان يدين بالبوذية ولکنه اعتنق الاسلام قرب نهاية 
حياته » واعاد طبقة الوظنین الفرس السلمین الى اعمالهمسم » واعاد بلساء 
بمدينة طوس » وحمي السکان السلمین من عسف المغفول(55) . كل ذلك 
كان بتأثير الوزیر الرغلانی وتآثير اسرته وانباعه ٠‏ 


و ةامر سای فا ق شاعم كن الق 
خان امول وفى تشر الاسلام ينهم وقی أحيساء الحركة الاسلامية 
.و تدشمیط القتافة الاسلامية غی 4 لاد ما وراء اهر وترکسس نان ی 
تنك الاسرة هی اسرة تاجر خوارزمی پدعی محمود پلواج » كان چنکیز خان 
غد وثق به وجعله سقيرا له الى محمد خوارزم شاه عام ۱۲۱۸/۵۹۱۵ © ثم 
عینه واايا على خان بالیق ( بكين ) ثم جمله نائبا عته فی حکم يلاد ما وراء 
النهسر ۵ وظل محمود ولى هذا المنصب فى عهود آبناء جنكيز خان الذین خلفو ه 
على عرش الخائية » وبذل جهودا كبيرة فى تعمير ما خسربه الفول وفى 
أصلاح ف خسدك من آحو ال الناس وتخفیف الام الضرية الشاسیة الثی آوشعها 


سم موس 


۱۸۵ غامبری : نفس الرجع » ص‎ )55( 
Saunders : Op. ۵ p. ۰ 
Barthold ۰ Turkestan down the Mongo! Invasion, .مم‎ 467, 477 2 
The Cambridge History of lran, v. 5, pp. 337-338. 


سس ۱۷ سس 


الول بالرعایا فى تلك المنطقة اثناء غزوهم لها » فشعر الناس بالطمائيئة 
والامان(۷)) . 


وقد صعد نجم هذا الوزير السلم فى عهد كيوك خان خايفة جنکیز خان > 

أذ نصبه حاكما على ممذكة الخطا » کما نم تعييئه فى عام /۵۹٤۸‏ ٣٣٣۱م‏ 
بحاکما على بلاد الصین فى عهد منجو خان الذی قسمم الامبراطورية بين اخيه 
هولاكو الذی اختص بالبلاد الغربية وبين محمود پاواج وابنه مسعود الذى 
تم تمیینه حاکما لترکستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور ونر غانة وخوارزم. 
فلك اهنم تفت القبرعى من ایا طوریة امقول و الذى تین نوا 2 
حيدون الى منتهی بلاد الخطا و الصین تخضع لحکم ١‏ الصاحب العظم پلواج 
وواده مسعود بيك » واستیر محمود يلواج فى مباشرة مهامه السياسية فى 
حكم البلاد الموكولة اليه حتى وفاته عام ؟65"ه/؛16ام رفم التغييرات 
السياسسية المتعددة » واستطاع أيضا أن يترك هذا الحكم لأبنائه من بعده » 
غظل اينه مسعود فى حکمآسپاالوسطی حتى وفاته عام ۱۸۹/۸ امو استمر 
آخوة مسعود هف ىالحكم فى عهد شایدو حفید اوکتای‌و | لتغلب علی‌او لادجغطایفی 
جلاد ما وراء الثهر وترکستان وفى عهد بعض ابلخانات بلی جفطسای 
اتنس سهم (۸؟) ۰ 

وقد قام محمود يلواح وابنائه من بعده باداء مهمتهم خير ثيام ونهضوا 
حتلك البلاد نهضة مبارکة » نازداد العمران وانتشرت الدارس الثى اسسها 
مسعود من ماله الخاص فى بخارى وكاشفر وغيرهما » والثی سسمیت پاسم 
المدارس المسسعودية نسبة الى بانپها . وقد قامت هذه الدارس بدور كبير 
تمى نشر الثقافة والعقيدة الاسلامية بين المغول الفاتحين وحافظت على التراث 
الاسلامی من الضياع وذخرت بالائمة ومشايخ الاسلام والمدرسين الذين 
#غدشت عليهم. العطايا والمنح(؟؟) ۲ 


(2۷) الصیاد : نفس الرجع » ص ۱۵۲ س ۱۵۵ 4 ۱۹۸ » بارتولد : 
نفس المرجع » ص ۱۵ » ۱۸۵ 4 ۱۸۵ . 

(1۸) ابن العبری : نفس الصدر » ص 1455 »© رشسيد الدین : نفس 
الصدر م ۲ ج ۲ ص ۲۲ » بارتولد ۰ نفس الرجع » ص ۱۸۱ ؛ ۱۸۷ > الصیاد: 
تفس المرجع ص ۲۱۰ © ۲۱۱ 

Saunders : .مه‎ cit., p. 177. 

)1٩(‏ الصياد : نفس المرجع » ص ۲۱۰ 4 ۲۱۱ ٠‏ بارتولد : نفس 

المرجع » ص 185 » فأمبرى : نفس المرجع » ص 186 . 


س ۱/۸ س 


وفى ايلخانية القبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق كان اول ایلخاناتها هو 
باطو 88٤1‏ بن جوجی بن جنكيز خان ( 1۲ -- )۱۲۲۷/۵۵ اكه 5 ام ) 
وقد آعقبه فى الحكم لبضع شهور ابنه صرتق 580586 » وكان هذا الان 
مسيحيا كما سبق القول » ويبدو ان والده كان يميل الى المسيحيين لان 
الأخبار تقول بانه أعفى الكنائس من الضرائب(.ه) . ولا ندرى نوعية الموظفين 
الذين استخدمهم باطو أو ابنه صرتق © ولكن الغالب أنهما اتخذا موظفين من 
بين سكان البلاد » وكان القفجاق والبلغار المسلمون يشكلون اغلبية السكان » 
بل أن الايلخائية نفسها اتخذت اسمها من اسم القفحاق الذين کانوا آهم 
عش اصر السكان فیهسا(۵۱) . 


و شك ان آدار ات الدولة ومتاصیها أعطيت للمسلمين عقب تولى 
بركة خان العرش ( ٦٥٤‏ - ۱۲۵۹/۵۵ ۱۲۹۷ م) 4 اذ كان هذا الخان 
بكل جهده على حسبغ الدولة بالصبغة الاسلامية ¢ واتخذ فی سبیل ذاك من 
احدالمسلمين وزيرا له يسمى شرف الدين»وهواحد مواطتی مدينة قژوین ,وکان 
هذا الوزير بتقن العربية والثرکیة(۲ه) » وفى عهده وعهعد من أتى بعده 
توافد على بلاد التفجاق الكثير من العلماء و الفقهاء فرارا من بطش هولاکو 
وابنه أبغا 4 وٿم تعییذهم فى مناصب الدولة المختلفة ۰ وقد اشسار ابن بطوطة 
فيا بعد الى کثیر من النتهاء والعلمام الذين وفدوا على هذه البلاد من ایران 
والعراق والشام ومصر »© وتولوا مناصب علمية وتضائية وکان لهم تأثيرهم 
الكبير فى تحویل مغول القبيلة الذهبية نی بلاد التفجاق الى الاسلام(0۳) > 
لاننا وکما سنری نجد أن الحركة الاسلامية فى تلك البلاد كانت حركة دافت 
وقوية لدرجة ان مسلمی مغول القفجاق اظهروا موالاتهم منذ البداية للخليفة 


(50) Howorth : op أأه.‎ v. 2, pp. 92-93. 
(51) Ibid : vol. 2, p. 17. 
(52) Ibid : vol. 2, pp. 105-117. 


9م رطة این بطوطة » ص ۲۱۵ » ۲۱۹ » ۲۳۸ .15 . 


۷۹ 


انتتالها الى الشاهرة(؟ ۱0 3 واذا كان هذا هو تأثیر الوزراء والموظفين 
والفقهاء المسامين على الغول فى ممااکهم الثلاث فى تبریز وسمرند وسرای» 
عما بادك بتآثير السکان الحلیین من درس وترك وعرب ٠‏ 


؟ س قأثم ااسکان المكايدن علی الغول : 


یعتبر هذا العامل من آهم العوامل التی اثرت فى الغول ودفعت بهم 
*لی تشرب الحضارة الاسلامية ثم الى اعتناق الاسلام ۰ ذلك أن الفول بعد 
أن اتموا فتح معظم البلاد الاسلامية فى آسيا وجدوا انفسهم يختلطون بائاس 
دفوقونهم بكثير فى الحضارة والثقافة والفكر(هه) .ومولاء الناس اما فرس او 
ترك . فالفرس كان لهم تاریخ حضارى عظيم سواء ثبل فنح الاسملام لبلادهم 
ام بعد ذلك النتح . وقد تسربت مظاهر الحضارة الفارسية تدريجيا الى بقية 
أنحاء الدولة الاسلامية وخاصة ايام الدولة العباسسية واثرت فى الاتراك الذين 
حاوا محل الفرس فى الامستثكار باللدوذ فى دولة الاسلام مثذ العسر العباسى 
#لثانى . ولا چاء المغول استسلموا كما استسام العرب والترك امام السحر 
الفارسى ولم پس‌تطیعوا مثاومته » وامتزجوا امتزاجا ناما بروح هذا الشعب 
پل فيضن حيوية ولق اطارةة) + 


وقد فقل الكتاب والموظفون المسلمون الى المغول البرابرة الذين 
استخدموهم فى ادارات الدولة وفى بلاطهم » النظم والخبرات والتقاليد 
!لحضارپة التى كانت نزخر بها الثقافة الفاريسية الاسسلامية والتى کائث شد 
نذاعت بعيدا فيما وراء حدود ايران » واصبحت الفارسية تثريبا هی اللفة 
الرسمية للبلاط المغولى . والدليل على ذلك ان رسالة كيوك خان التى ارسلها 
ردا على رسالة البابا انو سنت الرابع » ورسالة منجوخان للويسى التاسع 


(۵1) الععری : التعريف بالملصطلم الشريف » ص 1۷ . 
الثلنشندی ۰ نفس المصدر » ج ؟ ص ۳۰۹ ۰ ,۳۱ ٠‏ 
vol. 2, p. ۰‏ اه Howorth : op‏ 
.184 .م Saunders : op .cit.,,‏ )55( 


(كه) آربری : نفس الرجع ا ص ۲۹ 
cit, Pp. ۰‏ .مه : Saunders‏ 


میس #6 ار سس 


كانتا مكتوبتين باللغة الفارسية ٠‏ ولا ننسی ان كيوك ومنجوخان من الخو انين 
العظام الذين كانوا يقيمون فى قراقورم قى بلاد الخطا والصين ولیس فى 
ايران او فى آسيا الوسطی حيث تسود الثقافة الفارسية » مما يدلنا على 
مبلغ تأثير هذه الثقافة القوى » حتى ان التجار المسسامين فى كافة آنحاء 
الابراطورية المغولية كانوا يستخدمون اللفة الفارسية فى عملياتهم التجارية 
حثی أصبحت هى اللغة المتداولة فى آسسيا(لام) » وحتى قال احد كتابه 
الغرب بان الاسلام الذى غزا المغول فى النصف الغربى من امبراطوريتهسم. 
وخاصة بعد اسلام غازان عام 565ه/ره 1159م » واوزيك فى عام ؟الاه/ر 
۲ م كان اسلاما فارسیا » لأآن مجد العرب ‏ فى نظره س وسمو كسأئهم 
كان قد انتهی بمذبحة بغداد عام ۱۵۸/۰۹ ام » تلك المذبحة التى هوت ی 
آثرها سلطة العباسيين ودولتهم وهوت معها مراكز الثقافة العربية واللغة 
العربية التى تراجعت من بغداد الى الثاهرة حبث آزدهرت هناك من جديد . 
آما فى بلاد العالم الاسلامى الشرقى فقد نهضت الفارسية نهضة ملحوظة 
وفعل الشاعر الفردوسى س فى عصر سيطرة المغول ‏ ما فعله دانتی فيم 
بعد للايطالية ولوتر للالانیة(0۸) . 


وقد تجاوب الفول مع تلك النهضة الفارسية وتأثروا بها > غات خ ذو 
الفارسية لسانا لهم مى البلاط كما آشرنا » وتركت الثقافة الفارسية الاسلامية 
انطباعها عليهم وعلى قوادهم » لأن اللغة المغولية لم تكن ابدا أداة للثقافة 
والعاوم والآداب » ولم تنشر ابدا وراء مهدها الأصلى » وهزمت يسهولة فى 
تتافسها مع الفارسية والأويغورية التركية » وكان هذا مما ساعد على 
دخول الغول فى الاسلام » نتيجة لاستخدامهم هذه اللغة الاسلامية فى 
بلاطهم وفى تثقیف أنفسهم » ونتيجة بمايشة اهلها المسلمين فى ايران > 
واختلاطهم بهم واندماجهم سويا عن طريق المصاهرة حتى ذاب المغول في 
النهاية نی هذا المحيط الفارسى العظيم(25) . 


(57) Saunders : op ۵], p. 184. 
(58) Ibid: .م‎ 184. 


Saunders : op. cit., pp. 116, 190 


ارهد 


وكما كان للفرس وثقافتهم تأثير كبير على المغول وخاصة مغول ايران 
وعلى تحولهم الى الاسلام » ققد كان للترك أيضا تأثير عظيم فى هذا الضمار 
وخاصة فى مبلكة الفول هئ بلاد التفجاق ومیلکتهم فى آسیا الوسطی 
( ترکستان وما وراء النهر ) . ذلك أن مغول هذه البلاد وجدوا أتفسسهم 
يعيشسون بين قبائل تركية قديمة العهد بالاسلام » ويشتركون معها فى نفس 
الوشت فى الأصول العرقية » ویتشابهون معها فى كثير من العادات والتقالید 
والميول والنزعات(.1) . وكان عنصر الترك هو الذى يحكم العالم الاسلامی 
الشرقى منذ أن استولی السلاجقة على بقداد عام ۷ه/۱۰۵۵م واستولی, 
سلاحلين الماليك س وهم اصلا من الترك الشفجاق -- على مقاليد السلطة فى 
مصر وبلاد الشام منذ عام ۸٦۰/۵٣۱۲م‏ » وظل هذا العنصر يحكم عالم 
الاسلام منذ ذلك الحين وحتى الحرب العالية الاولی(1۱) ۰ 


ونشربوا حضارة الاسلام وصارت الامم التركية بصورة عامة فى مستوی, 
حدضارى اعلی بکثیر من مسنوی المغول الحضاری(1۲) » ولذلك كان تأثيرها 
وبلاد الثفنجاق » خاصة وان هؤلاء الغول کانوا اثلية بالنسبة لجمهرة السکان 
الذين كان معظمهم من الترك . ذلك أن المغول لم يماجروا الى البسلاد 
الاسلامية التى فتحوها كاملة كما غعل السلاجثة الترك عندما اسستولوا على 
غربى آسپا » بل مكث المغول فى البلاد التى فتحوها على شکل حاميات 
عسكرية كبيرة تسند حکمهم لها وتضمن خض وعها لهم » وبثپت جمهرتهم فى 
وام تعش هذه الحاميات الغولية بمعزل عن السکان الحلپین » فد 
اختتئطت بالجند الآخرين من الترك والاویفور السسلمین ۰ ذلك ان الغول 
اعتمدو | على هذه العفاصر فى تژوید جپوش‌هم بالجند الى حد کبر » وهذا 

(161) Sauners : op cit., pp. 176-177. 

(62) Ibid, : .م‎ 176. 

۰. ٥ بارتولد 34 نفس المرجع 4 س‎ (YT) 


AY — 


الاعتهماد يعود الى عصر جنکیز خان ففسه . فقد اعتمد هذا الضان فى 
تزويد جيشه بالرجال والجئد على القبائل التركية التى تحولت من العداء الى 
الولاء له ٠‏ وأصبحت قبائل الترك فى الشرق مئل قبائل الکرایت عااه۳ه )© 
والنایسسان ۱۵1۳۵0 6 والاویرات 5 ¢ والاویغور Uighurs‏ 
قى خدمته > وصارت مثالا نسج عليه الاثراك الآخرون فى الغرب مثل تبائل 
الترلوق ۵۵ والغرغیز والیلفار و التبجاقی ۱۳۵08۵65 © 
وبذلك تفوق العنصر الترکی كثيرا فى العدد على الفول الاصليين فى آلة 
الحرب الغولية أو فى الجيش الفولی(؟۱) ۰ 


وكانت معظم هذه التبائل التركية التى خدمت فى جیش چنکیز خان 
وقی جپوش ابنائه من بعده » تمتنق الاسلام » ولذلكك اصیحت جیوش المغول 
تضم عددا کبیر| من الچند السلمین الترك بالاضانة الى كتائب من مسسلمی 
قابالیق عاصمة الترلوق » والماليق ‏ احدی مدن ترکستان الشرقية(0]) »> 
وأيدى فوت آمير الآويفور الشرقيين . وكان هذا الامیر ثد خضع هو وتومه 
جميعا من تلقاء انفسهم لامغول » وكان اغلبهم من المسلمين . واتخذ 
جنكيز خان من هذا الأمير حليقا له فى حسروبه فى بلاد الصين وفى بلاد 
ما وراء النهر(55) + كما أن بخارى استسامت لجنكيز خان عام ۲۱۷«/ 
۰ ١م‏ على يد ننائد ترکی مسلم يدعى طاهر بهادر » مما يدل على مدى التحام 
الترك المسلمين بهذا الب‌انح الجديد » ولذلك فائه عندما سقتطت 
بخاری فى العام التالى بعد تجدد المقاومة بها(۷) » لم يفت جنكيز خان أن 
بد الن خرس فاد من الأثراك:والسيف الاح ين المعو بان يقسوم على 
حراسة آعپان المدينة حتى لا يلحق بهم ضرر أو آذی(1۸) ٠‏ 


(64) Saunders : .مه‎ cit., .م‎ ۰ 

(15) دارتولد : نفس المرجع 6ص ۱۷۰۲ + ۱۹۴ 

(55) فامبری ۰ تفس الرجع 6ص ۱۷۱۲ ۰ 

(۱۷) لم يحرق جنکیزخان مدينة بخاری ویثئل سکانها جمیعا الا عندما 
وأيد هم اهالى المديئة فى تصدیهم المغول 4 فانتظم المغول من هو لاء الجند ومن 
سسکان الدینة جميعا . 

انظر : فامبرى : تفس المرجع » ص ۱۷۱ ۰ 

(4) قامبرى : نفس المرجع ؛ ص ۱۱۹ ۶ ۱۷۱ ۰ 


اس ات 


ومکذا ظهر اعتماد الفول على الجنس الترکی منذ عصر جنکیز خان 
تفسه : وتزاید هذا الاعتماد حتى ذاب الفول فى هذا البحر الترکی وخاصة 
فى بلاو اسيا الوسطی وبلاد الففجاق » كما حلت 
اللغة التركية محل اللغة الغولية فى آسيا الوسطی واصبحت التركية هی 
لمسان البلاط والجتمم فى تلك البلاد(15) . 


وحدث نفس الشیء فى بلاد القبپلة الذهبية ( بلاد التفجاق ) » مفد ذاب 
الفول فى سکانها من الترك » وحلت اللفة التركية محل المغولية ایضا 
وصارت لغة التخاطب بين الئاس © ونقشها خوانین الغول على عملاتهم 
التى صكوها قبل نهاية القرن السابع الهجرى / نهاية القرن الثالث عشر 
للميلاد ؛ واكتشف التجار والرحالة فى بلاد التنجاق بسرعة ان التركية اكثر 
فائدة لهم من المغولية سواء فى حياتهم العادية ام فى عملياتهم التجارية(.۷). 


ولا كانت معظم قوات المغول من الناطثين بالتركية على هذا النحو » 
فتد تقدمت هذه اللغة وهی أحدى لفات الاسلام الثلاثة : العربية 
والفارسية والتركية ‏ عبر آسيا مع الجيوش المغولية وسادت مناطق 
الاستبس الاوربية الاسيوية وفيما وراء ذلك . وبذلك دفع المغول دون ان, 
يشعروا ورغم کونهم. وثئيين فى تلك المرحلة » وهی مرحلة الفتوحات » 
الاسلام الى آرض جديدة لم تطأها قدمه من ثبل » وتأثروا هم فى النهاية بهذا 
المحيط التركى الاسلامی الذى كانوا يعيشون فيه » وتقلصت لغتهم وارتدته 
الى مواطنها الاولی فى منغوليا » وسسادت اللغة التركية بينهم وتحدئوها(۱ ۷)» 
35 واخذوا اسم دولتهم من قبائل القفجاق التى عاشوا بینها » فصارت تعرفه 
باسم دشت تفجاق او خانية التفجاق » وعرفها كتاب أوربا باسم الثبيلة 
الذهبية(؟لا) . 


Saunders : op .cit., p. ۰ 


(70) ibid: .م‎ 158. 
(71) Ibid : p. 176. 
(72) Howorth : op. cit, .م‎ 2, pp. 1, 17 


س جيم د 


وبذلك صار الضغط الاسلامى على مغول تلك البلاد مركزا وئوپا » 
ورغم أن خلفاء بركة خان المسلم المباشرين كانوا فى الغالب وثنیین » الا ان 
التأثير الاسلامی كان يأتى متدفقا من بلاد ما وراء النهر وخوارزم » ومن بلاد 
سلاجقة الروم » ومن بلاد البلغار المسلمين الذين کانوا يسكنون وادى الفلجا 
الاوسعط؛حیث كان هذا الوادى يمثل العمود الفقرىل فول القبیلةا لذهبیة(۷۳) . 
قاللغة السائدة ‏ وهی اللغة التركية ‏ لفة اسلامية » لان متحدثيها من 
الترك كانوا مسلمین»و السکان معظمهم من التركالمسلمين والمغول بالنسبة لهم 
اتلية » والمادات والتقالید بين المغول والترك متشابهة نظرا لاشتراکهما کما 
اثرنا فى الجنس والاصل » ولذلك فليس اسلام الفول فى تلك البلاد وغیرها 
من آلبلاد الاسلامية التی حکموها و آثاموا فیها بمستغرب ‏ بل كان امرا 
متوشعا » ولکن السالة كانت مسالة وت لا غير ٠‏ وقد ساعد على ذلك عامل 
آخر هو نمو الطرق الصوفية وانتشارها فى جميع امالك الاسلامية الثى 
حکمها المغول . 


ه ‏ تاثر الطرق الصوفية : 


نمت كثير من الطرق الصوفية وانتشرت فى كافة انحاء العالم الاسلامى 
وخاضة جد ان اجا هذا العاله بالدزق الى فين اخ الكرن: الكامس 
الهجرى/ الحادى عشر للميلاد » وأصیب ايضا باستبداد حكامه وظلمهم للرعية 
فم اصيب اخيزا تارف الكرارت و هن قرط الخلامة 'السانية هن بنداة 
على ايدى المغول عام ۲۵۸/۵۱۵۲ ام وما صاحب ذلك من فثل مئات الالوف 
من المسلمين » ومن تخريب العديد من الدن والأقاليم . واثناء هذه الطروف 
النيئة التی انعاطت بالمالم الاسلامی من الداخل والخارج لها عير من 
المسلمين الى التصوف یلوذون به کاسلوب من اسالیب الشاومة السلبیذ() ۷) » 
ثم تحول هذا آلدور السلبی الى دور ایجابی مشهود حینما حمل كثير من 
السوفیین السلاح لثاومة الغول بتدر ما یستطیعون » وبعد أن اخضع المفول 


(۷۲) العمری : تفس الصدر » ج ۱٩‏ © ل ۲ ورثة ۵۰ »© 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ 


(۷6) بطروشوفسكى : الاسلام فى ایران » ۲۲ . 


AO —‏ سمه 


يلاد الاسلام فى المشرق لنفوذهم وحكمهم » بذل الصوفيون جهدهم كله 
شحویل هو لاء الغزاة المدمرين الوثنيين الى الاسلام 8 


ومما شجمهم على ذلك ان المغول كانوا يكنون احتراما كبيرا للصوفیین 
ولا يلحقون بهم شیئا من الاذی الا اذا اظهروا مقاومة للغزو او الاحتلال 
المغولى . وربما كانت هذه سياسة اتبعها المغول دهاء منهم ومكرا حتى يبعدوا 
هؤلاء الرجال الذين استهروا بالتقوی والورع الشديد عن التفاف جماهير 
الناس حولیم ٠‏ وحتی لا يتعرض حکمهم لأمقاومة و اثارة الثلاقل على يد هؤلاء 
الصوفیین و آتباعهم ومریدیهم . وهذا هو تفسير موقف جنکیز خان من الصوفی 
الكبير الشيخ نجم الدين الکبرا احمد بن عمر مؤسسى الطريقة الكبراوية حینما 
ارسل اليه يطاب منه أن یخرج من خوارژم حتی لا یتعرض للاذی الناء فسزو 
الغول لها . وقد غوت هذا الشیخ على جنکیز خان فرضه فرفض طلبه 
واشترك فى مثاومة الغزو الغولی لخوارزم واستشهد عام ۱۲۲۱/۵۹۱۸ 
عندما هزم خوارزم شاه وسقطت دولته فى يد جسکیز خان فى ذلك العام(۰)۷۵ 


- وقد استغل بعض الئاس احترام الغول للصوفبین فکانوا یلبسون 
خرقة الصوفية ویتشبهون بهم حتی لا ينالهم آذی آلغول . وکان البعض 
الاخر یودعون اموالهم عند هولاء الصوغیین حتی لا تتعرض تلك الأموال لنهب 
المغول وسابهم » مثال ذلك ما فعله الشاعر كمال الدين اسماعیل الذى 
ليس خرقة الصوفية وتشبه بهم وأقام فى زاوية خارج مدینة اصفهان عندما 
اغار المغول على هذه المدينة عام ۳۰« ۷ > فلم يتعرض له هؤلاء 
المغول بأذى » وأودع اهل اصفهان اموالهم عنده » ولا اكتشف المغول هذا 
الامر اخذوا الأموال وعذبوه حتى الوت(۷۹) . 


شحت رداء الصوفية و اعلامها ۰ مثال ذلك نلك الحركة الثی شام بها رجل یعرف 
كل الكو الد اران .توعان :هذا الیل ات فة اج منود رئ :الان 


غى التاريخ » ورقة ۲۳۲ » براون : تفس المرجع » ص 555 . 


(1/) براون : نفس المرجع » ص ۱۸۷ » ۰۱۸۸ ۰ 


سب A‏ سیم 


مثه الاماجیب »© ولکنه ادعى التصوف والولابة وتلقب بالهدی وجمم الناس 
حوله عام ۵۲۲۷/ ۱۲۳۳۲۹ م وآمر بقتل النصاری والیهود فى مديئة بخاری, 
وبنهب آموالهم » كما اقنع رجاله والمحيطين به أنه تادر على تثال الغول 
وهزيمتهم بقدرة الله سبحانه وتعالی دون احتياج الى سلاح » فتبعه لذلك 
عدد كبير من العامة والدهماء » وقاموا بقتل شحنة بخاری ومن معه من چند. 
المغول » و استشفحل امر هذا الصوفی الشعوذ » فتصدی له المغول و هزموه هو 
وأتباعه الكثيرين وقتلهم شر تنلة(۷۷) . حینثذ ادرك الصسوفیون ومن يدور 
فى فاکوم انه لا شائدة من القاومة العسکرية أو العلنية ووجهوا جهسودهم 
كلها الى ناحية اخری » وهی العمل باصرار وباستماتة على قور الشر 
و الوثنية عند هؤلاء الغول بتحويلهم الى الاسلام ٠‏ 


ومن آشهر الطرق الصوفية التی كان لها دور كبر فى هذا المضمار 
حلريقة الخوجان التى اسسها يوسف همدائی ( ت ۱۱۰/۵۵۲۰م ) والتی 
ات تشر فن خرانسان 6 وااطریقه الم رآونه إلى اتا تح انين 
الكبرا ( ت ۱۲۲۱/۵۱۱۸ ) والتى كان لها نفوذ کبیر فى منطقة بخساری > 
و الطريتة التادرية التی اسسها عبد القادر الجیلانی ( ت ٥٦۹۲‏ هھ/ ١٣١١م‏ ) فى 
بغداد » والطريقة الرغاعية التى اسسها احمد الرفاعى (ت ۱۱۸۳/۵۰۷۹م ؛ 
فى البصرة © والطريقة السهرواردية التی أسسها فى بغداد عبد القادر 
السهرواردی (ت ۱۹۱۷/۵۵۱۲ ام) والطريقة الشستية التى اسسها معین الدین. 
الشسستى (ت ۱۲۳۹۱/۵۲۳م ) والتی انتشرت فى شرق ايران وافغانستان: 
وبلاد السند » الى غير ذلك من الطرق التى عددها بطروشوغسکی فى کتابه 
«الاسلام فى ايران » © فکانت اربعة عشر طريقة انتشرت فى ایسران 
وخارچها(۷۸) ۰ 


وکان رجال هذه الطرق الصوفية بئومون بدور الدرسین فى الدارس 
والوعاظ هی ا ماحد 4 وكانوا يقودون الناس الثاومة الظلم والاضطهاد 
وکان دور هم الاساسی بتمثل فى مثاومة النشاط التبشيرى المسيحى المدعسم 


(۷۷) این الفوطی ۰ نفس الصدر » صن ۱۳۷ » ۱۲۸ ۰ 


(۷۸) بدلروشوفسکی ؛ نفس الرجع ص ۲۲۲۱ مس ۲۲۱ » 
‘Barthold : op cit., p. ۰‏ 


ست ۸ مب 


من ملوك اوربا وبابوات روما والذی کان یلتی عطفا من بعض خوانین المغول 
و ايلخاناتهم قبل أن بتحولوا الى الاسلام . وکما تصدی الصسوغيون للغزو 
الفولی بقدر ما امکنهم التصدى ووشع منهم سهداء مثل نجم الدين الكبرا ۳ 
ورکن الدین امام زادة اللذین اسنشهدا اثناء دفاعهما عن جرجان وبخاری ١‏ 
غقد تصدوا ایضا لهذا النشاط التبشیری النصر انی ونجحوا فى ذلك النجاح 
كله » وتوج نجاحهم بانتشار الاسلام بين الغول انفسهم فى ايران » وترکستان 
وما وراء النهر » وبلاد الشفجاقی(۷۹) ٠‏ 


وکان لاتباع طریقنین سوفیتین دور کبیر فی اسلام كثير من الفول فى 
ترق الدولة حیث كان يعمل رجال الطريقة الکبراوية » ونی غربیا حیث كان 
يعمل رجال الطريقة السهرو اردية ۰ اما الطريقة الكبراوية فقد سسبقت 
الاخسارة الى انها تنسب الى شيخ العارفین أبى الجناب احمسد بن عمر 
الخيوقتى الخوارزمى المشهور باسم نجم الدين الكبرا . وكان هذا الشيخ قبل 
إن يستشهد اثناء غزو المغول لخوارزم عام 5148ه/1؟115م قد طار صینه 
وارتفع ذكره واصبح يتبعه عدد كبير من المريدين والاثباع والتلاميذ مشل 
الشديخ صفى الدين الباخرزى > والشديخ نجم الدين الرارى » والشيخ جمال 
الدين الجپلانی : و الشیخ مجد الدين اابغدادی » وبابا كمال الجندی » وغيرهم 
خشسم (۸۰) ٠.‏ 


وقد ارسل الشیخ نجم الدين الکبرا عددا من مریدیه الى البلاد الختلدة 
الدعوة الى الاسلام واظهار شعالره بها ٠‏ من هو لاء سعد الدین الحموی الذى 
ارسله الى خراسان ؛ وکمال الدین السرباقی الذی ارسله الى تركستان > 
ونظام الدين الجددی الذى أرسيله الى بلاد الثنجاق » وسيف الدين الباخرزى 
الذى ارسله الى بخاری(۸۱) . وقد اسستقر هؤلاء المريدون فى هذه النواحى 
.بعد استشهاد شيخهم على يد الغول » وکرسوا حياتهم للوعسظ والارشاد 


سیت نمت سما مسنم 


60 .م : Ibid‏ )78( 
(.۸) العینی : نفس المصدر » ج ۲۲ » ورقة ۷ ؛ الديار بکری : نفس 
السدر » ج ۲ من ۳۱۹ > براون : نفس المرجع » من 1۲۵ = ۱۲۸ > 
.بطر وشوفسكى : نفس الرجم » ص ۳۳۸ ۰ 
(۸۱) العينى : نفس الصدر » ج ۲۲ ؛ ورقة ۷ ۰ 


— كرك — 


وتلقين مبادىء الاسلام لوؤلاء الغزاة المتوحشين أنفسهم » وعمل بعضهم فى. 
البلاط المغولى لتحقيق هذا الغرض » ونجحوا فى ذلك نجاحا عظيما . ويي" 
يدل على ذلك أن اول من اسسلم من خوانين الفول كافة ؛ وهو بركة خان 
سلطان المغول فى بلاد القفجاق » اعتنق الاسلام على يد احد اتباع القيخ 
الباخرزى . ذلك ان هذا التابع او المريد كان قد ارسل تلميذا لقابلة برك 
آثتاء مروره ببخارى » فاجتمع به هذا التلميذ ووعظه وحبب اليه الاسلام 
وأوضح له منهاجه المستقيم » فاسلم بركة على يده » واستمال عامة اصحابه. 
ورجال بلاطه وجنده من المغول الى الاسلام ؛ ورأى ان يبر هذا الشیخ نظیر 
هدايته له الى الاسلام » فأرسل یهدیه بعض الال » ولا رفض الشیخ استلام 
هذا الال توجه بركة خان بنفسه الى منزله وأقام ببابه ثلائة ايام حتی سمح 
له بالدخول » ولا حظی برژیته والجاوس اليه جدد اسلامه على يديه(؟م) ٤‏ 
وعاهده الشیخ على الدعوة الى الاسلام وأن يحمل عليه سائر تومه(۸۲) > 
وحثه على التمسك بطاعة الخليفة العباسی الستعصم ومكاتبته ومبايعته 
ومهاداته(۸6) . واستمرت الطريقة! لکبراوية تؤدى واجبها نی هدایقا لقول‌الی. 
الاسلام ؛ واستمرت سلالة راس هذه الطريقة الشیخ نجم الدين الکبرا قى 
قيادة هذه الطريقة فى عهد الچنکیز خانیین وفی عهد التیموریین الذین ظهر خی 
عهدهم « مولانا حسین کبرا » حفيد الشیخ نجم الدین كيرا والذی اشستهر 
کشاعر » وکصوفی کب شرحا على کتاب (مثنوی ) لولانا جلال الدين الرومی 
صاحب الطريقة الولویة(۸ . 


وقد ظهر فى ثرکسنان فى عهد الحکم الغولی لها جماعاث الخسوجان 
التصوفین » وشام هوّلاء الخوجان بدور هام فى نشر الاسلام بين الغول .: 
ومن اشهر هؤلاء الخوجان ؛ الخواجة محمد بن محمد بهاء الدين البخاری, 


(۸۲) الصدر السابق » ج ۲۲ » ورقة ۰۷ ۸ ) ۲۲۰ . 
(۸۷) ستودارد : حاضر العالم الاسلامی » ج ۲ ص ۲۲۵ . 
(۸6) القلنشندی : نفس الصدر » ج ؟ ص ۲۰۹ ٠‏ ابن خلدون نفس 
الصدر ۶ ج ه سس ۱۱۲۲ 6 ۱1۱1۲6 .۰ 
۰ .م ,5 “The Cambridge History of Islam, vol.‏ 


۰ ۲۸۸ شامبری ' نفس المرجع 6 ص‎ )۸٥( 


سايقم بت 


النتشبندی ( ۷۱۷ ۱۳۱۸/۵۷۹۱ س ۱۳۸۹م ) مؤسس الطريقة النتشيندية 
التی سيطرت على ساحة العمل الصوفى وظهرت بمظهر القوة والنفطوذ 
.غی القرن الرابم عشر للمپلاد . وقد قضى هذا الصوفی الداعية حبانه فى نشر 
الاسلام وفى خدمة سلطان سمرقند وفی نشر طريقته التى عمت جمیم انحاء 
.تركسستان وايران وآذربیجان واصبحت خانقاواتها وزوایاها((۸) نشاط تجمع 
لأساعه العديدين الذين کانوا يعملون فى تعليم, الئاس وفی نشر الاسملام بين 
المغول والترك الوثنیین(۸۷) » ونشطوا فى ذلك نشاطا كبيرا مسثيدا من 
طبيعة هذه الطريقة التى كان اتبامها ينكرون الانزواء والزهد والعسزلة 
.ویشسغلون حياتهم وانفسهم « بجهاد الكفار » وبالعمل المفيد المربح للمال » فقد 
کان شديخها » أى شيخ الطريقة » نتشينديا ای يعمل فى نقش الفلزات 
و الادوات العدنية » عکلمة نتشبند كلمة فارسية تطلق على من يعمل فى هذه 
المهنة او الحرفة النی كانت حرفة مؤسس هذه الطريقة وحرفة ابيه من 
.قبله(۸۸) . ونظرا انشاط هذا الشيخ الوسس واتباعه فى نشر الاسلام فد 
اعتبره الناس أعظم اولیاء بخاری حثی يقال خطأ أن من زار ضریحه ثلاثة 
,مرات فکانه حج الى بیت الله الحرام(۸۹) ۰ کما ان من تلامیذه من صبار من 
العلماء البارزین فى علوم اللغة والتفسیر والتصوف 4 مثال ذلك الخواجا 
عبید الله الذی كان متصوفا وعالا ذائع الصیت حتی تخاصم علماء عصره 
بسببه نتيجة اختلاف آرائهم فيه(.1) . 

(85) الخانشاوات او الخوانق مغرده خانشاه » وهی بيت پنتطع فيه 
االصوفية للعبادة والذکر . آما الزوايا مفرده زاوپة » و هو اسم اطلق دیما 
.على کل مسجد صغير » فيه احد الرجال آلمروفین بالتقوی والزهد » ویقوم 
,بوعظ وارشاد من يتردد على زاویته من الناس ۰ وقد تطور معنی زاوية فى 
آواخر المصور الوسطی فاصیح يقصد به الخانقاه او منزل الصوفية . 

اذخلر : سعید عاشور : العصر المالیکی فى مصير والشام » ص ۰4۱۱ 


. {YY ¢ IY 
» 0؟) ارئولد : نفس المرجع » ص ۲۷۰ > بارتولد : نفس المرجع‎ 
۰ ۳۱ + لحن‎ 


(۸۸) بطروشوفسکی ؛ نفس اارجع » ص ۲۳۸ 6 ۳۳۹ ۰ 
)۸٩(‏ فامبری ؛ نفس الرجیع » ص ۲۵۰۱ ٠‏ 
)٩۰(‏ المرجع السابق » ص ۲۸۹ 6 ۲۹۰ ۰ 


ست هک مس 


ومن الخوجان الذين ظهروا بعد ذلك وكان لهم ايضا فضل كبر فى 
تشر الاسلام غی تاك البلاد : الخواجة ايو فم بارسا (حوكئمهر/ر ١111م‏ 1 
و الخو اجة عبید الله لحرار رت ۱1۸۹/۵۸۹م ) وزمیله الشسیخ احمد 
الیسوی الذی كان الترك يرون فيه ولیا قومیا لدرجة ان الدينة التی دقن فیها 
سموها ترکستان ۰ كما احاط پتبره قبور كتير من خوانین وخوانین الاوزيك 
الترك الذین حكموا تسیا الوسطی يعد عصر التیموریین الذين اعقبو"؟ 
الجفطائیین الغول(۱) ۰ وهتاك ایضا ذلك الصوفی الداعية السید على 
الپیداتی الذى جاب كثيرا من انحاء البلاد اکثر من ثلاث مرات يعظ الناس 
ویهدیهم الى الاسلام, ۰ وقد مات هذا الداعية بناحية ختلان على ضفاف نهر 
جیجون عام ۱۳۸/۵۷۸۲م وترك لنا مولفات عديدة فى مواضیع اخلاقية 
وصوفیة(۲٩)‏ ۰ كما ظهر فى زمن متأخر يعود الى نهاية الترن الساسی عشر 
للميلاد صوفی او دروبش(۳٩)‏ یسمی ( اسحاق ولی ) قضی اثنى عشم عاما فى 
تحویل كثيرين الی الاسلام فی کاشفر ویارکند وختن » كما عنی آیضا بنشر 
الاسلام بين القرغیز والقازاق حتی أسلم على يديه مائة وثمانون »> وهدم 
ثمانية عشر هیکلا من هیاکل الوثنیین(؟ (٩‏ ۰ 


وقد نتج عن جهود هؤلاء الصوفيين والوعاظ والعلماء الاخرین ان دخل 
مغول آسپا الوسطی فى الاسلام وآصبحوا یحانظون على حدوده ویتمسکون 
بتمالیمه . وقد لاحظ ذلك أحد علماء اوربا الذی زار آسیا الوسطی بعد ذلك 


۰ ۲۱ ۶ ۲8+ بارتولد : تفس الرجع » ص‎ )٩۱( 
۰ ۲۵۹ 4 ۲۵۵ فامبری : نفس الرجع 6 ص‎ ۱۹۹ 


)٩۲(‏ درویش لنظ غارسی بمعتی فقیر » وکلمات درویش وفقير کانت 
تستخدم. بمعتی أوسع لفهوم الكلمة الرادفة وهی كلمة صوفی ۰ وکان كثير 
من الدراویش یعیشون بصورة دائمة أو موقتة فى متزل مشترك » وکان لهذا 
المنزل اسماء مختلفة مثل خانقاه ( كلمة فارسية ) » وزاوية » وتكية ٤‏ وملاذ » 
ورباط . وکان الشیاب یخضم لرئاسة الشیخ الذی يتراس الخانتاه عادة 
ویسمی الشيخ او البیر ( وهی كلمة فارسية ) » والشیخ هو مرشد آلریدین 
والأتباع . 

أنظر : بطروشوفسکی : الاسلام فى ایران » ص ۳۰۷ 6 ۲۰۸ ۰ 


© دو 


(4۵) ازكولة :تفت الحم © عن ۱۲۷۹ 


E‏ اا 


بمدة كبيرة نعود الى منتصف الشرن الماضى متنكرا فى زى صوفى - ولاحظ ان 
مسلمى ذلك البلاد بتمسکون فى أخلاص مببادىع الاسلام وئعالیمه )٩0(‏ ۳ 


يسنن اوي د عل اة لرن اا او ن م 
انحائها ايضا حيث حظيت الطريقة الولوية التى اسسها « مولانا جلال الدين 
الرومى » ( ۹۰۲ - ۱۲۰۷/۵۹۷۲ ب ۱۲۸۳م ) هناك بمكانة سامية . وكان 
والده بهاء الدين محمد عالا مشهورا فى بلخ » وهرب فرارا من اشسطهاد 
علاء الدین محمد خوارزم شاه ومن الغزو الغولی الى آسسيا السغری ومات 
سقونية عام ۱۲۲۱/۵۲۱۱۲م » وقام ابنه جلال الدين بالسیر على منهاج ابیسه 
فى الدعوة الى الاسلام » فتعلم فى حلب ودمشق وعاد الى فوئية(95) ¿ 
واتخذ مدرسة يعلم فيها الئاس وائبعه عدد کبیر منهم وصاروا پنتمون اليه 
ویعرفونه باسم الجلالیه نسية الى اسمه ( جلال الدين ) وباسم المولوية 
نسبة الى لقبه الذی اشنهر به وهو مولانا او مولوی .وقد شام هؤلاء التلامیذ 
الولوية بتجمیم ما شاله شیخهم فى الصوفية بالشعر الفارسی ووضعوه فى 
.كتاب سموه « الثنوی العنوی » وهو دائرة معارف للصوفية یعظیه اهل هذه 
البلاد ويدامونه لاولادهم ویقرعونه فى زواپاهم فى ليالى الجمعات(۷٩)‏ . 


وکان معئلم أتباع مولانا جلا لالدين الرومی منالطبقات الدنیا والصناع: 
زوا بعداراقهم اسخره والفرط لایتبحن واليهود عض لا رفروهم ان 
روا المغول الذين كانوا يعطفون علپوم 6 ونتج عن ذلك آن أنيثت شعالیم 
المولوياة بين الثاسن فى هدوع » وازداد تشاطهم فى نشر الاسلام بين المغول 
فى سسرية تامة » وشامت زواياهم بدور ملحوظ فى هذا السبيل ٠‏ وكائت هذه 
الزوايا منتشرة غی معظم المدن والقری بآسيا الصغرى وكانت مركزا للنشساط 
الاسلامی التعليمى هناك )٩۸(‏ +« 


Vamberg (A.) in E.R.E., vol. 8, pp. ۰‏ )95( 
۹۰ براون : تفس المرجع ۶ ص ٥٤‏ س ٥۷‏ , 
)٩۷(‏ ابن بطوطة ؛ نفس الصدر » ص ۱۹۵ 4 955[ + 
بطروشوفسکی : نفس الرجع » ص ۲۷۹ 6 ۳۲۰ 6 ۳۳۷ ۰ 


: ابن بطوظة : نفس المصدر ۲ ص ۱۹۵ © 195 ؛ بسراون‎ )٩۸( 
, ٥٩ 4 ٥۸ 4 ۷۵ تفس المرجع » ص‎ 


| هك 


وقد دعم من هذا النشاط الاسلامی ماقام به اتباع الطريقة الرفاعية 
او الأحمدية » أتباع الشیخ احمد الرفاعى ( ت ۱۱۸۳/۵۰۷۹م) » وكانت 
طريقته فد انتشرت فى كثير من انحاء العالم الاسلامی فى افریقیا وآسيا . 
وقد نزل أبن بطوطة اثناء تجواله فى آسپا الصغرى فى بعض زوايا الاحمدية 
فى مدينة ازمير وبرغمه حيث وجد آمیر ازمير ومشايخها يتومون بمساعدة 
الفتر آء والمتصوفين » كما لاحظ نفس القىء عندما زار زوايا الأحمدية فى بلاد 
القفجاق حيث وجد فى احداها بمدينة الماجر سبعين من فقراء العرب والفرس 
والترك والروم » وكان سلطان تلك البلاد يأتى ومعه الخواتين لزيارة شيخ 
هذه الزاوية والتبرك به ولتقديم الهدايا والمعونات له ولأتباعه(15) . 


ويجائب هذه الطرق الصوفية التى ظهرت فى آسپا الصغری وقامت 
بدور هام فى نشر الاسلام بين المغول وغيرهم من الترك الوثنيين » برزت. 
الطريقة البكتاشية فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه الطريقة الولوية , ویبدو 
أن مسسها حاجی بکتاش كان ثد هاجر هو الاخر من خراسان الى الأناضول 
اثناء القزو المغولى لخراسان ودخلت طريقته فى تنافس مع الطريقة المولوية 
فى القرن الثامن الهجری خاصة وان الطريقة المولوية كانت طريقة سنية + 
بينما كانت البكتاشية تشتهر بتعاليمها القريبة من تعاليم غلاة القسيعة(.١١)‏ . 


كما ظهر فى آسيا الصغرى توع آخر من الدعاة المسلمين یعرفون باسم 
الاخية الفتیان » والاخية جمع ( أخى ) » على لفظ الاخ اذا اضافه المتكلم الى 
نفسه ؛ والفتيان جمع فتى » نسمبة الى الفتى على على بن ابى طالب الذى 
كانت جماعات الاخية الفتیان تكتدى به فى شجاعته وفتوته ٠‏ ولذلك لم نکن 
هذه الجماعات من المتصوفين المتقطعين للعبادة » وانما كان لكل جماعة منهسم 
حرفة يعملون بها وما تدره عليهم من مال كانوا یعطونه لرئيسهم الذى كانوا 
يسمونه ب (الاخی ) لينفق منه على الزاوية وعلى ما يلزمها من الفرس. 
و السرج والاوانى ونفقات الطعام والشراب اللازم لهم وللضيوف الذين کانوا 
يحلون بزاويتهم » والذين كان الاخية الفتيان يتهافتون على الفوز بضسيافتهم 


(95) ابن بطوطة : نفس اللصدر » ص 198 2 ؟,؟ 4 6.؟4؟!؟. 


۳۲۳۹ » ۲۳۷ بطروشوفسکی * تفس المرجع » ص‎ )۱۰۰( 
‘Berge : The Bektashi Order of Derwishes, pp. 65-72. 


۳ 


ويتشاحنون فى يعض الاحیان لهذا السبب مع أخية الزوايا الاخری(۱۰۱) . 
ولذلك امتدحهم اين بطوطة وقال ائه لم ير فى الدنيا اجمل افعالا منهم » وانه 
ليس فى الدنيا من هم اشد احتفاء پالغرباء وأسرع الى اطعامهم وثضاء 
حوائجهم . وکان من تقاايدهم ايضا الضرب على يد الحکام, الظالین من الغول 
وقتل اهل الشر ومن یساندهم من هؤلاء الحکام » ولذلك وثق الناس بهم ومالوا 
اليهم وانتشر صیتهم وعلا شانهم حتی اصبح منهم الاشراف والامراء 
والحسکام(۱۰۷) . 


ومن امللة هؤلاء الامراء والأشراف ( اخی ) زاوية مدينة ( اقصرا ) الذی 
كان نائبا للامير ارتنا المعين من قبل خان العراق وايران لحکم هذه الدينة » 
و ( جاروق ) اخى زاوية مدينة نكدة و الذی كان آمیرا على هذه الدينة ایضا . 
و ( امير على ) اخی زاوية مدينة قبسارية الذی كان هو الاخر امپرا على هذه 
الدينة التی كان وجوهها یتبعونه فى طريقته ونی نشاطه(۱,۳) ۰ ويرجع تولی 
هؤلاء الاخية النتیان لتالید السلطة فى تلك المدن وغيرها الى العادات التى 
كانت تسیر عليها هذه البلاد وهی « أنه ما كان منت لیس به سلطان 
ف ( الاخی ) هو الحاكم به .. وثرتیبه فى أمسره ونهيه وركوبه ترتيب 
الملوك »() ۱۰) ولذلك لم يكن الاخية الفتيان صوفية » فلباسهم السراويل بینهما 
كان لپاس الصوفية الخرقة المعروفة » كما انهم کانوا يحترفون الهن ولا 
ینعزلون عن العبادة انعزال كثير من الصوفية » ولكنهم كانوا يسائدون رجال 
الطرق الصوفية فى نشر الاسلام وخاصة بين اص حاب الحسب والجاه 
والسلطان منالفول حت ىأصبح حكام بعض المدن مناتباعالأخية الفتیان(ه ,۱). 


الصفری فى عهد سيطرة الغول علیها الى بلاد التفجاق آثناء حسکم يفول 


(۱۰۱) ابن بطوطة : نفس الرجع » ص ۱۹۰ ) ۱۹۲ ) ۰۱۹۰ 
(۱۰۲) الصدر السایق » ص ۱۹۰ ) ۲۰۹ . 

(۲ ۱۰) الصدر السایق » ص 155 ) ۱۹۷ . 

, ۱۹۷ الصدر السابق » ص‎ )٠١5( 

(۵ ۱۰) الصدر السسايق » ص ۱۹۵ ) ۲۱۲ 6 ۲۱۳ . 


القبیلة الذهبية لها . ولکن زوايا بلاد الثفجاق لم يعمرها الاخية الفتيان فقط > 
بل نافسهم فی ذلك الخوانين والأمراء و الخو اتین » وكذلك الفقهاء والاثریاء 
والصوفیون ٠‏ وکان کل هوّلاء یرصدون كثيرا من الاوتاف للانفاق على الزو ایا 
التی کانوا یتیمونها فى هذه البلاد(۱۰) . 


وقد سبقت الاشارة الى أن اول خان اعتنق الاسلام نی بلاد التفجاق 
كان اسلامه على ید احدالصوفیین » ولذلك فان الصوفية كان لها انتشار واسع 
هناك » ونتج عن ذلك ان کثرت الزوایا التابعة للطرق الصوفية المختلفة التی 
زار بعضها الرحالة العروف ابن بطوطة » وکان لها تشاط كبير فى نشر 
الاسلام بلغ من تأثيره ان احد خوانین مغول القبيلة الذهبية مال الى الصوعية . 
هذا الخان هو تدان منکو Tod-Monke‏ ۱ ۲۸۷-۱۱۲۸۰۵۱۸ ۱م) 
الذی لم يكن مسلما فقط بل كان ایضا صوفیا کبیرا وکرس حياته للعبادة 
والزهد وترك اعمال الدولة پدیر‌ها قو اده الکیار » واحاط نفسه بالمشايخ 
و الفتهاء والصوفیین » ولم پلبث هذا الخان الصوفی ان تنازل طواعية عمن 
العرش لابن اخيه ( طولی بوشا ) حتی يتفرغ للعبادة والزهد دون ان يشغله 
عنهما شىء أو أمر آمور الحکم(۱۰۷) . 


وفی بلاد ایران كان التصوف ثد انتشر منذ الفرنین الثالث والر ایح 
للهجرة » أى قبل الغزو الغولی لها بزمن طویل » وکانت خراسان من المناطق 
الأساسية فى ذاك » وکان فیها فى الترئین الرابع و الخامس للهجرة اکثر من 
مائتی تكية وزاوية . وفى الفترة المتدة من الترن الخامس الهجری حتى 
القرن التاسع الهجری.کان التصوف قد انتشر انتش‌ارا کبیرا فى ادن 
الايرانية خاصة » وصار التصوف أو لقب الصونی على الأقل مظهرا او علامة 
على حسن الطوية » ولم تقتصر طائفة المريدين على افراد الطبقات الدنيا من 
سكان المدن أو الفلاحين فى القرى » بل انضم اليهم كذاك ملاك الأراضى 


. ۲1۲ » ۲۳۸ المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١1( 


007 العمری ؛ نفس امصذر » ج1١١‏ ق ۲ ورقة 54/8 ٤‏ ابن الوردى: 

نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۳ » ابن خلدون : نفس المصدر » ج ه ص ۱۱۳۵ 
الثریزی : نفس الأصدر + ١‏ ق ۲ صن ۷۳۲۸ 

Saunders : op .Ccit., .مم‎ 161-162. 


للم ۹8 - 


الزراعية والتجار وغيرهم » فكان معظم سكان مدينة اردبيل ‏ على سسبيل 
المثال ‏ مریدین للشيخ صفى الدين اسحاق الاردبیلی الذى توفى عام 
۵ ام > وهو الجد الأكبر او البعيد للاسرة الصفوية التي حكيت 
ايران منذ مطلع القرن السادس عشم للمیلاد(۱۰۸) ٠‏ 


وهكذا كان التصوف منتشرا فى انحاء ایسران » وکانت الزوايا او 
الخانقاوات لا حصر لها هناك » فكان كل قبر منسوب لأحد الأولياء الصالحين 
او لاحد الصحابة الذين قدموا الى هذه البلاد اثناء الفتوحات الاسلامية 
وتوقوا بها » كانت عليه زاوية عامرة » فيها الصالحون والصوفيون النقطعون 
للعباده » هذا بالاضافة ألى الزوايا التی كان پنشتها الفقهساء والصالحون 
والصوفيون والأمراء . وكائت هذه الزوايا تحيط بها المساجد والمدارس > 
فكانت ثالوثا ذا نفع كبير فى الحفاظ على شسعائر الاسلام وعلومه من الاندثار 
أثناء غزوات التتار التى اقت على بعض المدن وخربتها تماما(٩.۱)‏ . 


ویلاحظ من قراءة ابن يطوطة ان كل ثرية وكل مدينة كان لها شيخها 
ولها وليها الذى كان يتبرك به الناس(,۱۱) » وكان تأثیر همؤلاء الاولیساء 
والمتصوفين كبيرا على المفول وملوكهم منذ حكمهم لتلك البلاد(۱۱۱) ۰ فيذكر 
لنا الديار بکری أن طائفة الأحمدية الصوفية كان لها تأثير كبير على هولاكق 
الذى عاش ومات على الوثئية والذى حطم بغداد وازال الخلافة العباسية کها 
هو معروف ۰ ويظهر تأثیر الاحمدية الرفاعية فى أن بعض رجالهم دخلوا بابنه 
تكودار النار بين يدى والده » وهی حيلة من الحيل الثى يلجأ الها بعضس 
الصوفية » قوهبه لهم وسماه أحمد » فأسلم وهو صبى وتسلطن بعد موث 
آخیه ابغا عام ۱۷۸۱/۵۲۸۰ » وكان اول من اسلم من خوائين مغول 


(1) بطروشوفسکی : نس المرجع » ص ۳۰۲ » ۲۱۰ ۲۱۸۰ ٤‏ ۳۳۲ 
(۱۰۹) ابن بطوطة : تفس الصدر » ص ۲۵ © ۲۵۸ 6 ۲۵۹ . 
(۱۱۰) رحلة ابن بطوطة » ص )۲۵ بت ۲۵۸ , 


)١١1١(‏ رشيد الدين الهمدانی : نلسی الصدر م ۲ ج ۲ ص ۲۵ ؛ ابن 
بطوطة : نفس المصدر 4 ص ٠١۷‏ . 


کا د 


ایران(۱۱۲) ۰ كما يذكر ابن بطوطة ان السلطان خدا بندة بن ارغون بن ابا 
قد أثر عليه فقيه صوفى وجعله يعلن اسلامه ‏ واسلمت باسلامه التتر »(۱۱۳) 


ومما يدل على عظم نفوذ الصوقيين فى تلك البلاد أن الامیر جوبان الذى 
انقرد بالسلطة فى عهد السلطان ابی سعید (15/ا #ا/اه/1990-1515م) 
صار من اعظم واخلص الريدين للشیخ صفی الدين اسحاق الاردبیلی » مما 
جمل اکثر اعیان وزعماء الغول ینخرطون فى سك هذا الشیخ ویتعلقون يه 
تعلقا تاما » فزاع صيته وشاع امره واصیح له فی انحاء البلاد ولا سیما بلاد 
ايران مریدون واتباع کثیرون یفدونه بالهج والارواح ۰ ومما يدل على کثرتهم 
ان الأمير چوبان سال هذا الشیخ يوما عن ایهما اکثر » چنود السسلطان ام 
اثباعه ومریدوه » فاچابه الشيخ بأن عدد مريديه فى ايران وحدها يبل ضعف 
عدد جنود السلطان (۱۱6) ۰ 


وقد آدی هذا كله الى تسدة احترام سلاطین الفسول له ولاء الاوایاء 
والصوفیین ورجال الدین . وقد زار اين بطوطة شیراز عام ۱۳6۷/۵۷۸م 
قوجد ملك تسيراز السلطان ابا اسحاق جالسا بين يدى قاضیها الشيخ مجسد 
الدین صاحب الکرامات ممسکا بأذن نفسه »> وکان هذا العمل يدل على منتهی 
اظهار الادب والاحترام عندا لغول»وکان لا یفعله‌التاس‌الا اذا جلسوا بين يدى 
الاك او الخان او السلطان ۰ وکان سلاطین الغول فى تلك البلاد » آی فى 
ایران » قد حسن اسلامهم وتعمق فى تلويهم الشمور الدینی غصاروا یقدمون 
الفتهاء فى صدر مچالسهم ویجلسون هم عن يمينهم اظهارا لدی احترامهم 
لو لاء الفتهاء ٠‏ وکان بعض هؤلاء السلاطین لا یفارشهم.تراء القرآن حيث 
جلسوا » وکانت اعطیاتهم للفقهاء و الصوفیین تفوق الوصف و الحصر(۱۱۰) » 
مها يدل دلالة مؤكدة على شدة احتر امهم لهم وعلی تأثر علماء الفقته والصوفية 
على هؤلاء الناس » هذا التأثير الذى كان له أثر كبير فى تحول المفول 
الى لالا 

(؟١١)‏ الخميس » ج ۲ ص ۲۸۰ . 

. .۱۳۷ ابن بطوطة : نفس المصدر » ص‎ )١١( 

۰۱۱۹6۱۱۸ > ۲۰ شرف خان البدليسى : تفس المصدر » ص‎ )١١8( 

۲.۱6۲.۰ 6 ۱۱ 24 ۱۳۸ اين بطوطة : نئس الصدر » ص‎ )١1( 
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وقد انتفرت زوايا الصوفية أيضا فى بلاد اغغانستان و السند والهند 
آتناء حکم الفول لها . وقد نزل ابن بطوطة بکثبر منها اثناء تجواله فى تلك 
۴لبلاد ووصف لنا بعضا منها » وذکر ان الناس هناك كانوا يعتشف دون فى 
مشايذها ویأتون لزيارتهم والتبرك بهم من البلاد والثری آلجاورة » وكذلك 
كان یفعل السلاطین و الخواتین(۱۱)»مما يدل على مدی تأثیرالصوفبة فى تلك 
البلاد وئی حکامها من الغول . اما العامل الآخير الذی كان له تأثیر ایضا فى 
هذا الجال فهو التجارة والتجار . 


> - اثر التجارة والتجار فى اسلام الفسول : 


والعروف ان الدعوة للاسلام كانت تسیر جنبا الى جنب مع النشاط 
التجاری فى کل آلبلاد التی دخلها الاسلام ۰ وکان للتجار السلمین اثر كبير 
فى تحويل المغول الى هذا الدين نظر! لان المغول كانوا يعتبرون النشاط 
التجارى العمود الفقرى للحياة الاقتصادية فى بلادهم لقلة الموارد الاخری بها. 
وكان جنكيز خان يعرف هذه الحقيقة ويعمل كل ما فى وسعه لتشجيع حركة 
النجارة العالمية التى كانت تمر عبر أمبراطوريته البعيدة الأطراف ۰ وفى 
سبيل ذلك وضع الطرق التجارية تحت الحراسة الشددة » ونم البريد 
ووضع القوافل التجارية تحت الحماية المسلحة وحصن الواحات والمزارع 
التى يزرعها الفللحون > وتم التضاء فی عهده على اللصسوص وقطاع 
الطرق(۱۱۷) » خصوصا واآنه وضع قانونا صارما لقاومة اللصوصية مفاده 
ان من سرق شینا عليه ان يعيده ومعه تسعة امثااه 6 فان لم يجد ذلك أخذ 
منه اولاده رقیقا لصاحب الشىء المسروق » فان لم يكن له اولاد ذبح السارق 
ذيح الشاه . ولذاك كان الئاس پترکون دوابهم دون راع أو حارس ؛ بعد ان 
يسم كل واحد منهم دوابه فى أفخاذها بميسم خاص(۱۱۸) . 


وهكذا اصبحت اسيا اکثر امانا تحت حكم المفول اکثر من ای وئنت 
مضو بسبب قوتهم العسکرية الهائلة » وبسبب الرعب الذى زرعوه فى نفو 


(۱۱) الصر السابق > ص ۲۹۰ ۰ ۲۸۱ ۲۸۸ ۰۲۷۸۰ ۲۷/۹ . 
Saunders : op. cit., pp. 68, 69. 7‏ (117) 
(۱۱۸) ابن بطوطة ٠‏ تفس المصدر » صن ۲٣۰‏ . 


سد Q۹۸‏ نت 


الناس > وبسبب قوانينهم التی آشرنا الیها » وبسبب ضمهم لمعظم دول 
آسیا ووضمها تحت حکمهم وسيطرتهم . ولذلك نقطت التجارة وتقدم التجار 
الى عاصمة الامبراطورية وحصلوا من الخوانین العظام نی تراتسورم علي 
امتیازات كثيرة » منها الاعفاء من الضرائب » وقاموا برحلات منتظمة عبر 
آسپا من الصین الى ایران وما وراءها فى بلاد الشرق الادنی واوریا ۶ 
وبارکوا السلام الغولی الذی حققه الغزاة الغولی فى البلاد الآسيوية التی 
كانت ممزقة لا بتواغر فيها السلام والامان بسیب کثرة الحروب والغزو اش 
والمنازعات التی كانت تقوم بين حکامها كبيل الغزو الفولی لها(٩۱۱) ٠‏ 


وقد حقق الفول شیثا آخر بعد ان هدات فورة الغزو الغولی . ذلك 
ان جنکیز خان وخلفاء» من بعده قاموا باعادة تعمير كثير من الدن التی كان 
قد آصا:ها الخر اب والدمار » ونشاث مدن جديدة وازدهرت الدن القديمة - 
فت مجع التجار على ممارسة عملياتهم التجاریة(۱۲۰) » وتوافدوا على مدن 
الاستراطورية من فش انحا العام من'بلان الاببلك #وبلاد اورا | سس 
وبلاد الهئد والصين » واصبحت مديئة مثل تبريز مزدحمة السكان لدرجة أن 
عدد سكائها وصل تعداد هم فى عام ۰۰ ۷ھ/ ۰۰٣۱م‏ الى ثلائماكة الف نسمة د 
واصبحت هذه الدينة محطة تجارية هامة وسنوقا تجاريا كبيرا على الطريق 
الرئيسى للتجارة الدولية والذى كان یربط اوربا بوسط وشرتی آسيا(! )١١‏ - 
كما ريطت مدينة سلطانية التى بناها السلطان اواجاتيو محمد خدا بتدة عام 
اهار ,ام مقطقه البكل اوا ومتؤاحل اشر السوه بیط سا 
والشرق الاقصی(۱۲۲) ۰ 


وغد صاحب هذا النشاط التجاری العظیم دعوة حثيكة لنشر الاسلام 
بين الغول » وكان كثير من التجار دعاة للاسلام غی نفس الوقت ٠‏ ولذلكه 
کانوا سببا فی دخول کثیر من الغول وارك في الاسلام » وتمکن التجار 


(119) Saunders : .مه‎ 01], p. ۰ 
(120) Ibid : pp. 69, 137, 141, ۰ 
(121) Ibid., pp. 132, 143. 

(122) Ibid : .م‎ 143. 
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المسلمون من أن يرفعوا المستوى الحضاری فى منغوليا وبين الفول بمصفة 
عامة بأكثر مما استطاع التجار السیحیون . وكان مياسير التجار المسلمين 
یشیدون غى العهد المغولى المدارس والخانقاوات والساجد(۱۲۳) » ویدخلون 
بلاط. الخو انین و الایلخانات ویقدمون ما عندهم من حلی وجواهر وفراء وعطور 
وغير ذاك من اللابس الحريرية وغيرها الى الخواتین ونساء الطبقة الحاكمة 
من الغول » ولذلك كان تأثيرهم على البلاط الفولی كبيرا » خصوصا وأن 
بعض وزراء المغول كانوا اساسا من التجار الأثرياء ٠‏ فوزیر جنکپز خان 
محمود يلواج والذى سبق الحديث عنه والذى كان حاكما على بكين » وكان 
ايئه مسعود حاکما يلاد ما وراء النهر وآسیا الوسطى ؛ كان تاجرا خوارزميا 
مسلما تمكن من أن یقبض على ازمة الحکم فى آسپا الوسطی طوال حیاته » 
وان یورثها لاینائه من بعده » وأن يعمل مافى وسسعه اتأمين السسلمین من 
بطش الغول الذین کانوا وئنیین فى ذلك الوشت » وآن يعيد الروح الاسلامية 
الى البلاد بانشاء اللدارس والساجد ورعاية العلماءل ۱۲) . 


وهناك تجار مسلمون آخرون أحتلوا نفس مكائة محمود يلواج ٤‏ مئال 
ذلك التاجر السلم عبد الرحمن الذى حل محل تشو تسای (Chu-tsai)‏ 
کمستشار لجنکیز خان واوکتای من بعده(۱۲۵) » والتاجر السلم قطب الدین 
حبش عميد الذى كان وزیرا لجغطاى ابلخان ترکستان وما وراء النهر والذی 
سيق الحديث عنه وعن نفوذه فى تلك البلاد(۱۲۱) + وقد بلع من ففوذ التجار 
المسلبين أن أجبروا قوبيلاى خان على تعديل سياسته بالنسبة للمسلمين 
الذين كان قد قتل أحد مشايخهم واجبرهم على عدم ذبح الحیونات على 
الطريقة الاسلامية » مما نتج عنه ان امتنع تجار المسلمين من الذهاب الى 
تراقورم وبلاد الصين » ولا بلغ قوبیلای خان هذا الامر الغى تعليماته السابقة 
باضطهاد المسلمين وعدل من سپاسته نحوهم(۱۲۷) . 


(۱۲۲) بارتولد : نفس المرجع 6 ص ۱۲٩‏ * ۱۳۰ , 
(9؟15١)‏ اللرجع السابق » ص ۱۸۵ >2 185 ۰ 

Saunders : ۰ cit., p. 93.‏ )125( 
(5؟١)‏ بارتواد : نفس المرجم » ص ۱۹۷ ۰ 

(127) Prawdin : op. cit. ۰ 332. 


سما © ۱ سس 


وقد استمر هذا النفوذ وهذا التأثير حتى نجح تجار المسلمين فى تحويل. 
بعض ایلخانات المغول وملوكهم الى الاسلام .مثال ذاك بركة خان سلطان 
القبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق » فيقال أنه دخل خی الاسملام وهو خان على 
ید تاجرین واغدين من بخاری خلا بهما بعض الوقت وسالهما عن عقائد الاسلام 
فشرحاها له شرحا مثنعا آنتهی به الى اعتناق هذا الدین و الاخلاص له كل 
الاخلاص »© هذا بجانب رواية اخری سبقت الاشارة الیها وتفید بأن اسسلام 
بركة خان كان على ید بعض مشایخ بخاری التصوفین قبل اعتلاثه العرشر 
بيضع سنوات(۱۲۸) ٠‏ ولا كانت عاصيته سراى تشع علّی الطریق آلذی يمر 
به السلمون الثادمون من أيران وآسيا الصغرى وخوارزم وآسسيا الوسطی. 
فتد امتلأت بلاده بالتجار من كل حدب وصوب » من أيران والعراقين ومصر. 
والشام وغيرها > وكانوا يسكدون فى أحياء خاصة بهم رعاية لهم وحفاظا 
عليهم وعلی اموالهم(۱۲۹) » وکانوا ينقلون نتساطهم التجارى شمالا عبر نهر 
الفولجا ( نهر اتل ) حتی مدينة بلغار التی تفع عنی هذا النهر تقرييا عند 
منتصفه . وهناك كان يتم التبادل التجاری بینهم وبين ثجار البلغار والروس 4 
يدل على ذلك هذا العدد الكبير من النقود العربية التی وجدت فى وادی‌الفولجا 
وفی روسیا وفی آقصی الناطق الشمالية منها(.۱۲) . وکان سلاطین الفول, 
يشجعون هذه الراکز التجارية النی كانت تعود علیهم بالخیر العمیم » وفی 
نفس الوقت كان هؤلاء التجار وسپلة هامة لنقل المؤثرات الحضسارية 
الاسلامية الى هؤلاء المغول عن طریق مخالطتهم ومعايشتهم والاحتکاك بهم 
وتزویدهم بمنتجات تلك الحضارة من سبلح تجارية وعلوم اسلامية كان التجار 
المسلمون ینشرونها فى کل مکان یصلون اليه » مما ترك اثرا قویا على هو لاء 
الغول وانتهی الامر بتحولهم الى الاسلام ونشربهم, للحضارة الاسلامپة نتيجة 


(۱۲۸) بارتواد : نفس المرجع » ص ۱۷۷ ؛ ارنولد : نفس الرجع + 
ص ۲۵۹ 4 


Howorth : op. cit., vol. 2, .م‎ ۰ 


(۱۲۳۹) اين بطوطة : نفس الصر » ص ۲۳۸ 4 
۰ .م ,2 ۷۰ ,61۲ Howorth : op‏ 


(۱۳۰) هاید : تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى الغصور الوسطی» 
ج اص ۰-۷۱ ۷۹ . 


سس ال مس 


لهذا الوثر الهام ونتيجة للمقثرات الاخری التی تعرضوا لها والتی عرضنه 
لها حتی الان ۰ 


ومکذا تغلب الاسلام على عتبتين هامتین : اولاهما التبشیر البوذی 
السیحی الذى تكائف عقب الغزو الغولی لبلاد الاسلام»وثانیه‌ما همجية الفول 
وبداوتهم وشراستهم ووثنيتهم » فقد قضی على العقبة آلاولی تماما فى ممالك. 
الفول الثلاث : فى ايران وبلاد التفجاق وبلاد ما وراء النهر وتركستان > 
وتغلب ایضا على العقبة الثانية نی هذه المالك الثلاث وطوع الفول فيهة 
لثقافته والی اعتناقه فى النهاپة » واکتسب الاسلام بذلك شعبا جدیدا اضافه 
الى الشعوب الاسلامية التى دخلته من قبل والتی اعطته من قوتها وغتوتهة 
عمرا جدیدا ومتجددا ٠.‏ ولکن كيف تم ذلك وكيف تحول هؤلاء الغول القساة 
الوئنیون الى الاسلام ؟ ومتی ؟ وما هى الظاهر التی صاحبت ذلك وترتبت 
عليه ؟ 


الفست( لنالث 
تحول مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق 
الى الادسلام 


من البداية نود أن نشي الى أن انتشار الاسلام فى مملكة مغول القفجاق 
وق مملکتی الغول الأخريتين فى ايران ووسط آسیا قد مر بمرحلتین : الرحلة 
الاولی هی مرحاة التمهید والتهيثة »وفیها اسلم بعض خوانین الغول وبعض. 
حکامهم وبعض جندهم وقبائلهم » وظل البعض الاخر على الوثنية واعتنسق 
ريق الديانة الملسيحية و الديقة البوذية وان لرا بين الاسام وشن 
هذه الأديان ظاهرا وواضحا وشدیدا » وقد سبق عرض العوامل التى 
احم من هذا الصراع غی الفصلین السابقین : وائی الّن الدور لکی نبین 
مظاهر هذا الصراع وما وصل اليه من نتيجة : والرحلة الثانية » وهی 
مرحلة التحول النهائى والتام لمعظم المغول الى الاسلام » وفيها أصبح الاسلام 
هو الدين الرسمى للدولة » وتعاقب على الحكم خوانین وملوك مسلمون 
حتی النهاية ۰ ولا بد آن یتبم كلك مظاهر معبنة تدل علی مدئ اندمال هذل 
المغول بالاسلام ومدی تأثیره فى حیاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية . 


وعلی ذلك فسوف نتبع فى حديثنا عن کل مملكة من امالك الثلاث هذه 
الخطوات » وهو الحديث عن مرحلة الثمهید والتهيئة لانتشار الاسلام » ثم 
مرحلة التحول النهائى والتام للاسلام » ثم مظاهر هذا التحول وهذا الانتصار 
الذى حقته الاسلام فى كل مملكة من ممالك الغول الثلاث . وقبل ان ثبدا 
حديثنا عن مملكة الفول فى بلاد القفجاق نود أن نعطى فى عجالة نبذة 
عن موشعها وعن حدودها وعن الشعوب التی كانت تسکنها ومدى انتشاز 
اا 


ند 7۳6 الل 


1 ل موقع مملكة مغول القفجاق وحدودها وشعوبها : 


سبثت الاشارة الى أن مملكة الغول فى بلاد الثفحاق كانت تحتل منطقة 
بواسعة تمتد من نهر ایرتش شرا الى أرض البلغار غربا » ومن روسميا وبلاد 
الصقالبة فى الشدمال الى ممالك المغول فى ايران وآسيا المسفری وبلاد 
.ما وراء آلنهر وتركستان فى الجنوب > وأتهم عرفوا هناك ياسم مغول 
القبيلة الذهبية نسبة الى خیام معسکراتهم ذات اللون الذهبی » وأن غالب 
سکان دولتهم کانوا ینتمون الى الأتراك والترکمان(۱) وکان کثیر من هولاء 
السکان يعتنقون الاسلام مثل اهل خوارزم وبلاد الغزر(۲) والبلفار ( بلغار 


© آنظر » ص ۲۵ » وانظر آیضا : عرب شاه : تفس المصدر‎ )١( 

ص ۵۵ ۰ فامبرى : نفس الرجیع ۶ ص ۱۲ » بارتواد : تفس المرجع 
ص ۱۲۱ ۰ ۱۹۷ 

Saunders : op. cit., p. 157-158. 


(؟) الخزز امة من الترك » سموا بهذا الاسم لصغر عيوثهم. » وکاتت 
مساکنهم او دولتهم تسیطر على الارض العروفة بصحراء حاجی طرخان والتى 
تع بين بحر الخزر ( مصب نهر القولجا ) والبحر الاسود وكانوا موجودین 
هى هذه النطقة منذ الثرن الثالث للمیلاد » وقامت الحروب بینهم وبين اکاسرة 
الفرس ثم بينهم وبين المرب بعد ظهور الاسلام » وکانت دیانتهم النصر انية 
و اليهودية والوثنية » وبعد احتکاکهم بالسلمین انتشر بینهم الاسلام وصارت 
اکثر جیوش الخزر من السلمین » وصار نصف عاصمتهم یخص المسلمين 
و‌النصف الثانی يخص غيرهم وفیه يسكن اللك الذی بقی على اليهودية هو 
وحاشیته © ثم قامت الحروب بینهم وبين الروس منذ عام ۸۸۵/۵۲۷۲م 
وتحالف الروس مع أباطرة بيزئطة على القضاء على دولة الخزر > وتم 
ذلك عام ۱۰۱۹/۵۸۱۰ ؛ وكان انشراض الخزر كشعب أو كامة عند شزو 
المغول لبلادهم عام ۱۲۲۳/۵۲۲۰م فقد ذاب الخزر فالمغول بحكم تأثير الغالب 
على الفلوب . وفی الفترة التى انقضت بين سقرط دولتهم وبين غزو التتار 
لبلادهم كان التفجاق من الترك قد انساحوا هى بلادهم واتاموا لهم دولة فى 
الجزء المحيط بنهر الغولجا من الجنوب حتى شبه جزيرة الترم . 

أنظر :ابو الفدا : تاريخه » ج ۳ ص ۱۴۳ ۱۳۵ » الديار بکری : 
الخميس ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ الرمزى : تلفيق الأخبار » ج ١‏ ص 158 ۱۷۰ 
۱٩۰ 2 ۱۸۹ ۲‏ — ۱۹۵ ۰ 


ل هءأا س 


الفولجا ) والاص(۳) » وكان بعضهم يدين بالمسيحية ملل الروس والجركس. 
منذ الترن العاشر للميلاد على يد المبشرين البيزنطيين(؟) ٠‏ 


ونود هنا أن نثسير فى عجالة الى شعبين بالذات من هذه الشعوب 4 
رهما شعبا التنجاق والبلغار نظرا لاهميتهما بالنسبة لملكة المفول التی قابت. 
فى تلك البلاد . فالتفجاق کانوا شعبا او قبائل من الترك البدو الرحل. 
الوئنپین فى غالبيتهم » تزایدت اعدادهم فى الثرن الحادی عقر للمیلاد. 
فانتشروا فى أماكن واسعة واستقروا فى حوض نهر الفولجا الادنی وفی. 
صحراء الفز التی كانت تقع فوق بلاد ما وراء النهر وخوارزم والتی کائت. 
تمتد غربا حتی نهر الفولجا والبحر الاسود وتمتد شمالا لتصل الى جنوب. 
روسیا » ولتلك مميت صحراء الفز منذ ذلك الحین باسم صحراء آو رياد 
التفحاق أو دشت قفجاق او دشت تيجاق حسبما نطقها الترت والفرس(ه) + 


الشسعوب التى كائمك تسكن هذه المفطعة الواسعة 34 فأصبح اس مه علما عليها 4 
وکون مملكة كانت عاصمتها مدينة سوداق بشبه جزيرة القرم(١)‏ وکان, 
التنجاق بجائب غالبيتهم التى تدين بالوثئية » كان فریق منهم يدين بالاسلام > 
لتعرضه للتأثیر القادم عليه من بلغار الفولجا » وفریق آخر كان يدين. 


)¥( الاص شسعب مسلم » كان وسكن ملطقة مرتفعة كمال شبه جزيرة: 
القرم. 

أنظر : ابن بطوطة : رحلته » ص ۲۳۷ ؛ التلتشندی : صبح الأعشى > 
ج اص 156 . 

(؟) أبن بطوطة : نفس المصدر » ص۲۱ » عرب شاه : نفس الصدر 4. 
ص ۲۲ » حسئين ربيع : نفس اارجع »ص ۱۱۱ » بأرتولد : نس المرجع 4. 
س ۱۱۲ -- ۱۱۵ » باسپلپوس خرباوی : نفس الرجم » ص ۲۹ ۲۱ ۰ 

(ه) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ]۲۱ »6 الثلفشندی : نفس. 
!لصدر » ج ؟ » ص ۲۵۲ © عرب شاه : نفس الصدر » ص ۲۲ > الرمزی 3 
نفس آلرجع » ج ١‏ ص ٠ ۲١٦‏ بارتولد : نفس الرجع » ص ۱۱۲ سس ۱۱۵ ۰ 

(9) الرمزی : نفس الرجم » ج ۱ س ۲۰۳۱ 

„Howorth : op. cit., ۷۰ 2, Pp. 23. 


س ۱ مد 


.بالمسيدية لتعرضه للتأثیر آلسیحی الوافد عليه من روسیا وبيزنطة و غرب 
آوربا(۷) . وظل آخرون على ديانتهم الوئنية حتی بعد غزو الفول لبلادهم 
وحتی عصر ابن بطوطة الذی زار بلاد هم عام ۹ ولاحظ ذلك آخناء 
تجو اله فى شبه جزيرة القرم وغیر‌ها من بلاد الثفجاق(۸) » بل ان عرب شاه 
قول انه كانت هناك بقية من القفجاق بعبدون الاصنام الى عهده » أى حوالی 
منتصف القرن التاسم الهجری/الخامس عشم للمیلاد(٩)‏ » ويقرر بارتولد أن 
.شبه جزيرة القرم لم يكن بها مسلمون قبل عهد الغول(.۱) » ولكن الاسلام 
انتشر بين غالبيتهم بعد أن فتح الفول بلادهم(۱۱) ٠‏ 


ونظرا لغرب بلاد التفجاق من جنوب روسيا فثد وقمت الحروب بینهما 
منذ عام ۵۲ ه/۱۰۱۱م وحتی مجىء الفول عام ۰ ۲٦۱۲۲۳/۵م‏ وكانت 
الحروپ سجالا بپنهما »واضطر الروس الى مصاهرتهم اتقاء لخط رهم 4 
واضطروا ایضا الى محالفة الروم البیزتطیین الذین کانوا قد غضبوا لهجوم 
التفجاق على مدينة التسطنطينية عام ۱۲۰۲/۵۰۹۹م » فسسارع القفجاق 
بالاغارة على ولاية کییف وذهبوها ووضعوا السيف فى رقاب آهلها عام ٠.5ه/‏ 
5م »و اسئولوا على سواحل البوسفور وسواحل بحر اوژاق ( بحر 
ازوف ) حتی یمنعوا التقاء الروس بالبیزنطیین .ولکن هذه الحروب التعددة 
التی امت بين الروس والقنجاق اضعنت كلا الفریئین مما اعطی للمفسول 
الفرصة للانتصار علیها حینما جاءوا لغزو هذه البلاد منذ عام ۱۲۲۳/۵۹۲۰م 
وعندما ثمکن باطو بن جوجى من اتمام غزو بلاد الفنجاق وجئوب روسیا 
عام 19ه/8؟؟ ام هرب خان التفجاق الى بلاد الجر > وانثرضت دولة 
التفجاق نهائيا منذ ذاك التاريخ » وامتزج هذا الشعب بالفول امتزاجا كبيرا 
حتی استحال التمییز بينهما ؛ وصاروا چنسا واحدا ودخلوا معهم فى الاسلام» 


1۷١ بارتولد : نفس الرجع » ص‎ )۷( 
Saunders : op. cit., p. 18, 118. 


(۸) رحلة ابن بطوطة ص )۲۱ ۰ 

(5) عجائب التدور فى اخبار تیمور ٤‏ ص ۵۲ . 
(۱۰) تاريخ الترك فى آسپا الوسطی » ص ۱8۷ . 
(۱۱) الرمزى : تفس الرجع ج ۱ ص ۲۲۱ . 


سس ۵۱ س 


واشتركوا معهم فى الملك والسلطة حتى تسمت دولة الفول هناك باسم. 

اسلطنة التفجاق ودولة الففجاق(۱۲) » فى حين أن مغول هذه السلطنة كانوا 
يعرقون باسم مغول القبيلة الذهبية نسبة الى لون خيامهم الذهبی كما 
آثرنا من قبل او مغول الشمال على اعتبار أن خانيتهم او سلطنتهم كانت تقع 
شمال خانية تركستان وما وراء الثهر » وخانية ايران والعراق وآسيا 
الصغری(۱۳) » كما کانوا يسمون أيضا پاسم الكومان Cumans‏ 
عند البيزنطيين : ویاسم ۳۵۱۵۷1۵۱۵88 عند الروس )١6(‏ . 


اة £ زيل ان هذا الاسم الق علیمه‌سسته الن رخ ساح بك 
يسمى بلار كان تد عالج ملكهم الماس أو الموس 4615058 وزوجته من مرض 


امب س 


)41۲ المرجع السايق » سس ,۲۲ © ۲۲۱ + 
.18 .م Saunders : op .cit.‏ 


(۱۳) العينى : نفس المصدر : ورقة 19 ؛ أبو الفدا » ج ص1۸ 
.23-24 .م ,2 ۷۰ Howorth : op cit.,‏ 
۰ .م cit.,‏ .مه : Saunders‏ )14( 
Howoorth : op. cit., ۷۰ 2, p. 17‏ 


وليس بلغار الطوئة والدائوب » وان كان الائنان من أصل واحد ومن الشعوب 
الرعوية التركية الاصل ( انظر : الرمزى : نفس المرجع ج ۱ ص ۲۱۱ 4 4۲۹۲ 
حسدين رميع نفس الرجع 4 ص (۷٦‏ ۰ غير أن بلغار الدائوب كانوا قد 
أقاموا لأنفسسهم. دولة أو مملكة تسمی مملكة بلفار فى النصف القائى من 
الثرن السابع الميلادى عند الاطراف الشمالبة لبيزنطة وعلی طول ضفاف 
اخوانهم بلفار الفولجا منذ ذلك التاريخ نتيجة ضغط من الخزر واتجهوا غربا 
من مناطق الاستبس المجاورة لبحر آزوف شبالی البحر الاسود واستتروا 
عند مصب الدانوب » ثم تحولوا الى التصر انية عام ۲۵۰ ۸۱۱/۵م واختلطوا 
بالسلاف! لوجودین هناك وأخذوا السئتهم و عاداتهم‌حتی اصبحو ایعدون‌الان‌منهم . 

انظر : الرمزی : نفس الرجع ٤‏ ج ۱ ص ۲۸6۲ » حسئین ربیم ۰ نفس. 
الرجح » ص ۷۱ » ۷۷ » ٩۲‏ ۰ 


س مها كم 


چ اشترط عليهما الدخول فى دين الاسلام 4 ان فیا غأجاباه الى ذلك . و لا 
ش_نيا دخلا فى الاسلام واسلم جمیع اليتلغار باسملام ملکهم وتسمی شس‌عبهم 
بباسم هذا الرجل الصالح الذى عرب بعد ذلك الى بلغار » وأطلق هذا الاسم 
ايضا علی العاصمة وعلى الملكة التی كانت تقع فى وادى الفولجا الاوسط 
بوتمند دين جبال الأورال ونهر الفولجا(۱7) ۰ 


وقد اتصل ملك البلغار آلاس هذا بالمسلمين تجاريا وسیاسیا فارسل 
رسله الى الخليفة العباسى المقتدر بالله عام ۸٩۲۱/۵۳۰۹‏ يطلب ارسال 
جعضن الفقهاء والعاماء لیفتهوه فى الدين وليعليوا ثومه شعائر الاسلام وعلومه 
وليساعدوه فى انشاء المساجد وفى تعيين سمت الثبلة فى عاصمتة وفى بناء 
حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له فى الدين مثل ملك الخزر وملك 
الروس والتفجاق الذين كانوا يحيطون بدولته . وقد استجاب له الخليفة 
التتدر وارسل سفارة كان احهد بن فضلان من دين آغر ادها 7 ووصلت هذه 
السفارة او البعثة الى مدينة بلغار فى العام التالی » وکان الماك الماس قد 
خرج لاستتبالها ونثر علیها العملات الذهبية » ولبس لباس السواد » وه و 
شعار العباسپین » وتعمم وغير اسمه الى اسم اسلامی » وهو جعفر بسن 
عبد الله على اسم الخلينة المقتدر نفسه » وآمر ان يخطب له بذلك على النابر» 
يوان يذكر اسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعسة » وینتض آیضا على 
العملة(۱۷) . وانتشر الاسلام بين البلغار منذ ذلك الحين واتصلوا بمصر » 
.وكان ماكهم يخاطب فى الرسائل التى كانت ترد اليه منها بانه « سيف الاسلام 
والسلمپن » ناصر الفزاة والمجاهدين . . . ذخر أمير الومنین »(۱۸) ۰ واخذ 
البلغار فى نشر الاسلام بين الأقوام التركية المجاورة لهم مثل الباشترد 
( الباشکیر ) الذين كانوا بسكنون فى شرقيهم » وكان غاليهم نصاری » 
.وأرسل البلغار الیهم سبعة دعاة من المسلمين » فسکنوا بینهم وتلطفوا فى 


(15) الرمزی : نفس الرجم ج | ص ۲۱۱ ۲۱۲ * ۲۷۱۹۰۲۹6 ه 
(۱۷) المرجع السابق » ج ۱ ص ۲۸۷ ۲۹۰ » 

Howorth : op cit., ۷۰ 2, pp. 172, ۰ 
. ه١ العمرى : الشعريف » ص‎ ۱۸( 


نت ۱ س 


ععر يفوم بدین الاسلام وسعائره فأسلم کثیر منهم 6 وصاروا سنهة على مذهب 
الامام أبى حنيفة(19) ٠‏ 


وبجائب ذلك أخذ البلغار فى جهاد أمم الکفر من الخزر والروس والروم 
"(بیزنطیین » فأغار ملكهم آلاس على الفسطنطينية فى خمسين الف غارس > 
ثم لم یلبث ان اخذ فى جهاد الروس > وکانت اکثر حروب البلغار منذ اسلامهم 
مع الروس حيث صادف ذلك اول ظهور قوة الملكة الروسية وانتشار الروس 
من الشمال الغربی الى الجنوب الشرقی > و استمرت الحروب بینهما منذ ذلك 
الحين حتی أتى الغزو الغولی لتلك البلاد عام ۱۲۳۷/۵۲۳۵م » فاعلن ملك 
. لبلغار خضوعه للمغول لعجزه عن مقاومتهم وصالحهم على ان یضرب السكة 
جاسبهم ویزودهم بالجند وقت الحاجة ۰ وبذلك صارت بلاد البلفار جزءا من 
مملكة المغول الشمالية » وان كانت تتمتع بالحکم الذاتی حيث كان البلفار 
یختارون ملوکهم ویدیرون آمورهم الداخلية بانفسهم(. ۲) . 


.وقد اون کو الان ا ليون مم خوانين شین الق ادا 
جدءا من عهد بركة خان المسلم ( 1۵6 ل ۱۲۵۹/۵۹۹۵ ۷٣۱۲م‏ ) فى نشر 
الاسلام سواء بين المغول أو بين غيرهم من الأقوام الداخلة تحت لاعة هؤلاء 
المغول . وهكذا أصيح مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القنجاق محاصرين بقوى 
اسلامية من الشمال حيث البلغار السلمون(۲۱) ومن الجئوب حيث سسلاد 
ما وراء الثهر وخوارزم وايران وسلاجقة الروم بآسيا الصفری المسلمون 
الذین کانوا فة غژو! الساحل الجتوبی للبحر الاسود منذ نهاية الترن الحادی 
عشر للمیلاد(۲۲) . وکان اثر بلاد البلغار وخوارزم اد قوة فى تحويل 
مغول التفجاق الى الاسلام»اذ كانتا ضمن‌املاك هوّلاءا لغول وکانت بلادالبلغار 
پالذات اقرب الى العاصمة سرای حبث كانت تقع فى شسمالها على نهر 


(15) الرمزی : نفس الرجم » ص ۲۳۰ س ۲۳۲ ۰ 
(۲۰) الرجع السايق » ج ۱ ص 1۵ » ۲۷۲۹۸ » ۲۰۵ ٤‏ ۰۳۲۰۱ 


0 بارتولد ۶ سن العم .خن 1۷۹ 
(؟؟) حسنین ربیع : تفس المرجع » اس ۲۱۷ ۰ 


لم ۱۱ س 


الفولجا » ومعنى ذلك ان هذا النهر كان يربط بين عاصمتى البلغفار(9) 
ومغول القفجاق » وبذاك كان البلغار اقرب الشموب الاسلامية الى هؤلاء 
المغول من غبرهم من شعوب الاسلام فى خوارزم وايران وآسيا الصفرى . 
واذلك كان تأثير هم قويا ومباشر!() ۲) . 


وقد التقت جهود هؤلاء البلفار المسامين وجهود خوانين مغول القبيلة 
الذهبية على هدف و احد وهو تشر الاسلام داخل مملكتهم فى بلاد الثنجاق » 
ومن حسن الحظ ان الخوائین الوثنيين لم يتعددوا ولم يطل حکمهم فى تلك. 
البلاد » ذلك انه لم يحكم هناك الا خان وثئی واحد » وهو اول حكامها من 
المغول ويسمى باطو بن جوجى بن جنكيز خان ( 55" ل ۱۲۲۷/۵٦٥۲‏ _ 
م ) .۰ 


۲ مرحلة التمهید والتويئة اتحول مفول القفجاق الى الاسلام : 


كانت خائية المغول فى بلاد القفجاق من تصیب جوجی بن جنکیز خان 4 
ولا توفى جوجى قبيل وفاة أبيه بستة أشهر عام ٤۱۲۲۷/۵۲م‏ تم تكسيم 
بلاده بين اولاده » فخص ابنه باطو القسم الغربی من الخائية » وتولى ابنه 
الأكبر ( آوردا ) حكم القسم الشرقى من هذه الخانية ولكن معظم مغول القبيلة 
الذهرية فى بلاد التنجاق کانوا پمیلون الى باطو فأعلنوه ملكا عليهم وعلی, 


(۲۲) كافت عاصفة مملكة البلغار تسمی أيضا بلغار او يلار او بلغار . 
وکانت اشهر مدينة فى بلاد الثبيلة الذهبية بعد عاصمتها سراى » وکانت تشع 
على بعد تصف فرسخ من الشاطیء الشرقی لنهر النولجا > وعلی بعد حوالی 
عشرین مرحلة شمالی سرای التی كانت تقع على نفس الشاطیء قرب بحر 
قزوین ( بحر الخزر ) ٠‏ وقد زار اين بطوطة مدينة بلغار فى شهر رمضان عام 
۸ 1 ولاحظ مظاهر التدين عند اهلها » وال الفلقشندى انهم 
مسلم‌ون على الذهب الحنفی . 

انظر : ابن بطوطة : رحاته > ص ۲۲۵ ؛ الثلقشندی : صبح الاعشی 4 
ج ٤‏ ص 5۷ » 1۲ » الرمزی : تلفیق الاخبار » ج | ص ۲۹۳ 6 

‘Sounders : op .cit., م‎ ۰ 
Howorth : op. ره‎ v. 2, .م‎ 172, ۰ 


ب ۷۱۱ س 


تقول التبيلة الذهبية علي » واعترف جنکیز خان بهذا العمل قبیل وفاته » 
خانكمش سلطان اوردا واقتصر حكمه عاى مقاطعة صغيرة فى القفدهساق 
الشرقية » وعرف مغول هذه المقاطعة باسم القبيلة البيضاء » بيئها عسرف 
مغول باقی الملكة باسم القبيلة الزرقاء او السوداء » وقد خلط الكتاب 
الروس بینهما فاطاقو| احیانا اسم التبيلة الزرقاء علی القسم الشرقی الخاص 
باوردا واولاده وقبیلته » لانهسم کانوا یعیشون بجسوار بحر آرال او البحر 
الازرگ(۲۵) ۰ 


وقد توسع باحلو خان الذی كانت مماکته تثرکز حول نهر الفولجا ( تهر 
٣تل‏ ) فامتدت فى عهده غربا حتى وصلت فى الفثرة الواشعة بين عامی ٩۳۲۵‏ 
ل ,۱۲۳۷/۵۲۹۲ - 1545م الى جبال الکربات وتوغل فى روسسپا وبولندا 
و الجر ودلاشپا » فطغت شهرنه على آخیه الاکبر اوردا وصار پلثب منذ ذلك 
الحين بخان القبيلة الذهبية واصبی یمدل فى العظمة والسلطان خان الفول 
؟لأعظم ؛ واهمل التازیخ شان اخیه(۲۱) ۰ 


حکم باطو خان مدة تثرب من الثلائین عاما » وکان فیما يبدو ييل الى 
ا لسديحية وان لم يعتئقها » وکان ابته صرتق t€‏ مسیحپا ولكئه 
فم يراق فم جلو عا د الده » أذ كان لحظة وفاةٌ هذا الوالد 
e‏ 9ج سس ۷ خلفا لو 3۳ ولکنه 5 شن 0 
الى سراى عاصمة مغول القبيلة الذهبية » فعين عمه بركة 80۳۷۵ على عرش 
تلك البلاد بدلا منه ( 1۱۵۶ س ۱۲۵۹/۵۲۱۵ س ۱۲۹۷م )(۲۷) + وبتعیپن 


(ه؟) القلقشندى : نفس المصدر » د ٤‏ ص 1۷۲ 4 ۷۲ » الفریزی : 
؟لسلوك » ج ١‏ ق ۲ حاشیة (5) ص ۲۹۲ ۲۹۵۰ ؛ فايد عاشور : العلائات 
السدياسدية دين المماليك والمغول م ص ۰ 

Howorth : op. cit., v. 2, pp. 1, 2, ۰‏ 
(5؟) المتريزى : السلوك > + ۱١‏ ف ۲ ص ۲۹6 ہہ ۳۹۵ حاشية 0(“ 
حسيئين ربیع : دس الرجیع » ص إلم؟ ¢ TAY‏ © فاید ماشور : نفس امرجع » 

2 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, .م‎ ۰, 
Saunders : op. cit., p. ۰ 

الرمزى : نفس المرجع ج ۱ ص 1۰۲ . 


سب ۱۱۲ ب 


برکة خانا لبلاد التفجاق تحولت هذه البلاد تدریجیا الى الاسسلام وت 
الاسلام دين الدولة الرسمی منذ ذلك الحین ویعود الفضل فى نجاح الحرکة 
الاسلامية على هذا النحو الى شخصية بركة خان نفسه . فقد كان بركة 
مساما مثذ طفولته » ولا شب وبلغ سن التعليم حفظ القرآن الكريم على يد 
احد فذهاء مدينة خوغند(۸؟) ٠ومعنى‏ ذلك انه اسلم قبل توليه عرش مغول. 
بلاد التفجاق ؛ یوکد ذلك ما رواه انا التلفشندی وغيره من أن دركة ذهب إلى 
قراقورم لحضور حفل تنصيب منجو خان على عرش الامبراطورية المفولية + 
والعروف أن منجو خان هذا قد تم تنصيبه عام 559ه/ 551١م‏ ) وبعد أن تم 
ذلك وائناء عودة بركة الى بلاده مر وهو فى طریثه ببخاری بالشيخ شمس 
الدين الباخرزى احد مريدى الشيخ نجم الدين كيرا » واجتمع به وسلم 
على يديه » فكان اول خوائين المغول الذين اعتئقوا الاسلام(٩۲)‏ .وقد اكد 
هذه الحقيقة وليم روبروق الذى يفهم مما رواه لنا ان بركة كان مسلما عام 
۱( م ؛وهى السنة التى مر فيها روبروق ببلاد القفجاق فى طريته 
الى قر اقورم سفیرا اليها من قبل لويس التاسع ملك فرنسا » كما افاد هذا 
البعوث الاوربی أيضا بان لحم الخنزیر لم يكن يؤكل فى اوردا ( معس كر ) 
برکة(۳۰) . وهناك رواية اخزی لا نرجحها تقول بان بركة خان اسلم بعد ان 
تولی عرش الخانية على ید تاجرین وافدين من بخاری(۳۱) . 


وسواء كان اسلام بركة خان قبل تولیه العرش ام بعد تولیه » نفد 
اخذت خانية الثببلة الذهبية داخذ شكلها ووضعها فى عهده كدولة اسلامية ٠.‏ 
خاضية بعد ان لها ماسية اسطلايية فسوي راع الكفيؤة القع اهوت 
فيما بعد باسم سراى بركة والتى كانت قريبة او مجاورة لسراى القديمة التی 


(۲۸) ارنولد : نفس وت ص ۲۵۹ . 
المرجع ج ۲۲ » ور ۰ ۰ بارتولد : نفس الرچع » ص ۱۷۷ ؛ الرمزی 2 
جدااص 8۰5 ¥ ۰ 
(۲۰) براتولد : نفس الرجع » ص ۱۷۷ » ارنولد ص ۲۵۹ » 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. ۰‏ 
ج ۲۲ ورقة 5 © 4۷ بارتولد : نفس المرجع » ص ۱۷۷ . 


ب 11# سدم 


أنشأها اخوه باطو من قبل(۳۲) » والدینتان تقمان على الضفة الشرقية لنهر 
الفولجا ( أتل ) قرب بحر قزوين ( الخزر ) » وربما كانتا مدينة واحدة بدا باطو 
فى بنائها وأتم بركة هذا البناء » ثم نمت و ازدهرت كمركز للتجارة العالمية ملىء 
بخليط من السکان المغول والترك والروس(۲۳) ۰ 


جنکیز خان وأين عمه هولاکو » بل انه عادی ابن عمه هذا لذلك السیب 4 


(۳۲) ورد اسم سرای بصور مختلفة , فقد ذكرها ابو الفدا ( ج ع > 
ص ٤‏ ) باسم صراى » وذکرها العمری ( ج١١‏ ق ۲ ورثة ۱۱۷ ) والقلتشندی 
(ج ٤‏ ص 10۷ ) بنفس الاسم . اما أبن بطوطة ( ص ۲۲ من رحلشه ) . 
فتد ذكرها باسم السرا » وأيضا باسم السری ( ص ۲۲ من رحلته ) . 
وذکرها عرب شاه ( ص ٩1‏ ) باسم سراى » وهو الاسم الذى کثبت به عند 
الأوربيين » فهم يكتبونها 9721 أو 56721 ويقول بارتولد (ص۱۷۱) انكلہة 
سراى كلمة فارسية اخذها المفول والترك منذ زمن بعيد » وكان المغول 
يطلقونها على مقام الخان ای على مقر سكنه أو على قصره » ثم اتسع معناها 
ومدلولها فأطلقه ایضا على الدينة التى تنش حول السراى ۰ ومن ذلك مثلة 
قرية سراى الواقعة شمال ترمذ على نهر جيحون » وسراى الواقعة على 
الفواجا » ثم باغجة سراى الواقعة بالترم » ومناك ( یکی سراى ) ای سراى 
الجديدة وهی سراى. بركة بخلاف سراى الأولى الثديمة الئى اسسها اخوه 
باطو » والثانية تقع شمال الاولی على الضنة الثرثية لنهر القولجا » ويعتقد 
بارتولد أنه لیس هناك مدینشان تحملان اسم سراى » والأرجح فى نظرد 
أن كلمة ( یکی ) کانت تطلق على الأحياء الجديدة على اعتبارها مدنا . 


انظر : بارتولد ۰ تاريخ الترك فى آسپا الوسطی » ص ۱۷۰ ©» 2171 
۲ ويلاحظ آن لفظ سراى كان يطلق فى مصر على تصور بعض الحكام 
من أسيرة محمد على » فكان يقال مثلا سراى عابدين او سراى راس التين > 
وهکذ! . وقد حرف العامة هذا الافظ الى كلبة سراية ویثصدون بها ألبنى 
الضخم او العمارة الكبيرة الفخمة . 

(9؟) عرب شاه ١‏ نفس ااصدر » ص ٦ه‏ ؛ الرمزى : نفس المرجع 4 


۰ 11۱ > 5١١ ج اص‎ 
Saunders : op. cit., p. 157. 


س ١١8‏ ا 


الأقوام الأخرى الخاضعة لسلطانه » فأظهر شماثر الاسلام فى بلاده » وحمل 
امم التفجاق على الدخول فى هذا الدين » وآأخذ به جل عشیرته وقومه » 
واسامت زوجته. ججك خاتون واتخذت لها مسجدا من الخيم يحمل معها حيث 
اتجوت وتضرب حيث نزلت > واعتئق جیش بركة الاسلام وكان كل فارس 
يحمل معه سجادة للصلاة حتى اذا حان وقتها ادى الفريضة على اكمل وجه » 
كما امتنع الجند عن تعاطى المسكرات . وأخذ بركة خان یس‌تقدم العلماء 
والفقهاء ويبنى المساجد والمدارس لتعميق الثقافة الاسلامية بين شعبه من 
المغول والترك(؟ ۲) ولذلك ليس عجيبا ان يصقه المؤرخون بانه كان من « اعظم 
ملوك التتر » وليس عجيبا أيضا اذا مانسبت اليه بلادالتفجاق فصارت تعرف 
بعد وفاته بزمن طويل باسم دشت بركة بدلا من دست القنجاق » كما سمى 
مغول التفجای بعد موثه بحوالی قرن باسم تتار بركة » كما سميت العاصمة 
عاسم سراى بركةره؟) . 


ولكن هذا المد الاسلامی الرائع الذى سوف نفصل فيه الثول عند 
بحدیثنا عن مظاهر انتشار الاسلام » آصیب بانحسار موّقت عندما توفى هذا 
الخان وخلفه عاى العرش ابن اخيه منكوتير Mangu Timur Khan‏ 
أبن حلفان بن باطو خان ( 11۵ س ۱۲۷/۵۲۱۷۹ س ۱۲۸۰م ) ۰ وكان هذا 
الخان غير مسلم فيما يبدو . وقد صمت المؤرخون جميعا قدامى ومحدثين عن 
ذكر ای شیء يتعلق باسلامه » وساق معظمهم خبر توليه العرش وخبر وفاته 
وبعض الاحداث التی ثمث فى عصره » ولم يرد ذکر لای شمارات اسلامية 


(۳6) أبن كثير : نفس الصدر » ج ۱۲ ص ۲٩‏ © عرب شاه : نفس 
الصدر »ص ۵1 > لاه » الفریزی : السسلوك ج ١‏ ق ۲ » ص ۲۹۵ ۰ 
آلعینی : نفس الصدر » د ۲۲ ورقة ۰ ابو ابلحاسن : نفس الصدر » 
ج ۷ ص ۲۲۲ » الرمزی : نفس الرجع ج ۱ ص 515 سب 1۱۸ » مع 6 
5غ ؛ ارنولد : نفس ابرجع » ص ۲۵۹ .۰ 

(۲۵) ایو القدا : نفس الصدر » ج ؟ » ص ؟ © ۱۷ ؛ العمری : مسالك 
الأبصار » ج 15 ق ۳ ورثة ۷۱۷ » مرب شاه : نفس الصدر » ص ۰۳ 4 5م 

Saunders : op. cit., p. ۰ 


Howorth : op. cit, V. 2, .م‎ 125. 


ت ۱۵ نت 


على العملة التى تم صکها فى عهده(۳۳) » وان كان الاستاذ الرمزى الترکی 
الأصل قد ذكر لنا أن الفاضل المرجائى رای درهما مضروبا فى بلغار عام 
۳ ۸ ام وآخر مشروبا عام ۲۷۹/۵۲۱۷۸ ام وعلى الآخير عبارة « حمدا 
لله » لااله ۷۱ الله وحده لا قريك له » ويستشهد بذلك على اسلامه(۳۷) » غير 
أن عدم ذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدرهم 
وصمت الورخین جميعا عن أى, شىء يتعلق باسلامه يدل على انه لم پعتنق 
الاسلام وان كان لم يعاديه » والدليل على ذلك هو موصلة السياسة التی 
اتیعها عمه السلطان بركة قى محالفة مصر الماوكية . 


فتد تبادل منکوتمر هذا وسلاطين مصر الرسل والرسسائل وفيها 
يتواصون تقاطه ابثقا بن عولاكو وتونم وستاهدة كل مها الاخن على ذلك 
واثرت هذه العلاقة الوطيدة والمنتظية مع مصر فى حمل الاسلام والتأثيرات 
الثقافية الاسلامية الى بلاد القفجاق والی بلاد روسيا ومناطق الأستبس 
الشمااية . فانشتت المساجد والتصور فى شبه جزيرة القرم على يد 
المعماريين المصريين » وحملت الفسیفساء ورسوم الحوائط الى ثصور سراى»؛ 
وامتلات هذه المديثة بالتجار والرحالة والحرفیین » وتناقص العتصر البدوی 


بين مغول الشفجاق(۲۸) . 


(۳۳) الصادر السابقة » وانظر آیضا : ابن خلدون : نفس الصدر > 

ج ٥‏ ص ۸۹۰ ۱۱۳۲-۱۱۳۲ ؛ التریزی : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۵٩۱‏ 4 
۸ ¢ ۷۱۱ ۰ 1 

Saunders : op. cit,, pp. 160-181. 

Howorth : op. ما۵‎ v. 2, pp. 126-127, 134. 


۳۷ الرمزى : تلفيق الأخبار » ج ١‏ ص 55١‏ . 


(TA)‏ ابن خلدون نفس الصدر ؛ ج ه ص ۱۱۳۵ »4 الفریزی 8 تفس 
المصدر » ج ۱ فى ۲ ص ۷۸۰ ٤‏ ۷۳۸ 6 الرمزى : نفس المرجع » ج ١‏ 
ص 01 -- 7۷ » فاید عاشور : نفس الرجع » ص ۲۱۱ 
,127 ,126 ۰ ,2 ۷۰ ماه Haworth : op.‏ ; 160 .م با Saunders : op.‏ 
.134 


مت س 


ود ائمرت هذه السياسة ی اسلام بعض امراء المفول مضال ذلك 
الأمير بيسو نوغای Besu Nogai‏ الذی ارسل رسالة الى السلطان 
قلاون يخبره فیها باعتناقه الاسلام وأنه هو وقومه مع سلطان مصر کالاتامل 
لليد يوافقون من يوافقه ويخالفون من يخالقه(75) » مما يدل على أن التحول 
الى الأسلام كان ظاهرة مستمرة » وكانت الغيرة والحمية له تدقع بمسلمی 
المغول الى فقتل من يتفوه يأى افظ يسىء اليه » وقد حدث مرة ان تفوه اد 
الروس بعبارة تسىء الى الاسلام »> قما كان من الاهالی الا أن سلخوه وملؤوا 
جاده بالتبن(. ؟) ۰ 


غير أن هناك اشارة الى ان منكوتمر قد سالم مغول ايران » والی انه 
مادق امبراطور بیزنطة(۱)) » والی نشاط شامانی مسیحی ضد الاسلام » 
مما یدل على مدی التنافس الذی ظهر فى عهد هذا الخان بين هذه الادیان . 
وفيما يبدو فان الظروف السياسية أجبرت هذا الضان على اتبساع هذه 
السياسة وعلى السماح للمبشرين المسيحيين بممارسة نشاطهم فى بلاده . 
ذلك أنه هزم فى بداية حكمه هزيمة ساحقة امام ابغا بن هولاكو(؟)) > 
غاضطر لسالته نتيجة لهذه الهزيمة او نتيجة لضغط اتاه من قبل قوبیلای 
الخان الأعظم(؟)) . 


أما معسادقة القسطئطينية فقد جاعت ایضا بعد فتال پینهما عام ۳۸« / 
م )٤٤(‏ وبعد زواج ثائد جيشه المسمى نوغای من ابنة امبسراطور 
الكسطتطينية ميخائيل بالیولوجوس(ه؟) ۰ وكان لهذه الصدائة بالطبع آثرها 
( المترزى : نفس المصثر > ج اق ۲ ص ۰.۰ الرمزى : نفس 
المرجع » ج ۱ ص 1*۲ . 
(4۰) الرمزی : نفس الرجع » ج ۱ ص 555 
۰ .م cit.,‏ .مه : Saunders‏ (41) 


۱ الرمزی : نفس اارجع » ص 5535 
Saunders ۰ op, cit., p. ۰‏ )43( 
(6)) المتريزى : نفس المصدر » ج ١‏ ق ۲ ص 0۸۸ 


(45) Saunders : op. cit., .م‎ 159 : Howorth, op. cit., pp. 146, 
1012. 


ب ۱۱۷ س 


۷ سیما اذا عرقنا ان هذا القائد كان مشکوکا فى اسلامه » اذ كان یتظاهر 
بالاسلام ويخفى فى نفس الوقت عقيدته الشامانية التی كان يدين بها(5؟) . 
وريما كان هذا القائد الطموح يتمع هذه السياسة حتى يكسب ود الجميع 
مسلمين وشامانیین وحتى يخفى اطماعه التى مكنته من السيطرة على الانحاء 
الشمالية من البلاد فى جنوب روسسيا واتخاذها مقرا له ولاسرته ون لاذ به 
من الغول الذین تسموا فیما بعد باسمه واصبحوا پعرفون باسم شعب 
النوفاى اوه( ونشروا الاسلام فى ثلك الأئحاء ثم انتشروا بعد 
"لقضاء على خانية القبيلة الذهبية فى الناطق الجنوبية ووصلوا الى القرم 
.والقوقاز وخوارزم وبخاری > وعرفت بعش قب‌ائل نوفای هناك باسسم 
: الکر اکالباکس آوالانجوت » ونشروا الاسلام اينما ساروا(۷)) ۰ وبذلك اسهم 
نوغای فى فشر الاسلام من حيث لا پدری, . 


والواعع أن الحركة الاسلامية كانت اقوى من الجمیع © فثد ثبث أن 
ابت نوغاى نفسه اعتنقت الاسلام بعد فترة من زواجها » ولا أسساء الیها زوجها 
الوثنی لاصرارها على التمسك بدينها » طلب ابوها عتابه وحارب الخان الذى 
لجا اليه هذا الزوج کی يحتمى به من بطش نوغاى . كما ان نوغای ام يكترث 
بالمسيحية رغم زواچه من ابنة امبراطور بيزنطة كما سبق الفول » وشام بغزو 
بعض البلاد المسيحية فى أوربا الشرقية فى عهدى بركة ومنكوتمر ومن اتى 
بعد هس ا(۸؟) . 


وازاء ذلك کثف المبشرون ۱سیحیون من تشاطهم فى ثلك البلاد > 
وخاصة فى بلاد القرم وحوضص الفولها 4 واسستغلوا السياسة المغولية 
! لتقليدية فى التسامح نحو الادیان وعدم آکراه الئاس على التحول عن دینهم» 
وزادوا من نشاطهم منذ عهد بركة خان الذى كان شد سمح للرهبان 
الفرنسب‌کان وتجار جنوة وغیرهم بالظهور فى بلاد التنجاق منذ عام 565ه/ 
امه ؟ام 6 وسمميح لهم بیناء بعضص الكنائس الكائوليكية فى کافا وتانا وفی سرای 

)46( Howorth : op. cit., v. 2, pp. 135, 1013, ۰ 

(47) Ibid : v. 2, pp. 1011, 1013, 1015, 1049, 1056, 1060. 


(48) Saunders : op. cit., p. 159 ; Howorth : op. cit, ۰ 2, ۰ 
138, 1011, 1015, 1049. 


1۸ یت 


العاصمة » واستخدم الأسائفة کسفراء بینه وبين بیزنطة(*؟) ٠‏ وقد رایه 
ابن بطوطة بعض هذه المؤسسات الدينية السيحية فى شسبه جزيرة القرم 


ویبدو ان مغول دشت تفجاق کانوا مضیطرین فى هذه الفترة الى اتباع 
هذه السياسة حتی یثمکنوا من جذب التجار من أى مکان ومن ای ملة ودين ؛ 
نظرا لان التجارة كانت تمثل العمود الفقرى لاقتصاد بلادهم التى كانت تکثر 
فيها السحراوات » ولان معظم سکانها کانوا بدوا رحلا لم يمارسوا الزراعة 
بطريقة منتظمة »© ولذلكك امتلأت بلادهم بالتجار من جنوة ومسر والعراق وبلاد 
الشام وغيرها(!ه) . وهذا هو سر نوضة الثوی السيحية ومقاومتها للاسلام 
غی هذه الرحلة التی لم یتمتع فیها الاسلام باستقرار کامل » منتهزین فى ذلك 
فرصة وجود ثائد مزل نوضای وخان غير مسلم مثل منکوتمر . غير انه اذا 
كان الاسلام لم پتمتم فى عهد هذا الخان بنئس الدفعة القوية التی حسدئت 
فى عهد سلفه وعمه بركة خان » الا انه لم يرجم آلشهثری » خاصة وان الخان 
الذى خاف منکوتمر لم يكن مسلما فقط ؛ بل كان صوفيا ایضا(۲ه) . 


وهذا الخان الذى تعنيه هو تدان منکو خان Todu Manqu Khan‏ 
ابن طغان بن باطو بن جوجى بن جنكيز خان ( 1۷۹ -- ۱۲۸۰/۵۱۸۱ س 
8۱۸۷ ) وهو أخو الخان السايق(؟ه) . وفی عهد هذا الخان تضاعل التشاط 


Saunders : op. cit., pp. 158, 170.‏ )49( 
)۵۰( أبن بحلوطة : رحلته ¢ ص 15" 
(۵۱) عرب شاه : نفس المصدر » ص ۵۵ » 
pp. 158, 170.‏ ركته .مه : Saunders‏ 
(۵۲) القلفشئدى : نفس المصدر » ج ؟ ص ۷۲ > 
Saunders : op, 61, p. 161.‏ 
(۵۲) اختلف ااؤرخون فى نسب تدان منكو وفى سنة توليه الحكم + 
وئد حثش الأستاذ الرمزى, ذاك و أثبت أنه اخ لنكوتمر کہا فال مذلك المتريزى 
ولیس عام ۱ كما فال بذلك الفریزی وابن خلدون والفلتشندی , انظر ` 
الرمزى : تلفیق الاخبار » ج ١‏ ص 171۸ » 1۷۲ 4 ابن خلدون : تاريخه 
جاه ص ۵ التلتشندی : نفس المصدر » ج ٤‏ ص 1۷۲ > المتريزى > 
نفس الصدر » ج ١‏ ق ۲ ص ۱ ۰ ۷۱۳ ۰ 


س ۹ س 


آلتیشیری السیحی واصيب بالاخفاق كما حدث له فى اران فى نفس الفترة 
تقريبا » وذلك بسبب العداء المفيت الذى كان ناشیا بين النساطرة 
والأرثوذكس و الكائوليك()۵) وبسبب اخلاص الخان الجديد لقضية الاسلام . 
غلم يكد يتولى هذا الخان المرش حتى أرسل الى مصر فى عام ۱۲۸۳/۵۲۸۲م 
وفدا من فقهاء القفجاق يتكون من مجد الدين آطا ونور الدين آطا ومعوهما 
كتاب يتضمن أن الخان دخل فى دين الاسلام وآنه جلس على التخث » ای 
العرش ؛ وانه يقيم شرائم الدين وتواميس المسلمين » واوصی بمساعدة 
اعضاء البعثة فى اداء قريضة الحج » وطلب من سلطان مصر اللصسور 
لاون تقليد الخليفة ولقبا ينعته به من القاب المسلمين . « وعلما خليفتيا 
وعلما سلطائيا بقاتل بهما اعداء الدين ۰۰۰ من الكفار »)(086) . 


وقد بدا هذا الخان جهاده بأن ارسل قائده الشهير نوفاى على راس 
حملاث عسكرية لغزو يعض البلاد المسيحية فى اوريا مثل هنفاریا عام 
۲ ۲۸۵/۵ ۱م وبولندا وترنسلفانيا عا م585ه/817؟١ام ٠+‏ وبذلك امنسدت 
الدو له فى عهده عبر سهول القمح فى اوكرائيا وحتی مصب الدانوب و القت 
بظلالها على سهول هنفاریا وممالك البلقان فى الصرب والبلغار . وکان ملك 
هنفاریا يشجع هذا آلغزو وپیارکه وذهب فی هذا السبیل الى حد جعله پعلن 
تخلیه عن السيحية بتشجیع من امه التفجافية الاصل » فأعلن عليه البابا 
نیتولا الرابع حربا صليبية عام ۱۲۸۸/۵۹۸۷ ؛ وافتهی الامر بتتل هذا 
الاك بعد ذلك بعامین » وعادت هنفاریا الى المسيحية("ه) . 


ورغم فشل الغزو المفولى لاوربا الشرقية فى النهاية الا آنه دلل 
كما آنهی على آمال السیحبین فى الشرق من احتمال تحول مضسول بلاد 


(54) Saunders : op. 61, p. 170. 

(هه) الثویری.: نفس المصدر » ص ۲٩‏ » ورثة ۲۸ ؛ ابن خأدون : 
تاريخه » جاه ص 86٠٠١‏ ؛ العينى : نفس المصدر » ج ۲۲ ورشة .1۸ 4 
الرمزى : نفس الرجع ج ۱ ص 1۷۳ ۰ 

(56) Saunders : op. cit., p. 161-162. 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, pp. 138. 


لد ©ه5] سه 


القفجاق الى المسيحية(۷٥)‏ » بعد ان ظهر اخلاص هذا الخان للاسلام وانفعل 
يه انفعالا قویا ادرجة انه ارسل حملة الى مغول ايران يؤدب بها من تسبپ 
فى مقتل سلطانها المسلم آحمد تكودار المعاصر له(8ه) » كبا قرر اخیرا ان 
يتفرغ تماما لحياته الروحية فانقطع لحياة الزهد والتصوف والعبادة ومصاحبة 
المشايخ والفقراء والصالحین و آثر التنازل عن العرش طواعية لابن آخیسه 
قلا بفا Tula bugha‏ وهکذا كسب الاسلام الجولة فى عهد هذا 
الضان الصوفی(٩۵)‏ ۰ 


اا الخان الجدید تلا بغا ( ۷۸۲ — ۱۲۸۷/۵۱۹۰ - 1551م ) فانه 
لم يعمر فى الحکم طویلا » اذ و اجهته مشاکل الصدام مع مغول ایران ومع 
النافسین له على العرش © وانتهی الأمر بقپام حرب اهلية نتج عنها القضاء 
على هذا الخاء واعتلاء ابن عمه طقتطای 10160 ن منکوتمر العرش 
( ۹۰ س ۱۲۹۱/۵۷۱۲ 18150 م)1.(0) . وكان هذا السلطان ثسامانيا 
مارقا عن دين الاسلام » وظل طوال فترة حكمه الطويل يدين بالشسامانية حتى 
مات عايها » ولم يظهر من نقشى عملته انه اعتنق الاسلام(۱۱) » ولذلك قيل 


(57) Saunders : op. cit., p. 162. 
(58) Howorth : op. cit., v. 2, .م‎ 1339. 
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انه ناصر السیحیة(۲) . وربما اتى هذا القول ايضا بسبب صدافته لبيزنطة» 
نلك الصداقة التى كانت موجودة بين البلدين قبل مجيئه الى الحكم » اذ كانت 
.بيزئطة قد اختارت سياسة التواد والتحااف مع مغول القفجاق بمصاهرتهم 
اتثاء لخطرهم ولخطر الترك العثمانيين الذین كان نجيهم فد ظهر فى ذلك 
الحين . وقد سبق ان رأيئا ميخائيل باليولوجوس يزوج ابنته آیرین لنوجاى 
عائد جيوش مغول الثفجاق الشهير » والآن نجد اتدرو نيقوس امبسراطور 
بيزنطة يرسل ابنته ماريا الى حريم طقطای(1۳) . 


ولكن صداقة بيزنطة لطقطاى لم تؤثر على موتفه تجاه المسيحية وتجاه 
اوربا الشرقية المسيحية » اذ نراه يرسل حماة لغزو يولندا عام .55ه/1551م 
كما نراه يرسل فرقة عسكرية دمرت مدينة كفا وطردت من فيها ومن فى شبه 
جزيرة الترم من التجار الجنويين » كما تمت مصادرة اموال الجنويين بمدينة 
سراى عام ۱۳۰۷/۵۷۰۷م وذلك لامور نثمها عليهم طتطای » منها استیلاق هم 
على أولاد التتار وبيعهم فى أسواق الرثیق(1) » كما انه لم پثبت ان هذا 
الخان سمح للمبشرين المسيحيين ببناء الكنائس كما فعل بركة خان من قبل . 
وعلى ذلك فان طقطاى لم يمل الى المسيحية كما تيل » وكان ميله الى 
المسلمين ظاهرا وواضحا رغم کونه شامانیا يعبد الاصنام والكواكب . ويبدو 
أن الظروف السياسية هی التى اجپرته على هذا الیل ؛ فقد كان الفسول 
المسلمون يكوئون معظم جيشه ؛ وكان فى حاجة ماسة لكسب ثثة هذا 
الجیش الذى كان آداته الرئيسية فى حل مشاکاه الداخلية والخارجية » فتد 
كان هناك الصدام مع قائده الطموح المستبد توفاى 6 ذلك الصدام الذى 
انتمی بمقتل هذا القائد عام ۱۲۹۸/۵۱۹۸م » وكان هناك الصدام الذى اشرنا 
اليه مع التجار الجنويين فى مديئة كفا القفجافبة » ذلك الصدام الذى انتهى 
.بتخريب تنك الدينة عام ۱۳۰۸/۵۷۰۷م وهناك الصراع مع السلاجقة الروم > 
هذا الصراع الذى انتهى بافساح الطريق لظهور فوة آلاتراك العثيائيين 
العظمى منذ ذلك الحين وهناك الشكلة الروسية التی كانت تتلخص فى محاولة 


rema 


(62) Ibid : v. 2, p. 147. 
(63) Ibid : v. 2, pp. 146-147. 
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سب ۱۳۲۲ — 


الروس ااستثلال ببلادهم وابعاد التأثیر الاسلامی الوافد علیهم من خائية 
التنجاق(۱۵) . ۱ 


وقد دفعتك هذه المشاكل طقطای لان يظهر میله للمسلمین فى حيشه 
وفی بلاده » كما حافظ على سياسة التحااف التتليدی مع مصر » تلك السياسة 
الئنى آسسها بركة خان من فيل وسار عليها خوانین سراى جميعا . وكد اشار 
المؤرخون الاتدمون الى رسدل ورسائل ترددت بين سراى والقاهرة عدة مرات 
فى عهد طتطاى وكان هدفها تعضید هذا التحالف والحث على اتخاذ موشف 
موحد من مغول أيران الذين تحرش بهم هذا الخان » رغم ان سلطان مصر 
الناصر محمد بن ثلاون آخبره بتصالحه مع مغول ايران الذين كانوا قد 
اعتنتو! الاسلام فى ذلك الحين وكقوا عن عدائهم لمصر والاسسلام(15) . 


وذظرا لسياسة الميل الى المسلمين التى اتبعها طقطای فد سارت 
الحركة الاسلامية قدما الى الأمام حتی إن ابن هذا الخان نفسه اعتنق 
الاسلام وكان يحب سماع القرآن وان لم يفهم معائيه » وانتوى أن ملك البلاد 
بعد ابيه الا يترك فيها دينا غير الاسلام » ولکنه مات فى حياة ابيه(/697) ؛ 
فتولی العرش بعد وفاة طقطای ابن اخبه اوزيك خان الذی وصلت الحركة 
الاسلامية فى عهده الى القمة واتت بذاك الى مرحلتها التامة والنهائية بعد ان 
تمكن الاسلام فى هذه الرحلة التى تحدثنا عنها وهی مرحلة التمهيد والتهيئة 
من أن پکسب ارضا واسعة » اذ كان قد تحول اليه بعض الخوانين ومعظم 
امراف سیفن اأهولن زكر من نس اهو الفوات كفوقو هة اق هة 


(1۱0) ابن خلدون : ننس المصدر > جاه ص ۱۱۲۷ س ۱۱۳۸ الأقريزى 
السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۸۳۷ ۰ 4لإلم >2 ابو الحاسن : نفس المصدر ج 4 
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Saunders : op. cit., pp. 163-164. 
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معاداته بل أظهروا تفضیل ااسلمین على غیرهم » واستمانو | بهم فى اجهزة 
الدولة وفی بعثاتهم الدبلوماسية » وحافظوا على الاتصال بالقوی الاسلامية 
وخاصة فى مصر مما ستعرض له بالتفصیل فى حينه . 


۲ س مرحلة اكتمال انتشار الاسلام بين مفول بلاد الففجاق : 


تيد هذه الرحلة بتولی اوزيك و02 بن طفرلشساه بن 
منکوتمر عرش سای ( رمضان ۷۱۲-- شوال ۲ ۷ه/ینایر ۱۳۱۳ - مارس 
5م ) وتنتهی بنهاية دولة القبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق فى مطلع 
الترن السادس عشر للمیلاد » ثم تفرقها وانقسامها الى خانیات صغيرة 
متنافسة تمارس حياتها شامخه قوية لفترة قصيرة ثم تضعف وتتهاوی أمام 
.خضربات الروسی واحدة اثر اخرى » فتختفى تلك الخانبات عدول مستقلة > 
وان ظلت شعوبها تدین بالاسلام وتحسرص عليه . 


وكما راینا فقد اثرت الرحلة السابثة فى غرس مبادیء الاسسلام بين 
غالبية المغول وان لم تنجح فى تحویل جمیع الخوانین الذين تولوا الحكم 
فى هذه ابرحلة الى الاسلام »ولكن انتشسار الروح الاسلامية وانتشار 
الاسلام بين اغلبية الغول وامرائهم ساعد اوزيك خان على أن بقضی على کل 
.ما پناویء الاسلام فى بلاده ویجعل منه دين الدولة الرسمی بصفة نهائية » 
ویتعاتب على الحکم خوانین مسلمون منذ ذلك الحین وحتی نهاية الدولة » 
و انتهی نفوذ المسيحية الغربية و الشرقية وثضى على "مال البوذبة والشامائية 
بصورة تامة » مما جعل عصر هذا الخان هو العصر الذهبی للاسلام قى 
خانية بلاد التفجاق »(1۸) واعتبره البعضی ثالث حكام عظام اربعة ازدان بوم 
عرش الثبيلة الذهبية فى هذه البلاد » وهم باطو وبركة وآوزيك وطفتمش » 


(18) ابو الفدا : نفس الصدر » ج 6 ص 15 العمری : نس الصدر 4 
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والثلاثة الأخيرون كانوا مسلمين ومت تحمسين انشر الاسلام فى بلاد الف > اق 4 
وكان اوزبك اكثرهم تحمسا ونشاطا هی هذا السبيل(19) . 


وهناك روايتان تتعلقان بالوقت الذى اسلم فيه اوزبك خان ٠‏ وتقول 
الرواية الاولی بانه اسلم فى شبابه وقبل توليه عرش الخانية على يد اربعة 
من الفتهاء الفرس هم سيد شيخ محمد » والشیخ تولقات والشيخ احمد 
و الشیخ حسن قرقان(۷۰) ۰ وتقول الرواية الثانية انه اسلم يعد توليته عرش 
الخانپة » وکان تقد بایع له نائب السلطنة قطلفتمر بعد أن عاهده اوزيك على 
انه اذا چلس على العرش فسوف یعتنق الاسلام ویتمسك به » فلما ساعده 
تطلقتمر على ذلك دخل فى دین‌الله راغبا » واتخذ مسجدا یصلی فیهالصلو ات 
الخمس فى آوفانها(۷۱) ۰ و اسنند بارتولد على هذه الرو اية وقال بأن اوزيك 
اسلم بعد تولیه العرفن بحوالی تسع سنوات » ای فى عام ۱۳۲۱/۵۷۲۰م 
على يد الشیخ سيد آتا الترکستانی الدنون فى طشفند(۷۲) ٠.‏ ولکنفا 
لا نستطیع ان تسلم بهذه الرواية خصوصا وأن الشیخ الذی اسلم على يديه 
هذا الخان لم يكن معلما له كما قال صاحب هذه الرواية » وانما كان معلا 
لابنه(؟/) » كما ان أصحاب الرواية الاولی سابقون زمنيا على اصحاب 
الرواية الثائية التى جاء بها ابن خلدون كما أن ايو المحاسن بن تغری بردی 
الذى آتی بعد ابن خلدون نفسه كان دقیثا فى تعبيره » نمشد اشار فط الى 
مساعدة قطلقتمر لاوزيك على تولی السلطة » ولم يشر الى أن ذلك سوف 
یکون ثمنا لاعتناق اوزيك للاسلام() ۷) ولذلك ناننا نميل الى الول بأن 
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e ۲0 عدت‎ 


اسلام آوزيك خان قبل تولیه العرش > وريما كان هذا الاسلام على يد 
المشايخ الذين سبتت الاشارة الیهم او على يد ناثب السلطنة او على يد 
الاثثين معا لان الحركة الاسلامية كانت فى طريقها الى احراز النصر النهائی 
لها كما سبق التول . ولذلك فانه بمجرد ان. اعتلی اوزيك العرش اظهر 
تحمسا شدیدا لنشر الاسلام وحرص الحرص كله على تحويل من بقى على 
الوثنية من الفول فى بلاده الى الاسلام ۰ وفى خلال عام واحد ارسل الى 
القاهرة يقول انه ليس هناك وثتی واحد فى بلاد الثفجاق(۷۵) ۰ 


ولكن هذا الأمر لم يتم بسهولة اذ تحرش به يعض امراء المغول الذين 
کانو! لا زالوا على الوثنية وقالوا له « اتنع بطاعتنا » وماذا يهمك من أمر 
دیانتنا ؟ ولماذا تهجر ديانة چنکیز.خان وتعتئق ديانة العرب ؟» ولا لم يسلم 
لهم اوزيك بما قالوا » دبروا للتخلص منه وتآمروا على تتله »ولکنه علم بهذا 
النآمر وتبض على التآمرین وعلی آتباعهم واعدمهم . وبذلك اجتث البقية 
الباتية من الوثنية الفولية وخلا له الجو تماما وأصبح مطلق الیدین فى نشر 
الدبن الاسلامی بين الفول و غیر‌هم من الشعوب التی كانت تحت سلطانه(۰۱ ۷ ۰ 


وقد اراد السلطان اوزيك خان من البداية ان يجمل من نفسسه ومن 
آسرته مثالا بحتذی به كافة الفول فى حبهم للاسلام و الاخلاص له والعمل 
على نشره وتطبیق تمالیمه ۰ ققد تمسك هذا الخان بالشريعة الاسلامية 
وحافظ على الصلاة . وداوم على الصیام(۷۷) » واتخذ لنفسمه اسما ولفبا 
اسلامیا » یظهر ذلك من العملة التی صکت فى عهده فعلی بعضها نری اسمه 
« غیاث الدین آوزبك خان » » وعلی اخری « محمد اوزبك خان » وعسلى 


(۷۵) ارنولد : نفس الرجع » س ۱۷۱ ؛ الرمزى : نفس السرجع 
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س ۱۳ لم 


جديد » كانوا يحكمون عليهم بالتنصر قائلينن لهم أن هدمهم لمساجدهم علامة 
على ضعف ایمانهم واعراضهم عن دين الاسلام ويأمروتهم باعتناق المسيحية . 
وعندما كان المسلمون یمتنعون عن هدم مساجدهم حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
لاتهامهم بالتخلى عن دينهم, كان رجال الحكومة الروسية يهدمونها بأتفسهم 
ويعتبرون سکوت السلمین على ذلك أيضا علامة على اعراضهم عن دينهم 
ورخی منهم بالنصرانية » التى يجب ان يعتنقوها والا كان نصيبهم القتل أو 
التعذيب الشدید والاضطهاد البالغ(5.() . 


وفى الثرن الثامن عشر بذات الحكومة الروسسية جپودا جديدة لتنصير 
المغول الوثنیین منهم والسلمین وامرت الامبراطورة کاترین الثانية فى عام 
۲ه/۱۷۷۸م بأن يوقع الذين يرغمون على التنصر على اقرار كتابى 
يتعهدون فيه بترك خطاياهم الوثئية وتجنب كل اتصال بالكقار ( أى المسلمين ) 
والتمسك بالدين المسيحى وعفائده والثبات عليها » ولكن همؤلاء المتنصرين 
الجدد كانوا لا يلبثون أن يتركوا عثيدتهم الجديدة ویعتنتوا الاسلام فى حرية 
وطواعية ودون احبار او اكراه او اغراء(.١١)‏ . 


وفى النصف الأخير من القرئ الماضى بذلت روسيا النصرائية جهودا 

اخری لتنصير هذه الثبائل الوثنية والاسلامية عن طريق انشاء مدارس بينهم 

وخاصة فى القرى حيث يسهل ترويض القرويين وادخالهم فى صسفوف 

امسبحيين > ووضع القانون الجنائى الروسى عقوبات صارمة لن يرتد عن 

المسيحية الى الاسلام وان بساعد على ذلك وذاك بتجريده من كافة الحتوق 

المدنية وبحبسه مع الأشغال الشاقة مدة تتراوح بين ثمانی وعشر 
سئوات (۱۱۱) ۰ 


وهکذا ومنذ سقطت دولة مغول التبيلة الذهبية الاسلامية وسقطت 
بعدها خانية قازان الاسلامية نشبت معركة صليبية من الدرجة الاولی بين 
مغول تلك البلاد وسکائها بصفة عامة وبين روسیا النصر انية » وقد صمد 
السلیون فى هذه المعركة پثدر ما وسمهم الصمود رغم عتم التصير والمعين 

» ۱۲ --..1۸۸ الرمزى : نفس الرجع » ج ۲ ص‎ )۱۰٩( 

(۱۰ آرنولد : نس الرجع » ص ۲۷۸ » ۲۷۹ . 

(۱۱ ۱) اارجع السالق » ص ۲۷۹ © ۲۸۰ . 
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ورغم ان النصرانية كانت مدعمة بقوة الدولة الروسية التى كانت تفسرض 
سلطانها على تلك الخائية » وقاوم المسلمون الثنصير الذى فرضه الروس 
عليهم فرضا ولكن بعضهم تنصر وفر آخرون الى الجهات الشرقية والجنوبية 
حيث يسود الاسلام(؟11) . 


وف ا سین عل ا و الود ان افا الووسن مه 
پفهموا لغة الئاس الذين کانوا بریدون تنصيرهم » كما ان رقى الحيساة 
الاخلاقية فى الجتمع الاسلامى وشعور التآخى الذى كان شائما فى هذا 
المجتمع والذى جعله اكثر تماسكا وثوة » أعطى المسلمين زادا جديدا لاصمود» 
وللدعوة للاسلام فرصة للتقدم فى نفس الوقت » حتى ان كل مسام امى صار 
داعية الى دينه » وعجزت القبائل الفقيرة الجاهلة الامية من الوشيين او اشباه 
الوئنبین عن ان تقاوم هؤلاء الدعاة الذين كانوا يشاركوتهم لغفة الحديث 
ویشترکون معهم فى العادات والتقاليد واسالیب الحياة . وفى كتير من القری 
التى تم تنصير اهلها كرها او طواعية كان رجالها يذهبون لاحتسر اف حرفة 
الحياكة او غيرها فى القرى الاسلامية » وهناك يتحولون الى الاسلام ثم 


يعودون الى قراهم دعاة يبشرون بدينهم الجدید(۱۱۳( ۰ 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى أن تجذب كثيرا من الفول وغيرهم 
من الذين تتصروا > فاسلمت ثری روسية بأكماها فى الشمال الشر‌فی من. 
فازان » واسلم معظم اهالى قبيلة الفوتياك ‏ ه6اهن۷8 اة کی 
القرن الثامن عشر » وفى الثرن التاسع عشر أسلم الكثير من امالی 
قبيلة الشوفاش 55هلاناطتء الذين كان عددهم يبلغ المليون » وکشیر من 
أهالى قبيلة الشريميسى 6588620188 ذتيجة اتصالهم بالباشفرد والمغول 
المسامين ومصاهرتهم لهم » وأصبح الشريميس بعد اسلامهم على جائب عظيم 
من الحماسة لنشر دينهم الجدید(؟ ۱۱).وفی بدايةالقرن الحالى تحوات احدی. 
وتسعون أسرة الى الاسلام فى قرية أثومغا A٤0٣۷8‏ وح دها عام 


لام © كما اسلم حوالی خلاشد وخمسون الف نسمة دين دسدئتى ۹ » 


(۱۲ ۱ الرمزى : نفس الرجع » ج ۲ ص ۵ ٠.‏ 
(۱۱۲۳) ارنواد : فس الرجع » ص ۲۸۰ » ۲۸۱ ۰ 
(۱۱6) الرجم السابق » ص ۲۸۱ © ۲۸۲ ۰ 


- ۱۲۸ نت 


عل ۱۳۵۷م ) . فقد اصر هذا الخان الجدید على أن پلبس جمیع التتار فى 
مملکته عمائم وثرجیاث كما يلبسها اهل الاسلام فى مصر والشام » ولم 
يكن للتتار قبل ذلك عادة بلبس هذا الزی » كما أنه اظهر حبه للعلماء وحضر 
مجالسهم وصارت بلاده مأوی للعلماء والفقهاء من كل حدب وصوب حتى 
امتلات سراى بهم » كما حافظ على سياسة آبائه وآجداده فى ضرورة اخضاع 
الروس لدولة الاسلام » فجاء كنياز روسیا ( ای أميرها او ملكها ) ومطرانها 
إلى سرأى « لتجديد العهود والمواثيق واظهار العبودية على ما جرت به العادة 
عند تجدد الخوانين وتبدل الکینازات » كما حافظ على سياسة سراى فى 
مراسلة سلظان مصر تعميقا لروح الاخوة الاسلامية بين البلدین(۰٩۱‏ . 


وكان هذا الخان من اعظم الخوانين واعدلهم واعلمهم واكثرهم ورعا » 
ولكن خلفه خلف لم يكن على نفس الستوی من العدالة والورع » فقد كان 
اينه محمد بردى بك خان ( ۷۵۸ - ۱۳۵۷/۵۷۱۲ ۱۲۹۱م ) ظلوما غشوما 
قتل الكثيرين من آقاربه واخوته » فاضطربت البلاد وكثرت ألفتن » وانتهز 
قواد الجیوش وأمراء الاجناد وولاة النواحى فرصة موت هذا الخان الظلوم 
و استبدوا بالحكم » کل فى بلدة من تلك البلاد » استقل کل منهم باقلیم من 
الاقالیم » و اشتفل کل منهم بمحاربة الآخر أو مداغعته . وظلت هذه الفوضی 
ضاربة آطنابها فى البلاد مدة عشرین عاما تمکن فیها الروس من هزيمة 
جیوثی ( ممای ) أحد امراء الغول التغلبین على عرش سرای س مرتین 
أخداهما فی عام ۰ » والثانية فى عام ۱۳۸/۲ وذلك 
لأول مرة منذ ان اخضعهم التثار فى عهد باطو بن جوجى بن جتکیز خان عام 
۵ »© واستیفظت فيهم الحمية الدينية واحتشدوا جمیعا لقتال 
التتار وقالوا 3 نموت ونقتل ولا نعطی وطننا ودیئنا ) حتی تمکنو! من صد 
جیوش مماى و هزیمته كما راینا ولم پنقذ البلاد من هذا الضعف ومن هذا 
التمزق والانقسام الا آخر الخوائین العظام وهو طقتمش ( توتتاميش ) بسن 
بردی بك بن جانی بك ( ۸۷۲ — ۱۳۸۰/۵۷۹۸ ۱۳۹۵م )(1 6 . 


جح 
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وكان هذا الخان قد اجأ اثناء الصراع على العرش فى سراى الى امير 
مغولى يسمى تيمورلئك كان قد استولی على بلاد ما وراء النهر من يد حکامها 
من بنى جغطای بن جنکیز خان » وأسسى فيها ملكا لنفسه منذ عام ۵۷۷۱/ 
۶۹ » واراد تیمورلنك أن يدفع بهذا اللاجىء الى سراى حتى یثضی به 
على القائد ممای الذى قوپت شوکنه » مساعده حتى استولی على سراى » 
واستطاع طتتمش ان يعيد الأمن الى البلاد وأن يسسترد للدولة قوتها » ثم سار 
الى روسيا ودخل موسكو عام ۷۸۴ه۱۴۸۲/۵م وخربها وفتل آلافا عديدة من 
.سكانها وأحرقها ونهب كنائسها انتقاما لما فعله الروس آثناء تغلبهم على 
. جیوش مماى © فأسرع سائر کینازات الروس وحكامهم بتقديم الطاعة 
والولاء(؟ة) ۰ 


ولسوء حظ هذه البلاد فقد ساعت العلاقة بين تيمورلنك وبين طقتمش 
ووشعت الحرب بينهما وتعددت وقائعها منذ عام 49لاه/ ۱۳۸۷م حتی انتهی 
الامر بهزيمة طقتمش وقتله وهروب اولاده الى بلاد الروس عام ۷۹۸ 
۲ وقام تيمورلنك بقتل آلاف السكان وخرب سراى العاصمة وکثیر! 
من المدن الآخرى مثل سرايجق وحاجی طرخان و آزاق والثرم وغیرها(۳٩)‏ 4 
فقوی شان الروس منذ ذلك الحین واصبحت آمالهم فى الاستقلال فريبة 
النال وقالوا لاتفسهم « نغرم وندق التتار آعداء النصرانية 6( . 


ورغم الضربة الشديدة التى انزلها تیمورلنك ببلاد الثفجاق » الا انها 
سرعان ما استعادت شیثا من قوتها وعادت سلالة جسوجی بن جنکیز خان 
للحکم مرة ثانية منذ عام ۱۱۱/۵۸۱م بعد أن مات تیمورلنك وضسسعفت 


>» ۲۵۷ 6 ۲۵ ابو المحاسن : فقس الصس در » ج ۱۱ ص‎ )٩۲( 
. الرمزى : نفس الرجم » ج ۱ ص ۵1۸ 6 ۵۷۱ س ءكره‎ 
شرف خان البدلیسی‎ » ٦۲  ه؟ عرب شاه : نفس الضدر » ص‎ )٩۴( 
6 ۲۵۸ تقس المصدر » ص ۵۵ ؛ ابو الحاسن : نفس الصدر » ج ۱۱ صن‎ 
٩۲] الرمزى : نقس الرجع » ج ۱ ص 6ه‎ ۹ 
Saunders : op .cit., pp. 167-168. 
Howorth : op. cit, ۷۰ 2, pp. 235, 257-258. 


(۹6) الرمزى : نفس المرجع » ج ۱ ص ۱۳۱ . 
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دولته بمجرد موته عام ۸۰۸ه/٥٠۲ام(٥۹)‏ ۰ واسکن الضربة التى كان 
تيمورلنك قد كالها لسلطنة الغول فى بلاد القفجاق آثرت كثيرا على الآوضاع 
هناك ولم تفق تلك البلاد من هذه الضرية ابدا » فقد عادت الفتئة من جديد » 
وقام النزاع بين السلاطين والامراء الفول للفوز بكرسى السلطنة » وبدات 
خائية القبيلة الذهبية تسر فى طريق النهاية وانقسيت الى خائيات 
صغيرة منذ عام ۸۲۴ه/ ١۲۲٠م‏ فحقق امراء الغول فى القرم استقلالهم 
واسسوا لانفسهم خانية هناك ( ۸۷۳ ب ۱۲۲۰/۵۱۱۹۷ 1189م ) 4 وفعل 
نفس الشىء امراء قازان ( 51م ۱۲۷/۵۹۵۹ - 1085 ) » واستراخان 
( .لالم ۹۱ ھ/ ۱٤٦‏ س ۵6هام ) وسييريا ( ۸۳۰ س ۱6۲۷/۵۹۸۹ س 
۸۱م ) وخوارزم ( ۹۲۱ س ۵۱۲۹۰ ۱۵۱۵ = ۱۸۷۳م )۹) فصاروا مثل 
ملوك الطوائف فى بلاد الاندلس وماوك الزیلم والصومال فى منطثة القرن 
الافريقى » مما شجع الروس على التصدی لهم وتحالفوا مسع بعضهم 
وشجعوهم على قتال بعضهم البعض > فأصبحوا يتحاريون نیما بينهم > 
وازداد الانتسام بعد مقتل آخر خان حاول أن يوحد البلاد تحت لوائه وان 
يضع حدا لازدياد نفوذ الروس »© وهو الخان احمد خان بن كجى محمد خان 
( ,۸6 ۱6۲۹/۵۸۸۵ .1548م ) . ولم يكن مقتل هذا الخان الا على 
أيدى بنو عمومنه من بنی شیبان ونوغای امراء الش.مال . ونستطيع القول انه 
منذ ذلك التاریخج حفغت روسیا استقلالها بعد مائتی وخيسين عامامن سيطرة 
دولة القفجاق علیها » تلك الدولة التی اصیحت دویلات متنازعة » تحاربه 
کل منها الاخری ویتحالف بعضهامع موسکو ضد البعض الاخر » حتی انتهی 
الامر اخيرا بتمکن مکلی کرای سلطان مغول القرم التحالف مع موسكو من 
احتلال سرای عام ۱۵۰۲/۵۹۰۷م وقضی نهائیا على حکم القبيلة الذهبية منذ 


4 ۷۳۹ الرجع السایق » ج ۱ ص‎ (1°) 
Saunders : op cit., p. 173. 
» ۷۱۳-۷۱۱ » ۷۲ ص‎ ١ الرمزى : نفس المرجع » ج‎ )53( 
Saunders : op. cit., pp.167-168. 
Zamhour : Manueld Genealogio et de chronologie pour Histoire de 
L"lslam, v. 1, .م‎ 249. 
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كلك اا وارايل کر خوانينها: آلن می كيب الروسية خی یات امن 
سجنه بها » ويموته انقرض سلاطين القديلة الذهبية قى سراى الى الأبد 


وقد تحملت هذه الخانيات الصغيرة عبء المحافظة على الاسلام والدعوة 
اليه ما أمكن » كما تحملت عبء الدفاع والجهاد ضد الروس الذين علا 
صوتهم واشند نقوذهم وارادوا أن يحققوا حلم آبائهم وأجدادهم فى السيطرة 
على خانيات المغول فى بلاد التفجاق أولا » وعلى القضاء على الاسلام ثانيا » 
لا سيما بعد أن تزوح الأمير ايفان حاكم موسكو من الأميرة صوفيا ابئة آخر 
اباطرة القسطنطينية + واعتبر نفسه وريا لأباطرة الروم واليونان بعد سقوط 
التسطنطينية فى يد الاتراك العتمائيين عام /اممه/؟ه1ام » واعتبسر أن 
موسكو خلفت عاصمة الروم وانها أصبحت العاصمة الأركودكسية الوحيدة 
غی العلام بأسره : واتها بذلك قد صار لها حق حباية الارئوذکس فى الشرق 
كله » واصبح لها حق الانتقام من المسلمين بسبب ما فعلوه عام «58ام . 
واشتد حماسه وحماس خلفائه فى التضاء على المسامين وخاصة مسسلمی 
خانئيات القفجاق التى تجاورهم والتى كانت ذات يوم لها السيطرة الكاملة 
علیهم(۸۸) فهى حرب صليبية تعرض لها المسلمون فى تلك البلاد كما 
تعرضوا لها من قبل فى بلاد الائدلس وفى بلاد الزيلع و الصومال وفى بلاد 
الشام . ومن الغريب ان هذه الحروب الصليبية التى تعرض اها الاسلام 
غى تلك البلاد جميعا كانت على هيئة حلقات : كل حلقة تسلم الى الحلقة 
الاخری . فقد بدات هذه الحروب اولا فى بلاد الأندلس مئذ سقوط طليطلة 
فى يد ملك ليون وقشتالة عام ۵۲۷۸/ 85١1م(19)‏ ؛ ثم انتئات الى بلاد 


۷ الرمزی : تفس المرجع » ج ١‏ ص |۷ س 0۷۱۵-۷۱6۷۱۴۲ 
Howorth : op. cit., v. 2; pp. 346-347.‏ 
)٩۸(‏ باسيايوس ضرباوی : نفس المرجع » ص ۱۱۱ ٤‏ ۱۱۲ . 


(159 رحب عبد الحليم ؛ العلاقات دين الاندلس الاسلامية واسسپانیا 
النصرائنية فى عصر بنی أمية وملوك الطوائف » ص ۳۸۰ . 
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الشام بوصول اول حملة صليبية اليها عام ۹۰ه/۱۰۹۷م(۱۰۰) > ثم الی, 
بلاد الزیلع والصومال بأول حملة “الك الحبشة ( يكوئو املاك ) على تلك البلاد 
عام ۲۷۱/۵۲۷۰ ۱م(۱۰۱) ثم الى بلاد القفجاق جنوب روسیا بحملات الروس: 
على تاك البلاد منت بداية الفرن السادس عشر للمیلاد ۰ اذن قهو حریق هائل, 
أشعلته النصرانية فى العصور الوسطى لتحرق به عالم الاسلام > وبداته 
بداية غير متزامنة » ثم تواصلت حلقاته و التثك حتى أحاطت بدنیا الاسلام 
من الشمال فى بلاد القفجاق » ومن الجنوب فى بلاد الزیلع والصومال » ومن 
الغرب فى بلاد الاندلس » وفی الوسط حيث بلاد الشام » ومن الشرق حیث 
المغول الوثنیون الذین جرت محاولات للتحالف معهم ضد الاسلام ۰ وقد نجم؛ 
[لسلمون فى اخماد هذا الحریق فى بعض الانحاء مثل بلاد الشام حیث افتلعوا 
الصليبية من آخر معاقلها فى عکا ۱۷ جمادیالاولی عام ۲۹۱/۵۱۹۰ ۱م(۲ ۱۰)» 
كيبا نجحوا ایضا فى الشرق حيث تمکن الاسلام من القضاء على التحسالفه 
الصلیبی المغولى بتحویل الغول انقسهم الى الاسلام فأصبحوا درعا له وحماة 
فد صلينية الرومن: بوتکم المسلدين قاری انحاء ار :را میم هذا 
الحريق فى بلاد الاندلس حيث فضى على الدين والدولة بسقوط آخر معاقل. 
السلمین فى خرناطة عام ۲/۵۸۹۸ ٩۱م‏ وأصابهم هذا الحريق ببعض 
الحروق فى بلاد الزیلع والصومال » وظل السلمون فى نلك البلاد پجاهدون 


)١..(‏ السید الباز العرینی : الشرق الاوسط والحروپ الصليبية د 
ج ا ص ۲۳۱ س ۲۸۰ ۰ 

(۱۰۱) رجب عبد الحلیم : العلاقاث السپاسية بين مسسلمی الزیلع 
ونصارى الحبشة هی العصور الوسطی ص ما ۱۳۹ + 

(۱۰۲) ابن كثير : البداية والنهابة » ج ۱۲ ص ۲۲۰ ۰ ابن خلدون : 
فلس المصدر » جاه ص 855 > ۸۷۰ > الثرپزی ؛ نفس المصدر : ج ١ق‏ ۲ 
ص ۷۱۲ س "A‏ مددور : تاريخ دول | لماايك فى مدر هس 1 ۰ 
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Scott : A history of the moorish Empire in Europe, pp. 681-685 7 
Lea (Hinry. c) : The Moriscos of Spain, pp. 19-24, 
A history of the inquisition of Spain, ۰ 135. 


بت ۱۲۳۲۳ سم 


لانقاذ الاسلام وللحفاظ على كيائهم ضد صليبية الاحباش »© وفعل اخو انهم 
من المغول فى بلاد القفجاق تفس الشىء ونشا عندهم عصر يمكن أن نطلق عليه 
عصر الجهاد خسد صليبية الروس ۰ 


) - عصر الجهاد ضد صليبية الروس : 


فى هذا العصر نری امامنا خائیات مغولية متعددة » من اهمها خانئية 
مغول القرم وخانية مغول قازان وخانية مغول سيبيريا » وهی خانیات تلاصق 
البلاد الروسية وتحیط بها من الجنوب والشرق . وقد عاشت هذه الخانیات 
مستقلة مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر حتی طواها الروس تحت جناحهم 
ولخضعوها فى النهاية لسلطانهم وابقوا على الاسر الحاكمة التی قبلت ببذل 
الطاعة ودفع الجزية . 


والفریب انه رغم هذه الظروف السياسية السيئة التى فضت على 
وحدة دولة مغول التفجاق: » خقد استمر الاسلام فى الانتشار بين الملغول. 
وغيرهم من القبائل والشعوب والأفراد الذين کانوا لا يزالون على الوثنية » 
بل اعتنقثه بعض المسيحيين آنفسهم . فقد كان مغول القرم رغم خضوعهم. 
لاروس يبذلون جمدهم فى الثرن السايع عشر للمپلاد لحث مواليهم على 
الدخول غى الاسلام وجذیوا كثيرين مذهم بالفعل لاعتناقه بما کانوا پعدونهم 
به من منحهم الحرية اذا ما استجابوا لدعواهم واسلموا . ولسکن الروس. 
قاموا بنشاط محموم لتحویل هلاء الوالی والعبید الى السيحية بالثر غیب 
والترهيب كما أنهم اسستولوا على هذه الخانية نهائيا عام ۵۱۱۹۷ ۱۷۸۲م مما 
اضعف من الحركة الاسلامية فى هذا الإاقليم. لمدة طويلة ولم تنشط الا بعد 
ان اصدرت الحكومة الروسية مرسوم حرية التدين عام ۱۲۲۲«/ 
۵ (۱۰) ۰ 


اما فى خاذية قازان فقد نط فیها الاسلام نشاطا ماحوظا » فقد كانت 
تلك الدينة مغولية اللشاة » اسلامية الطابع . وقد بناها الفول فى عهد 


(۱۰) ارنولد : نفس الرجع » ص ۲۷۱ ؛ باسپلیوس خرباوی : 


“1۱٦ نفس المرجع ص‎ 
Zambaur : Op. cit., vol. p, ۰ 


س ۱۳ س 


جاطو بن جوجى بن جنكيز خان بالقرب من بلاد الروس لیثمکذوا من مراقبتوم 
ورصد حركاتهم ٠‏ ولا ضعنت دولة الثبيلة الذهبية فى سراى وتمكن الروس 
.من تدمير مدینه بلغار عام ۵۸۳۲/ .17 ام حلت محلها مدينة قازان فى 
التصدى لهؤلاء الروس وفى رقع لواء الاسلام فى تلك الأصتاع الشسمالية 
النائية » واستطاع ساطانها الوغ محمد خان ان يجمع حوله اعدادا هائلة من 
البلغار والمغول وغيرهم من مغول حامى طرخان وسراى والقرم وأزاق الذين 
كانت قد فشت بينهم الفتن وانعدم الامن منذ أن خرب تيمورلنك پلادهم عام 
۸ه/ ١۱۳۹م‏ » وتمكن الوغ محمد ان يستقل بخانية قازان عن سای مق 
عام ۲۲۷/۵۸۲۱ ام وازدادت قوته وهاجم موسکو عدة مرات واسر کیناز ها 
( حاکیها ) ( واسیلی ) عام ۱81۵/۵۸6۹م وخرب کثیرا من مدن الروس 
وصارت كينازية موسکو الروسية السيحية تابعة لخانية قازان المغولية 
الاسلامية » و استمر مغول شازان يسيطرون على دولة الروس ويخضعونها 
لطاعتهم اکثر من مائة عام(۱۰۵) . 


ولکن الصراع ما لبث ان نشب بين الفریقین(.۱) بعد أن ضعفت 
خانیه تازان بسبب الفتن والحروب التی نشبت بینها وبين الخائيات المغولية 
الاخری التی انقسمت الیها دولة التبيلة الذهبية ؛ وبسبب الفتن التی نقيت 
أيضا بين خوائين فازان أنفسهم » مما ادى فى النهاية الى تغلب الروس على 
قازان واستیلائهم علیها نهائیا عام ۱۵۵۲/۵۹۵۹م(۱۰۱۷) + 


وقبل ان تسقط هذه الخانپة التی كانت قد نشأت على حدود كينازية 


٩۰ ۵(‏ الرمزی : نفس الرجیع » ج ۲ ص |۵ — ۵۷۷ 4 باس پلیوس 
خرباوی : تفس الرجع ص ۱۱۰ . 

» للوقوف على تفاصیل الصراع بين خائية شازان وبين موسکو‎ )۱۰ ٩( 
: باسیلیوس خرباوی‎ » ۱٩ 66 آنظر : الرمزی : نفس المرجع » ج ۲ ص‎ 
. ۱۲۵ 4 ۲ تفس الرجع‎ 

(۱۰۷) الرمزی : تفس الرجع ج ۲ ص ۱۳۱ - 145 4 عند العزيز 


۸٤ جلكيز خان : نفس الرجع » ص‎ 
Zamıbaur : op. cit., ۷۰ 1, Pp. ۰ 


س ۱۲۳۵ ند 


الشرقى من موسکو فى بعض الاحیان » قامت بدورها فى نشر الاسلام فی. 
هذه الناطق بين من كائوا على الوثنية»ناك أن هذه‌الخانية كانت شد ضمت الی, 
جوار سكائها من البلغار والمغول المسلمين » جماعات اخری وثنية مثل جماعة 
جواش الذين كانت مساکنهم تقع فى الجنوب الغربی من ولاية شازان متاخمين. 
للروس »© وجماعة جرمش الذین كانت مساکنهم تقع فى الش‌مال الغربى من. 
ولاية قازان وفی ولاية نیزنی نوغورد وولاية واتکا » وجماعة آر الذین كانت 
مساکنهم تقع فى شمالی قازان وغی ولاية واتکا وبیرم ٠.‏ وقد بدات هذه 
الجماعات تدخل فى الاسلام بااتدریج خصوصا قوم جواش » وکائت هناك 
قری یعتنق حميع آهلها الاسلام » واخری يعتنقه نصف اهلها او اثل » اما 
الذین ظلوا على وثنیتوم فقد آخذوا بعض العاداث والآداب الاسلامية النی, 
عاشت بينهم حتى بعد تنصرهم فى العصور التاخرة(۱.۸) . 


وكان تيار الاسلام يسسير فى طريته الرسوم ويكتسح مظاهر الوثنید 
بين تاك الاقوام بالتدريج حتى فوجىء الناس بفاجعة سقوط الدولة الاسلامية 
فى قازان باستیلاء الروسی عليها كما قلنا عام ۱۵۵۲/۵۹۵۹ م وتشكات هناك 
جمعية تبشيرية تسمى جمعية المسيونير » نشط اعضاژها فى جذب اثوام. 
جواش وغيرهم الى المسيحية » واخذوا يرغبونهم غی ذلك باعفاء اغنیانهم من 
الضرائب واعطاء فقرائهم الكثير من الاموال » وشامت الفتنة بين المسلمين. 
وبين النصارى الجدد والوثنيين الذين كان يشجمهم الروس على ذلك » 
فاضطر المسلمون الى الهجرة الى آماکن تكون فيها الغلبة او الأكثرية. 
للمسلمين . وکانت حكومة الروسية منذ الثرن السابع مشر تدفع المسلمين 
فى هذا الاتجاه دفعا وتنتهز فرصة تنصر ثلاث أو اربع اسر من ای قسرية 
مسلمة » فتامر بافی اهل القرية كلهم اما بالتنصر او الهجرة الى مکان آخر . 
ولذلك خلت كثير من الثری من سکانها السلمین وائقلبت ری کثيرة الى 
النصرائية تحت ضغط الحكومة الروسية وجمعية السيوني » التى كانت تابر 
الأهالى وخاصة فى الچهات الشمالية لقازان بهدم مآذن الساجد او الساجد 
نفسها بحجة أنها اصدحت قدیمة وآيلة للسفنوط ویخشی على الناس منها » 
وعندما كان المسلمون يستجيبون لذلك ويهدمون مساجدهم على امل بنائها من: 


١41‏ الرمزى : نفس المرجع ج ۲ ص ۱۸۷ > ۱۸۸ » باسیلیوس 
خریاو : نفس المرجع ص ۱۲۱ 3 


ی 


جديد » كانوا يحكمون عليهم بانتنصر قائلينن لهم ان هدمهم لمساجدهم علامة 
على ضعف ايمائهم واعراضهم عن دين الاسلام ويأمرونهم باعتناق المسيحية . 
وعندما كان المسلمون يمتشعون عن هدم مساجدهم حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
لاتهامهم بالتخلى عن دينهم كان رجال الحكومة الروسية يهدموتها بأنقسهم 
ويعتبرون سكوت المسامين على ذلك أيضا علامة على اعراضهم عن دينهم 
ورخي منهم پاللصرانية » التى يجب ان یعتنتوها والا كان نصيبهم الثتل أو 
التعذيب الشدید والاضطهاد البالغ(۱۰۹) . 


وفی القرن الثامن عشر پذات الحكومة الروسية جهودا جديدة لتنصیر 
الغول الوثنیین منهم والسلمین وامرت الامبراطورة کاترین الثانية فى عام 
۲ /۱۷۷۸م بان بوقع الذین يرغمون على التنصر على اثرار کتابی 
يتعهدون فيه بترك خطاياهم الوثنية وتجنب کل اتصال بالکنار ( أى السلمین ) 
والتمسك بالدین السیحی وعنائده والثباث علیها » ولکن هوؤلاء التنصرین 
الجدد کانوا لا پلبلون أن يتركوا عقيدتهم الجديدة ويعتنقوا الاسلام فى حرية 
وطواعية ودون اجبار او اكراه او اغراء(.١١)‏ ۰ 


وفى النصف الاأخیر من الثرن الماضى بذلت روسيا النصرائية جهمودا 
اخرى لتنصير هذه القبائل الوثنية والاسلامية عن طريق انشماء مدارس بينهم 
وخاصة فى القرى حيث يسهل ترویض القرويين وأدخالهم فى صفوف 
المسيحيين ؛ ووضع القائون الجنائى الروسى عقوبات صارمة أن يرتد عن 
المسيحية الى الاسلام وان يساعد على ذلك وذاك بتجريده من كافة الحقوق 
المدنية وبحبسه مع الأشغال القشاقة مدة تقراوح بين ثمانئى وعشر 
سئوات (۱۱۱) ۰ 


بعدها خانية شازان الاسلامية نشبت معركة صليبية من الدرجة ااولی بين 
مفول تلك البلاد وسكائها بصفة عامة ودين روسیا النصرائية 6 وئد صمد 
السلمون في هذه المعركة بقدر ما وسعهم. الصمود رغم عدم النصير والمعين 


6 ۱۹۲ الرمزی : تفس المرجع » ج ۲ ص ۱۸۸ س‎ )۱۰٩( 
. ۲۷۹ » ۲۷۸ ارنولد : نوس المرجع » ص‎ )۱۱۰( 
. ۲۸۰ » ۲۷۹ امرجم السابق » ص‎ )۱۱۱( 


س ۷ سس 


ورغم أن النصرانية كانت مدعمة بقوة الدولة الروسية التى كانت تضرض 
سلطانها على تلك الخانية » وقاوم المسلمون التنصير الذى غرضه الروس 
عليهم فرضا ولكن بعضهم تفصر وفر آخرون الى الجهات الشرقية والجنوبية 
حيث يسود الاسلام(۱۱۲) . 


وشد ساعد المسلمين على الكاومة والصمود أن القفساوسة الروس لم 
الأخلائية فى الجتمع الاسلامی وشسعور النآخى الذى کان اها فى هذا 
3 والذى جعله اكثر تماسكا وقوة » أعطى 0 زادا 5 لاأصمود» 
داعية الى دينه 4 وعجزرك القيائل الفش ده الجاهلة الأمية اش اه 
الوثئيين عن ان تقفاوم هو لاع الدعاة الذين كانوا يشاركونهم لفة الحديث 
ويشتركون معهم فى العادات والتغاليد و اسالیب الحياة . وفى کنر من الفری 
التی تم تثصیر اهلها کرها او طواعية كان رجالها پذهبون لاحتسراف حرفة 
الحياكة او غيرها فى القری الاسلامية » وهناك یتحولون الى الاسلام قم 
یمودون الى قراهم دعاة يبشرون بدينهم الجدید(۱۱۳( ۰ 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى أن تجذب كثيرا من الغول و غیرهم 

من الذين تنصروا » فاأسلمت ثری روسية باکماها فى ااشمال الشرتی من. 
قازان » واسلم معظم اهالی قبيلة الفوتياك ااام المسسيحية فى 
القرن الثامن عشر » وفى القرن التاسع عقر أسلم السكثي من أهالى 
ذبيلة الشوغاشس واه الذين كان عددهم يبلغ المليون » وكثشير من 
أهالى قبيلة الشریمیس 0165600155 نتيجة اتصالهم بالباشقرد والمغول 
المسامين ومصاهرتهم لهم » وأصبح الشريميس بعد اسلامهم على جائب عظيم 
من الحماسسة لنشر ديذهم الحديد(؟ ١‏ ١).وفى‏ بدايةالقرن الحالی تحوات احدى. 
وتسعون آسرة الى الاسلام فى قرية اثومفا 0118م وحدها عام 


۹۰۹م 4 كينا اسلم حوالى ثلادة وخمسون آلف نة بين دسئنی 11 4 


(۲ ۱ ۱) الرمزی - تفس المرجع »© ج ۲ اص ۱۸۵ . 
(۱۱۳) ارئولد : نفس الرجع ٭ ص ۲۸۰ © ۲۸۱ ۰ 
110( الرجع السایق » صس ۲۸۱ 2 ۲۸۲ ؛ 


عدر رم نيد 


۰ ۵(۹۱ ۱۱) » مما يقطع بالنجاح ااطرد للحركة الاسلامية حتی فى هذه 


رکان الامر فى خانیاه سییی ریا مشابها للا كان عليه الامر فى خانية قاز ان 
هقد نشأت فى هذه البلاد على ید اولاد شیبان خامس أولاد جوجی بن جنکیز 
كان خائية مغولية اتخذت من كلعة يدر التی تسمى أيضا پاسیم ایس نکر 
عاصمة اما وامنتدت لتشمل الأر اضی الو افعة بين تهرى أيرتشن وأوب 34 وكان 
مغولها فى طاعة خوانين القبيلة الذهبية فى سراى ولم يحتقوا استقلالهم الا 
بعد أن خسعف هو لاء الخو انین وسثطت دولنهم فى بداية القرن السسادسن 
.عشر(5ا١) ٠.‏ 


وقد نعرضت هذه الخائية لتأكثيرات عديدة وفدت عليها من الجئوب من 
.دولة المفول فى بلاد ما وراء النهر وتركستان حيث كان يحكم ابناء جغطاى بن 
جنكيز خان » ومن دولة مغول القبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق والتی کانت 
تتبعها هذه الخانية » أعنى خانية سيبيريا ۰ 


وكان التجار والعلماء من بخاری وفازان دائمی التردد على سيبيريا اما 
پتصد التچارة واما بقصد نشر الاسلام وعلومه او الاثنين معا » ولذلك فما 
اه صورث ۱۵۷۵۲۲ (۱۱۷) من أن خوائین سیبیریا كانوا وثنیین 
عتدما فزاهم کوتشم خان عام الا5ه/15517م بعید عن الصواب والدقة 4 
غقد بثت أن كثيرا من هؤلاء الخوانين کانوا يديئون بالاسلام ثبل هذا التاریج » 
ذلك ان اسسماءهم کائث تدل على اسلامهم » مهى اسماء اسلامية(114) / كما 
أن ما يدعيه هذا الكاتب من ان عدم اسلام خوائين سيبيريا يعود الى ان 
مؤسسى هذه الخائية كاثوا من بيت توغاى الوئنی وأنهم کانوا کذلك عندما 
أسسسوا هذه الخانیة(٩۱۱)‏ غير صحيح أيضا » لان شعب النوغای كان 


(۱۱۵) المرجع السابق » ص ۲۸۰ ۰ 
)١15(‏ الرمزی : نفس الرجع » ج ۲ ص ۱۹۵ تب ۱۹۷ ۰ 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. 1062.‏ (117) 
(۱۱۸) الرمزی : نفس المرجع » ج ۲ ص 156 ٤‏ ۱۹۸۶۱۹ ۰ 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, pp. 1061-1062,‏ )119( 
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یعیش حنوب روسیا او لا دم هاجروا فى الثرن آلسادس عشر للميلاد وما 
يليه الى القرم والی ااجزء الشرقی من يلاد التوقاز وکانوا كلهم مسلمین وبدوآ 
رحلا كما یقول نفس الکاتب فى مکان آخر من کتابه(۱۲۰) ۰ 


وحتی لو كان بيت نوغای وثنیا فان موسسی خانية سيبيريا كائوا من, 
بیت شیبان بن جوجی ولیسوا من بيت باطو بن جوجی الذی يتفرع عنه بیت 
نوغاى » فالاسسلام فيها قدیم والدلیل عای ذلك ایضا وجود بعض القبور 
لبعض الدعاة الذين استشهدوا أو ماتوا أثناء الدعوة الى الاسلام فى سیببریا 
قبل أن یحکمها کوتشم خان . فقد قدم الى تلك آلبلاد شيخ عجوز من بخاری 
فى عهد کوتشم خان للبحث عن قبورهم واعطی اسماء‌هم » وکان لامحاب. 
هذه القبور عید سنوی یحتفل به الناس هناك » ولا يزال الغول يحتفلون به 
فى سیبیریا حتی القرن الماضى > ولا اجریت هناك بعض الحفریات الحديفة 
وجدت بالفعل مدافن سبعة منهم آشار اليها مولر Muller‏ وثال انها 
تبدو وکأنها مقدسة عند الفاس(۱۲۱) ۰ 


آما ما یدعیه کتاب الغرب أو الشرق من أن كثيرا من قبائل الغول فی, 
سيبيريا کائوا نصاری او وثنیین » ما هو الا زعم كان يراد مته العسل على 
ادخال هؤلاء المغول فى دين غير دين الاسلام بان يظهروا لهم أن أجدادهم لم 
یکونوا مسلمین > وان هؤلاء الاجداد کانوا نصارى أو وثنپین » فلا داعى لبشاء 
آحفادهم على دين الاسلام الذی یخالف دين الآباء والاجداد . ولو کان. 
قول هؤلاء الکتاب صحیحا لانتشرت النص ائية بين الغول حین بعث البابو ات 
بعوثا متعددة فى أوائل ظهور دولة المغول لاجل الفرض الذکور » ورغم. 
هذه البعوث ورقم تنصر بعض الفول الا ان النصرائية لم تنتشر بینهم و غلب 
علیهم دين الاسلام فى النهاية كما سبق القول(۱۲۲) . 


وکان هذا الاسلام قد بدا پنتشر بين سکانها من الغول وغيرهم قبل سول 
دولة القبيلة الذهبية > ولکنه لم پنتشر بینهم انتشارا تاما » ولا ضعفت دولة 


(120) Ibid : ۷۰ 2, pp. 1011, 1049. 


(۱۲۱) آرنولد : نفس المرجع » ص ۲۸۳ .983 .م ,2 Ibid : v.‏ 
۲ الرمزى : نفس اارجع » ج ۷ ص ۲۵۲ »2 ۳۵۵ , 


القبيلة الذهبية واستتلت اقالیمها وكونت خانیات مستقلة » أصبحت سيبيريا 
تدين بالولاء لخوانين قازان الذين مدوا نفوذهم شرقا حتى سيبيريا الغربية . 
ولا شك ان خوانین قازان كان لهم تأثيرهم فى نشر الاسلام فى تلك البلاد 
وخاصة عندما كانوا اقوياء » ولا ضمنوا واخضعهم الروس لحكمهم خضعت 
ی افو وی و ا ا 
بادي جار 8واكة۷ بن قاسمم بن ماموك يرسل الى موسکو بالجزية 
عام ۹Y¥1ھ/Yplo((‏ . 


وفى تاك الاثناء شام کوتشیم أبن مرئضی خان حاكم خوارزم وما وراء 
الذهر وهاجم ياديجار المتخاذل وقتله » وأصبح كوئشم هذا خانا لخانية 
سيبريا منذ ذلك العام ولسنوات طویلةر) ۱۲) بذل فيها جهودا كبيرة لنشر 
الاسلام فى تلك البلاد بطريقة منظمة ؛ فأرسل الى والده فى بخاری والی حكام 
.قازان يطلب دعاة لنشر الاسسلام وتعالييه وعلومه فى سيبريا ٠.‏ وقد وصل 
اليه من بخارى بعض اللاوات ( جمع ملا ) والفقهاء » كما وصل اليه بعضی 
المدرسسين من قازان(6؟١)‏ . ويفهم من كلام هورث ۲۱۵۷۵۲۲۳ أن هذا الخان 
كان جادا فى نشر الاسلام وانه كان یستعمل اساليب الترغيب والترهیپ 
لتحقيق هدفه حتى أن البعض من آهل سیبریا حسیما شال ذلك الكاتب اعننق 
الاسلام مضطرا حتى لا تساء معاملتهم (۱۲۳) ٠‏ 


وفى عهد هذا الخان توافدت اسرات عديدة من بخارى و استثرت فى 
توبولسىك وتيومان ۲۱۳۵۲ وئورنسك وتارا وتومسك Tomsk‏ 
.وما زالت هذه الأسر موجودة فى تلك البلاد وتكول أن اجدادها ذهبوا الى 
سيبريا مع کوتشم خان » وأن اسر من الاشراف استثرت ترپ توبولسك فى 
قرى سمابافاك وتادسيم “© وأن احد و اد هذه الآأسرة والذى كان یسسسمی 
( دين على خوجا ) كان على صلة بکوتشم خان » ويقال انه تزوج ابنته التى 
تسمی نال خائیش » وکان له فلاكة من الابناء بسمون سسولتامت خوجا > 


(123) Howorth, v. 2, 1063, 1064. 
(124) ۱0۱0. v. 2, p. 1064. 

. ۲۸۲ ارئولد : نفس المرجع » ص‎ )١؟5(‎ 
(126) Howorth., op. cit, v. 2, p. 983. 


بد 181 س 


وسيد ممت ؛ وأك سيد الذى عاش فى تارا . وكان اپنا سولتامت وهما 
يوسف خوجا ويحيى خوجا ما زالا موجودان عندما كان مولر فى سیبریا(۲۷ ۰)۱ 
وبجائب هذه الاسرات المسلمة التی توافدت من بخاری على سيبريا فى عهد 
کوتشم خان » شقد توافد فى عهده آیضا بعض الدعاة من بخاری . وقد آخبرنا 
أحدهم بأنه خرج مع زميل له من بخارى الى حاضرة كوتشم خان على ضفة 
نهر ایرتض وقاما بالدعوة الى الاسلام » ولا مات زميله هذا بعد سنتين 
عاد هو الى وطنه بخاری » ولم یلبث الا قلپلا حتی عاد مرخ ثائية الى بلاد 
کوتشم خان ؛ فقد تواغد فى عهده ایضا بعض الد.عاة من بخاری ‏ وقد آخبرنا 
عاود هذا الخان طلبه بارسال مزید من الدعاة من بخاری(۱۲۸) . 


ولا شك أنه کان لوجود هذه الاسر اسلیة و هو لاع الدعاة فى سییریا 
اثر كبير فى انتشار الاستلام بها » اذا أضديف الى ذلك جهود تشم خان 
كسك و آار التجار فى هذا الجال 4 لأصيحتك الصورة واضحة وأتوصلنا الى 
ان الاسلام بدا يزدهر فى تلك الائحاء النائية » ولكن هذا الازدهار لم يلبك ان 
أصيب يضرية مفاجئة جاءعت كالعادة على بد الروس 3 


فد هاجم الروس کوتشم خان ولم يجد له معينا أو مساعدا فاضطر 
الى اعلان ولائه لهم عام ۱۵۲۱۹/۵۹۷۷م ووقع معهم معاهدة يعترف لهم يها 
بدفيع الجزية » وآأخذ الروس فى بناء ادن فى سیبریا : فبنوا مديئة تيومان 
قرب سيبر عام ۱۵۸۱/۵۹۹۵ وبنوا مدينة توبولسك على الضفة الشرقية 
لتهر ایرتش © وبنوا فيها حصنا وكئيسة بعد ذاك بعام » ولا أحس کونشم 
خان يخطر ازدياد النغوذ الروسی‌علی بلاده تمرد على الطاعة » فحاربه الروس 
وهزموه عام لا.. اه / ۱۵۹۸م فى معركة حدثت بینهما على نهر أوب ,0 
اسر الروس فيها عددا من زوجاته وابنائه وبناته وامرائه وجئده ؛ وهصرب 
کوتشم ئارا بنفسه » واصبح الروس سادة سيبريا ودخلت اسرة الخان 
الأسيرة موسکو شهر شعبان ۱۰۰۷ه/ینایر ۱۵۹۹ » والتحق احد ابنائه 
بالچیش‌الروسی واعتثق آخر المسيحية وئسمی باسم اندرو ۸۵:۵۷ (۰)۱۲۹ 


.984 .م ,2 ۷۰ : Ibid‏ )127( 
(۱۲۸) آرنولد : تفس المرجع “؛ ص ۲۸6 ۰ 
(۱۲۹) عبد العزیز جنکیز خان : نفس الرجع » ص 8م ۰ ۸۷ » 
یاسیلیوس خرباوی : نفس الرجع ص ۱۳۸ 
pp. 82, 1000, 1001, ۰‏ ,2 .لا Howorth, op. cit.,‏ 


س ۱۲ س 


وهكذا اوثف الزحف الروستی النصرانى جهود کوتشم خان فى نشر 
الاسلام بين من کانوا على الوثئية من مغول سيبريا وسکانها » ولذلك ظلل 
بعض المغول الذين يقيمون فى الناطق المجاورة لنهر ايرتش على ديانتهم 
القديية » كما استمر بعض المغول الذین يعيشون عند مصب نهر نارا ۲27۵ 
وبين توبولسك » ودميانسكويام » وقرب بلدة تورنسك على وثنيتهم ثم تنصروا 
بعد ذلسك(۱۳۰) بتأثیر الحكومة الروسية التی كانت لا تكل ولا تيل 
من تنصير المسلمين والوثنيين فى سیبریا متخذة تقريبا نفس الاسالیب التى 
اتبعتها فى قازان . ورغم ذلك فقد داب الفتهاء والدعاة القادمون من بخارى 
وغيرها من مدن آسيا الوسطى وكذلك التجار القادمسون من قازان على 
الاستعرار فى الدعوة الى الاسلام فى سيبريا » وعلى أيديوم اسملت قيائل 
المغول والتثار الثی كان يطلق عليها اسم Baraba Tatars‏ أو 
Barabiniski Tartars‏ عام ۱۵۸ ۵/۵۱ ۱۷م ٤‏ وكانت مساكن هذه الغبائل 
تقع بين نهر ايرتش ونهر أوب . اما بغية هذه القبائل التى كانت لا تزال 
على الوثئية فقد اسلمت غی مسستهل آلثرن التاسع عشر وظلت على 
اسلامها حتی الان(۱۳۱) ٠‏ 


وفی الناطق‌التی تشع جنوب سييريا وشسمالی بلاد ما وراء التهر 
وترکستان كانت توجد شعوب الترغیز و الثزاق الذین کانوا يخضعون ایضا 
لخوانين القبيلة الذهبية » ولذلك انتشر بینهم الاسلام منذ ان اسام هؤلاء 
الخوائین ابتسداء من سركة خان ( 160 -- ۰۵ ۵ ۱1 بت ام ) . 
والترغيز كلمة تعنی الغز الذین یسکنون البرية حسبما جاء فى اللغة الترکیت 
وهم ینتسبون الى آوغوزخان او ذرية بعض متربیه وامرائه » ومنه اخذت 
كلمة غز مخفنة من كلمة آورغوز » ومن هؤلاء الغز انحدرت بعض قبائلهم 
التی عرفت باسم السلاچقة فى القرن الخامس الهجری الى بلاد ما وراء النهر 
واسلمو! وحسن اسلامهم وسيطروا على الخلافة العباسية وعلی کش من 
يلاد المشرق الاسلامی حوالی قرن ونصف شرن من الزمان(۲ ۱۳) . 


(130) Ibid : ۷, 2, p. 983. 


٤ ۲۸۲ ارئولد : نفس المرجع ص‎ )۱۳۱( 
Howorth : op. cit., v. 2, pp. 983, 1002. 


(۱۲۲) الرمزى : نفس المرجع » ج ۲ ص ۲۵۱ . 


س ۳ ی 


اما دقية القرغيز الذين ظاوا يسكنون البرية فتد أستقروا فى جبال 
آاطاغ أو كما يسميها الروس جبال التاى وفى منطقة ( يدى صو ) وشرق 
منطقة نهر سیحون »© و اسلم كثير منهم. على إيدى العلماء والملاوات الذين 
نشروا الاسلام فیما بینهم فى القرن الثامن عشر » وحاربوا بالتعاون مع 
التزای السلمین الشااوق البوذیین الوافدين علپهم بعد آن دمر الحسینیون 
دولتهم عام ۱۷۰۸/۵۱۱۷۲م . وکانت الحرب بين القرغيز والقالوق کنیا 
حرب دينيقبين البوذية والاسلام كما تصورها ملاحمهم(۱۳۳) . 


ورغم ذلك غانه فى مستهل الترن الاضی كان كثير من القرغیز الذین 
يتيدون فى السدهول الفسيحة الممتدة جذوبا من مقاطمعة تكبولسك الى بلاد 
ترکستان لا يزالون على الوثنية » ولم تهتم الحكومة الروسية فى ذلك الحين 
شیر السيحية بيتهم عا اهتيار "انهم كانوا على حشالة كبر ة من السويرية 
والويجية لا تسمح بفهمهم للانجیل غهما جيدا . وسرعان ما أنتهز دعاة الاسلام 
هذه الفرصة واحتلوا هذا الميدان وجذبوا كافة تباثئل الثرغیز الى الدين 
الاسلامی ؛ مأصبحوا كلهم مسلمین وان كان الجهل لا زال فائشيا بینهم()۰)۱۳ 
.ويشير ارنولد الى تلك الاغانی الشعبية التى يتغناها الفرخیز والتی تحشل 
مكانة كبيرة بين وسائل الدعاية الاسلامية فى الوقت الحاضر . وقد تضدمنت 
هذه الأغائى حقائق الاسلام الأساسية مصوغة فى اسلوب تصصی اسطوری» 
مما جعل هذه الحقائق تصل الى قلوب عامة الناس فى سهولة ویس (۱۳۵) + 


اما القزاق فهم من المفول الخلص الذين لم يختلطوا بغسیرهم من 
الشعوب والامم مثل اخوانهم من مغول ايران او مغول القبيلة الذهبية أو 
مغول بلاد ما وراء النهر وتركستان » فقد اقام القزاق فى البرية التى كانت 
مهد ان والتتار واصبحت تحكمها الثبپلة البيضاء التی تفرعت عن القبيلة 


(۱۳۲) أرنولد : نس المرجع » ص /الا؟؛بارتولد : نفس الرجع » 
حن ۲۵۱ 4 ۲۵۲ . 


(۱۳۶) الرمزی : نفس الرجع » ج ۱ ص +۲۵ » ارنولد : نفس 


(©؟١)‏ ارنولد : تفس الرجم ۶ ص ۲۸ ۰ 


س 66 — 


الذهبية التى كانت قد بسطت نفوذها على تلك الأنحاء وثركت حكمها لهذا 
الفرع من بيت جوجى بن جنكيز خان كما سبق التول(۱۳) ٠‏ 


وقد وصف الرحالة القطر القزاقى بائه يحد من الشمال بالباشاترد 
الذين يسكنون حول جبال اورال » ومن الشرق بالتلموق السود وطشتند » 
ومن الجئوب ببحر ارال والثراکالباکس الذين پنئمون لفرع الئوشای من بيشه 
جوجى مؤسس القبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق ۰ ومن الغرب بالجايك 6أول 
أو بخانية ( قازان )(۱۳۷) + 


وقد اطلق اسم الثزای على سکان هذا الاقايم بعد أن ضعفت دولة 
القبيلة الذهبية نی سرای وتفرقت كلمة الفول فى تلك الدولة الواسعة 
الشحاء » اذ كان كثير من ذرية جنکیز خان وذرية ابنه جوجی پخرجون عن 
طاعة السلطان ولا پنتادون له ويعلئون استقلالهم عنه » وکان بعضهم یفعل 
ذلك وينباعد عن مركز السلطنة ویتوغل فى البرية حتی لا تمل اليه يد 
السلطان ؛ فکان پقال لهم تجاق بسعنی الفار او الهارب » ثم حرف هذا اللفظ. 
الى قزاق » وصار علما على جميع تلك القبائل وان كان بعضها أم یفمسل. 
ما پستوچب اطسلاق هذا الاسم علپهسا(۱۳۸) ۰ 


والهم .هنا ان خوانین التبيلة البیضاء حکموا هذا الضعب الذی عرف 
باسم الثزاق واتخذوا لهم عاصمة تسمی مدينة سغناق ٩90056‏ ثم تحولوا 
الى مديئة ترکستان واتخذوها عاصمة لهم » وکان اهم مافی هذه العاصمة 
الجديدة هو مسجدها الشهير الذی بنی فوق مقبرة الخواجه ( آحمد پاسافی ) 
على يد تبمورلنك عام ۱۳۹۷/۵۸۰۰م عندما ذهب الى ترکستان . والشیخ 
أحمد هذا هو موسس طائفة الجهبریة ۵1۳2 © وماك عام 5 ه/ 
٤ ۰‏ وهو من آسهر التصوفین الذين يحتفل بهم فى وسط آسیا(۱۳۹) ۰ 


(۱۳۰) الره‌زی : نفس الرجع » ج ۱ ص ۲۵۲ » ۲۵۷ ۰ . 
(۱۳۷) المرجع السابق © ج ۱ ص ۲۳۰ © 
Howorth : op. cit., Vv. 2, p. 684.‏ 


(۱۳۸) الرمزی : تفس الرجع » ج ۱ س ۲۵۸ ء 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, pp. 274, 681.‏ )139( 


ل ه155 — 


وكان القزاق مسلمين ويتمسكون بعثيدتهم الاسلامية(. 6 )١‏ ويدعون, 
بانهم من سلالة انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كيا 
روج بذلت بينهم بعض الخوجات الذين كانوا يفدون عليوسم من تركستان 
وخوارزم وبخارى وفرغانه(51١)‏ » ورغم ان هذا التول قير صحيح باارة » 
الا آنه يدل على مدى انفعالهم بالاسلام اتفعالا جعلهم يدعون الائتساب الى 
احد الصحابة | لأجلاء » ولذلك انتشرت بينهم القاب السادة والاشراف 
والخوجات > مما سنشیر اليه فى حينه . 


رکه وها فا رة كل عرص شش فاونة ا 
الاسلامى فى تلك البلاد . وقد راینا ما فعلته مع مسامی قازان وسسيبريا 
ورآينا محاولاتها الدائبة المستمرة فى تنصير هؤلاء المسلمين أو أضطهادهم 
واخراجهم من قراهم وبلادهم..وقد فعلت نفس انشىء مع شعب‌التزاقا لمسام > 
ففرضت حمايتها عليه منذ عام ۱۷۳۰/۵۱۱۲م » وحاولت بشتی وسائل 
الترغيب والترهيب ان تجره الى اعتناق النصرائية الارئوذکسية ولكن هذا 
الشسعب تمسسك بعقيدته ألاسلامية » مما دفع بالروس أخيرا الى الاستيلاء 
على تلك البلاد عام ١5؟اهث/ره185م‏ عقب وفاة جهانكير الذى اشتهر بنشر 
العلم واحترام العلماء » والحرص الشدید على تطبيق احسکام الشريعة 
الاسلامية » وعلی بثاء المساجد والمدارس لتعليم الثاسن علوم الاسلام 
وقشلعائره(؟؟1) . 


ومنذ أن اصبحت بلاد الثزاق جزءا من امبراطورية روسيا القيصرية 
النصرانية بدا الروس يدئون فيها شری ومدنا كثيرة واصبحوا يزاحمون 
القزاق فى بلادهم ولا يسمحون لهم يبناء المساجد والمعاهد الدينية واادارس > 
فهاجر كثير منهم الى البلاد الاسلامية القريبة منهم مثل بخارى وخسوارزم 
وأفشغانستان وهاجر بعضهم الى الصين(؟5١)‏ . اما الأغلبية من القزاق الذين 


(۱۰) الرمزی : نفس الرجیع » ج ۱ ص ۲۹۰ > 
Howorth, Op. cit., ۷۰ 2, p. 684.‏ 
)١51(‏ الرمزی : نفس المرجع » ج ۱ ص ٩‏ » ۲۹۰ ۰ 
(۱۲۲) المرجع السابق » ج ۱ ص ۲۹۰ ؛ ج ۲ ص ۲۱۸ » ۵۲۲ د 
4م ه 
(۱۳) الرجع السابق » ج ۲ ص ۰۲۷ س ۵۳۲ : 


س 6۳ س 


تمسكوا بأرضوم وبلادهم فد خضعوا للروس خضوعا نهائيا وأصسبحوا 
يشكلون الآن ما يسمى بجمهورية قازشستان ( قاراشستان ) الس ويفيتية 
الاشتراكية وهی احدى حمهوريات الاتحاد السوفیتی الست الاسلامية » 
وتعتبر من أكبر حمپوریات الاتحاد السوفیتی الست عشرة قاطية فى 
المساحة واعظمها اختزانا للثروات والعادن ©» وهی تمتد جالیا من دلنا نهر 
الفولجا الى حدود الصین الشعبية وتحتل مساحة تزید على اللیسون من 
الامیال ااربم 4( ۱) . 


ورغم خضوع هذه البلاد للروس فان شعبها لا زال يتمسك بالاسلام 
وتقاایده » مما يدل على مدی الدور البارز الذى شام به الفول فى نشر 
تا والحائظة عليه حب اه الرروين' انش برت مده ند ةة 
الترن السادس عثر للميلاد » وكان لتيسك الفول بالاسلام على هذا 
النحو اثر كبير فى مظاهر حياتهم وسلوكهم مئذ أن شامت دولتهم فى بلاد 
التفجاق حتى أنتهت على آیدی الروس > وتعددت هذه الظاهر وتنوعت 
لتشمل كثيرا من نواحی حياتهم الاجتماعية والثقافية . 


ه س مظاهر الحياة الاسلامية عند مفول القفجاق : 


اتخذ خوانين المغول أو سسلاطينهم فى بلاد القفجاق كل ما تتميز به 
الحياة الاسلامية نی اعرق بلاد الاسلام » وحرصوا الحرص کله خان تاکیسد 
الطابع الاسلامی فى تصرفاتهم ومظاهر حیاتهم حتی فى حیانهم الضاصة » 
التركية والمغولية الااوفة لا نتمیز به من طابع وثنى ویتخذ لهم اسماء عربية 
وماحخمك ور ابع سماه فاصر الدین مسحمتك + ليس هذا مقط بل ثراه پرسل بهم الى 
القاهرة ليعبوا من الثقافة الاسلامية المتأصلة فى هذا البلد الاسلامى العريق » 
فشرب الأولاد من هذا المعين الصافى التدنق من الأزهر ومدارس الثاهرة 
وأتقنوا العربية لدرجة ان ثالثهم كان له ديوان شمر بالعربية » وكتبا فى عام 
التزود من علوم الاسلام حتى مات الأول بها عام 51ه/ز1759م » وانخرط 


. ۱۵6 ابراهيم احمد رزشانة : نفس المرجع » ص‎ )١55( 


س ۱2۷ سم 


الثانى فى سلك امراء المماليك بمصر » وصار الثالث الى ما صار اليه من 
الانقطاع للعلم والاغتراف من بحر الثقافة الاسلامية العربية وعلومها(ه؟١)‏ . 


ولم يقتصر انفعال هؤلاء الخوانين بالاسلام على هذا النحو فقط » غکما 
اتخذوا لآولادهم اسماء عربية » تسموا هم بأسماء عربية اسلامية واتخذوا 
لأنفسهم القابا اسلامية » فبركة خان يسمى نفسه ابو المعالى تاصر الدين 
الساطان بركة خان » وآوزيك خان يسمى نفسه الملك الظفر غياث الدين 
السلطان محمد اوزيك خان » وابنه جانی بك يسمى نفسه السلطان جلال 
الدين ابو المظفر محمود جائى يك(5؟١)‏ . وهكذا نراهم يتخذون الأسماء 
والألقاب والكنى العربية بالاضافة الى آسمائهم الآصلية » كما يتخذون لقب 
السلطان وهو لتب اسلامی اشتور به ملوك الاسلام قبل أن یظهر المقول . 
"لیس هذا مقط بل انهم اتخذوا لاتفسهم القابا اسلامية أخرى معظيها عريى 
الاصل مثل لقب سيد ولقب خوجه ولثب شيخ ولقب حاج واقب عرب . وكان 
لقب ( سيد ) يطلق على الذين يدعون انهم من سلالة الخلیفتین عثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب من زوجتيهما من بئات الثبی صلى الله عليه وسلم > 
ولقب خوجه كان يطلق على الذين يدعون انهم من سلالة الخلیفتین أبى بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب من نساء اخريات من غير بنات الثبى صلى الله 
عليه وسلم(۱۲۷) . وعلى سببيل المثال فئد اعتلى عرش سرای فى التصف 
الثانی من القرن الثامن الهجرى ما سمی بمراد خوجا وكوتلوغ خوجا » وكان 
طققمشس الذى هزمه تيمورلتك ابنا لطولى خوجا وحفیدا لطوكول خس‌وجا 
اوغلان(۱1۸) ۰ آما لقب شيخ فقد تسمى به بعض خوانين سراى مثل شيخ 
احمد الذى هزم واخذ اسیا الى كييف عام ۱۵۰۲/۵۹۰۷ كآخر خان من 
خوائین سراى450١)‏ » كما تلقب بلقب ( سيد ) عدد كبير من بيت کوتشلوكه 


(ه ‏ ۱) الثریزی ۰ تفس المصدر » ج ا ق ۲ ص ..ه 6 ۵۲۰ 
٩۵۰ ¢ ۷۵ ۰ ۳‏ > هما 2 ج ۱ ق ۲ ص ۱۱ 6 ۷٤‏ بارتولد ۰ نفس 
المرجع » مس ۱۷۹ © .126 ,125 Howorth, op. cit., v. 2, pp.‏ 
۷ ۱) الرمزی : نفس المرجع » ج ۱ ص ۰6 4 ۵۰۲ 4 ٩۵۷‏ 

Howorth : op. cit., v. 2,p.179-0 

(147) Howorth : op cit., v. 2, p. 870. 

(148) Ibid : v. 2, pp. 202, 226. 

(149) Ibid : v. 2, pp. 226, 346, 347. 


(EA —‏ سب 


محمد خان القديلة الذهبية » مثل سيد نادر محمد وابنائه واحفاده و اخوته(۱۵۰) 
كما تلتب خوانین خوارزم بهذه الألكاب مضافا الیها لثب ( حساج ) ولقب 
( عرب ) : مذل حاجی طولی وسلطان حاجی وحاجی محمد کان » وعرب 
شاه » وعرب محمد خان(۱۵۱) ۰ 


وقد بلغ انفعال خوانین وخوانین الفول درجة انهم کانوا پحرصون 
على اداء الصلوات فى أوقاتها ويحرصون على اداء صلاة الجمعة فى المساجد 
الجامعة » وكانوا يحملون خياما يجعلونها مساجد اذا ما رحلوا خارج 
العاصمة(؟5١)‏ » وقد أرسل بركة خان الى سلطان مصر الظاهر بيبرس 
رسالة فى عام ۱۲۳/۵۹۹۱م يخيره فيها بأسسماء من اسلم من أهل بيته 
وبيوت اخوته وبيوتات الفول وقبائلهم وعشائرهم صغيرهم وكبيرهم > 
ویحرص فى هذه الرسالة على أن يؤكد أن « كل هؤلاء بأسرهم قامسوا 
بالفرائض والسنن والزكاة » والغزاة والجهاد فى سبيل الله )١69(»‏ » وقد 
.بلغ حرص هؤلاء القول على اداء الصلاة فى جماعة ان اتخضذ كل خان او 
خاتون أو امير لنفسه اماما ومؤذنا خاصا به وبين يلوذ به(154) وكان 
اللقصرون من الفول فى اداء صلاة الجماعة يتعرضون للعتاب على يد امام 
المسسحجد » فقد كان الوذنون فى بعض المدن يطوف کل واحد منهم على 
الدور والنازل الجاورة لسجده پخبر سکانها بضرورة حضور صلاة الجماعة > 
ومن لم یفعل ذلك كان بحضر آمام المصلين ويثرم الامام. بضربه بدرة كانت 
معلقة بالسجد لهذا الغرض 4 علاوة على تفريمة خمسة دناثیر تننق فن 
عسالح السجد وفی اطعام الفقراء والساکین(۱0) ٠‏ 


Ibid : ۷۰ 2, pp. 226, 878.‏ )150( 
.977 .م ,2 ۷۰ : Ibid‏ )151( 
(۱۵۲) التریزی : نفس المصدر » ج ١‏ ق ۲ ص ۲۹۵ . 
(۱۵۰۲۳) المصدر السابق ج ١‏ ق ۲ ص 11۰ العپنی : نفس الصدر » 
= ۲۲ ورثة ۲۱۸ » 8 Howorth : op. cit., v.‏ 
(۱۵) أبن بطوطة : نفس المصدر » ص ۱۵۵ 6 ۲۱۰ 2 ۲۱۷ > 
آرتولد : نفس المرجع » ص ۲۱۰۰ > بارتولد » نفس المرجع » ص ۱۷۸ ۰ 
(۱۵۵) ابن بطوطة : تفس الرجع » ص ۲۲۹ . 


زاس ۱84 — 


جنفس الدرجة على اداء الفرائض الآخرى التی كان بودیها الخوانین و الفول 
حکاما ورعية155) » مثل الحج الذی كان رساهم الى مصر یحرصون على 
آدائه(/۵۱۷ )١‏ » وقد سسقت الاشارة الى حمل بعض الخو ائین للقب (حاج ) او 
( حاجی ) ¢ مما بدل علی آنهم شاموا دمأداء هذه الفريضة والا لما حرصوا على 
اتخاذ هذا اللقب دون غيرهم من الخوانین الآخرين . 


دالسلاطين والمغول بصفة عاية وعد اسلامهم كانوا لا دتخذون اكثر من اریع 
زوجات(۱۵۸) » كما انهم لم يقربوا الخمور أو لحم الخنزير(55١)‏ كما كان 
التقاضى لا ددم بیذهم ألا آمام شضاة السلمین وعلی الذاهب الفكهية المعروفة 
وخاصة مذهبى ابی حنيفة والشافعى 4 وکان فى كل مدينة قاض لكل مذهب 4 
یثضی بين الئاس پمایتلق ومذهبه » وقد أشار ابن بطوطة وغره الى ذلك 
كثيرا(.15) . ومعنی ذلك ان الناس اخضعوا حياتهم بما يتفق وما نقضی به 
هذه المذاهب » وبذلك حلت الشريعة الاسلامية محل قوائين الياسا ( اليساق ) 
المغولية » وخاصة منذ عصر السلطان محمود آوزيك خان(151) الذى نسم 


زی من فك دزن او اول یا ت وا ی کو ین 
معضص. قو انينهم وعاداتهم وتقاليدهم السابقة دفعة واحدة » فقد وجدت بعضی 
العادات التى لا تتفق مع الاسلام فى فترة التمهی-د والتهيئة وقبل عصر 
أوزبك خان » وقد اشار الى ذلك بعض ااژرخین نقلا عن تاجر يدعى جمال 
الدين عبد الله الحصنئى(؟15) » ولكن بالتدریج حلت التقاليد الاسلامية محل 


۰ ۲۱۸ العيثى : نفس المصر » ج ۲۲ ورثة‎ )١65( 
. ۲۸ ورقة‎ ۲٩ الئویری : نفس الصدر » ج‎ )١ه9‎ 
. ۲۲] ابن بحلوطة : نفس الصدر 4 ص ۲۲۲ سب‎ )۱۵۸( 
۲۵۹ آرنولد : فس اارجع ؛) ص‎ )١ه5(‎ 
Howorth, op cit., ۷۰ 2, p. ۰, 
۰. ابن بطوطة » ص ۲۱۵ 4 ۲۳۸ 4 ا)۲‎ )١٠( 
۰ ۲۷۱ ارئواد : نفس المرجع » ص‎ )١1515( 
۰ 50/8 © 1۵۷ الالتقشندى : نفس المصدر ) ج ؟ » ص‎ )۱۳۲( 


سد ۱۵ نهم 


هذه التقاليد الوثنية التى حرص الخوانين على تنقية حياة رعيتهم منها + 
باعطائهم الثل الئاس فى اتباع الشسعائر والتقاليد الاسلامية وحرصهم على 
ذلك الحرص‌کله, وقد ازداد هذا الحرص عند أحد خوائينهم (تدان) فترك قيادة 

الدولة لغو اده و آمراثه » وقصر حیانه على التعبد والزهد الشدید » ومصاحبة 
الصوفیین والاولیاء الصالحین » وبلغ به الأمر حد التنازل عن العرش لابن 
اخيه حتی يفرغ تماما لا اختاره لنفسه من ز هد وتصوف(۱۱۳) » كما كان شان 
آخر وهو (بركة خان) ینظم | لناظر اتالدینیةالتی كانت تعفد فى قصره بين علماء 
الاسلام واصحاب الادیان الاخری » وکان يشترك فى هذه النساظرات 
ينفسه(؟15) ۰ وقد سبقت الاشارة الى ان مجالس الخوانین و الخو اتین كان 
لا يتم انعقادها الا بحضور الملماء ورجال الدین الاسلامی(۱۱۵) » مما يدل. 
علی أن هؤلاء الخوانین صبغوا حیاتهم بصبغة اسلامية واضحة . 


ومن الظاهر الدالة على ذلك ایضا احتفال خوانین الغول فى بلاد 
التفجاق بالأعياد الاسلامية وبشهر رمضان + وقد حضر ابن بطوطة صلاة 
عيد الفطر وصادف ان كان يوم العيد يوم جمعة » فحضر الصلاتين ووصفه 
لنا موكب السلطان والخواتين والأمراء اثناء خروجهم لاداء صلاة العيد وصفا 
رائعا يدل على حرص المغول على اداء هذه الشعائر الدينية » وحرصهم علی, 
تأكيد الطابع الاسلامى فى حياتهم > وعلى أظهار قوة الاسلام وعظمته » فقد 
كائوا يصحبون عندما خرجوا لأداء هذه الصلاة الفضاة والفتهاء والمشايخ . 
يحوطهم الجند الذين کانوا يحملون الطبول والأعلام ٠‏ وكان عدد الجند 
الذين حضسروا صلاة العيد فى ذلك اليوم مائة وسدبعين الفا » وكان صولاء 
جند الأمراء والحكام واتباعهم » اما جند السلطان فكان عددهم اكبر من ذلك 
يكثير » مما يدل على كثرة عدد الداخلين فى الاسلام(1550) . 


وفى ميدان یتسم لكل هذه الاعداد كانت تنصب خيمة خاصة السلطان. 
تسمی ( الباركاة ) » وخيام آخری للامراء والخواتين ورجال العلم والدين + 

(۱۹۳) ابن خلدون : نفس المصدر ؛ ج ه ص ۱۱۳۰ ؛ المتريزى : نفسرر 
المصدر» د ۱ ف ۳ ھں ۷۳۸ ۷ 

. ۲۵۹ توماس آرنواد : نفس الرجع » س‎ )١1584( 

(ه15) انظر » ص ۱۲۱ ء 

(۱7) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۲۱ س ۲۲۸ ۰ 


نت ۱۵۷ منت 


وبعد اداء الصلاة كان السلطان یوزع الخلع والهدایا على الاسراء ورجال 
الدين » ثم توضع موائد حافلة بانواع الطعام الختلقة فى آطباق من الذهب 
والفضة و الخشب > وکان بعض الفقهاء يتورعون عن الأكل الا فى الاطباق 
المصنوعة من الخشب > وکان الجمیع یأکلون و هم یستمتعون بالغناء والطرب» 
ثم ینسرفون فى النهاية کل الى خيمته ؛ وبعد صلاة الجمعة وصلاة العصر 
یعودون الى منازلهم(۱*۷) ۰ وليس بخاف على آحد ان هذا الاحتفال الرائع 
بالاعیاد الاسلامية كان بلفت انظار البائین على الوثنية الى عظمة الاسلام 
وقوة السلمین مما يجذبهم الى هذا الدین غیعتنفونه لا سیما وان الخوانین 
كائىا پحرصون على ان یولوا وظائف الدولة للمسلمین(۱۱۸) » وذلك فی 
محاولة متهم لصبغ الدولة كلها بالصبغة الاسلامية . 


دكاتت هذه الوظائف لا يتولاها بالطبع الا العلباء والادباء والفقهاء 
والشایخ » وهم الذين كانوا على دراية واسعة بالشريعة الاسلامية وبالادارة 
وأساليدها » وكانوا يمثلون قمة الثقافة والفكر فى بلاد القفجاق > وكان 
سلاطين المغول يختارون من بينهم کبار الموظفين والسياسيين مثل الوزراء 
و الحکام و القضاة بجائب الموظفين الذين يلون هؤلاء فى الدرجة واللنزلة . 
ولذاك تمتعت هذه الطبقة ‏ اثصد طبقة العلماء والفقهاء س بمنزلة سامية 
واحتر ام کبیر عند خوائين مغول التفجاق » فعرب شاه یخبرنا بان السلطان 
.يركة خان « آشام حرمة العلم والعلماء » » وعاملهم بکل احترام وتبجیل(۱1۱۹) » 
.وعرف لهم ثدر هم حنی انه ذهب ثلثابلة احدهم فى بخاری کی یجدد اسلامه 
على يديه وحتى بصله بعد أن كان ذلك العالم قد رفض صلة هذا 
اأسلطان(./7ا١)‏ وپثص علینا ابن بطوطة الكثير عن تواضع السلطان محيد 
أوزيك خان للعلياء والفشهاء والصالحين وخاصة للشيخ نعمان الدين 
آلخوارزمی الذى كان ياتى اليه السلطان اوزبك زائرا يوم الجمعة » « فلا 
119) المصدر السابق » نفس السفحات . 
(۱۸) ابن بطوطة : نفس الصدر ص ۲۱۵ » ۲۱۹ ٤‏ ۲.۲۳۸ 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ 
Howorth : op. cit., v.2,pp105,117.‏ 
(159) عجائب المثدور فى اخبار تيمور » ص ٠ ۵۷ » ٥٦‏ 
(۱۷۰) تحفة النظار » ص ۲۳۸ ۰ 


مت ۵۷ س 


5 تقبله ةا الشیخ ولا یقوم اليه »© ویشعد السلطان بين یدیه ویکلمه الطفه 
ويكرمهم »(۱۷۱) . 


وسسلاطيتهم 4 فكان احترام العلماء والفقهاء والصالحين سمة أو علامة بارزة 
فى جميع الولايات والاقاليم التابعة لغول القفجاق ویظوعر هذا الاحترام 
يصورة و اضحة عدذما كان يستكبل هو لاء الحكام عالما أو فقيها أو رحالة من 
المسلمين 4 وعلى سبیل أ مئال فد لاقی ابن بطوطة ومن بعدهة عرب شاه 
وغيرهها من العلماء من مظاهر التكريم الشبىء الكثير » ففى مدينة ازاق التى 
لاستفياله ومعه الطلية والقاضى ٤‏ لیس هذا ففط > بل أن الأمير " الخولی 
غیقدمه امامه 4 ويجلسه الى حانده ویأمر ولديه و آخاه وذلك الحاكم واولادم 
بان پکونوا نی خدمة ابن بطوطف(۱۷۲) ٠‏ 


ویتکرر نفس الشهد فى المدن الاخری التی مر بها ابن بحلوطة وعندما 
يقترح قاضى احدی الدن ان يذهب مع ابن بطوطة لزيارة آمپر‌ها یکون الرد 
عليه من احد الشایخ ۲ الفادم ینبغی له أن یزار » وان كانت لنا همة نذهب 
الى امير الدينة وناتی به » ففعلوا ذلك واتی الامیر بعد ساعة فى اصحابه 
وخدامه ۱۷۲۳(۷) ۰ 


ویجانب ذلك فقد آفاض خوانین سغول التفجاق من خیرهم وبرهم على 
العلهاء و الفتهاء و الصسالحین والتصوفین الشیء الكثير ¢ شفمر و هم بالهداپا 
والهيات والصلات سو اع كازت مالية او على شكل اقطاعات من الأرض 6 
وعلی سبیل امال © فد منح احد المشايخ الصالحين من الأتراك ذطعة أرض 
( ترخان 4 ای معفوة من الضر ائب والغارم شعمر ها هذا الشییح وكان حاجا 
(۱۷۱) الصدر السابق » ص ۲۳۸ ۰ 
(۱۷۲) الصدر السایق » ص ۲۱۷ . 
(۱۷۳) الصدر السابق »© ص ۲۲ . 


۱۵۳ مس 


.وصارت قرية ثم تحولت الى مدینة وسمیت مديئة الحاج ترخان ( طرخان ) 
او حاجی طرخان » وکاذت من أحسن المدن البنية على مر اتل 
( الفولجا )(] ۱۷) ومن أشسهر الراکز الاسلامية فى بلاد التفجاق . 


وکان اغداق الخوائین على العلماء والفقهاء والصالحین یظهر اثقاء 
. الجالس التی كان يدعو لها هؤلاء الخوانین والتی كانت لا تنمقدالا بحضسور 
۱ العلماء » وفی نهایتها كان الخان او السلطان یخلع علیهم الخلع السنية 
. ويعطبهم الأموال الوفيرة » كما كان هذا الافداق يظهر آیضا عند زيارة 
الخوانين لازوايا والأضرحة والمساجد والمدارس ۰ ففضلا عن الأوقاف التى 
.كان يرصدها خوانين وخواتين مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق لهمذه 
الوسسات الدينية الثقافية فقد کانوا يداأومون على زيارتها ویتبسرکون 
.بمشايخها وزهادها » ویجزلون لهم العطاء الوفير . وقد سبقت الاشارة الى 
قيام السلطان محمد أوزبك خان بزيارة زاوية الفقيه العالم الشیخ نعمان 
الدين الخوارزمی ومداومته على ذلك کل يوم جمعة . وکانت الخواتين 
والنساء عامة يكثرن من زيارة هذه المؤسسات ومن اعمال البر 6 وكان الامالی 
يهدونها من الخيل والبقر والغنم الشيء الكثير(ه/!1) ٠‏ 
وكان بعض الأمراء يتخذون من هذه الوسسات أماكن لعقد الحفلات 
الدينية » فعلی سبيل الثال كان امير مدينة ازاق المغولى ياتى ازيارة الزوايا 
الموجودة بتلك الدينة الترحيب بمن فيها من الغرباء وتقديم الهدايا والاطعمة 
.لهم » ثم يختتم لقاءه بهم بحفل دينى يثوم فيه الخطيب بالقاء خطبة باللفة 
, العربية یشکر فيها الأمير والساطان » وكانثت هذه الخطبة تترجم الى اللغة 
. التركية فى نفس وقت القائها » ثم يقوم القراء بتلاوة آيات من القرآن بترجيع 
.عجيب 4 ثم یاخذون بعد ذلك فى الفناء باللغة العربية ويسمون ذلك القناء 
٠‏ بالقول » ثم يغئون بعد ذاك بالفارسية والتركية ويسمونه « المع ٠ )١9/5(»‏ 


ونتيجة لهذه السياسة الكى سار عليها المغول فى تبجيل العلياء 


© ۲۲۸ الصدر السابق » ص‎ )١9/5( 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. 440. 


(۱۷۵) ابن يطوطة : نفس المصدر » ص ۲۱۹ » ۲۳۸ ۰ 
)١975(‏ المصدر السابق » ص ۲۱۷ » ۲۱۸ ۰ 


ل ۱۵۶ سب 


و الفقهاء و احترامهم و الاغداق علیهم توافد على بلاطهم فى سرای وفی عواصم 
بلادهم الأخرى الکثیر من علماء السلمین وفتهائهم و آدبانهم من شئی انصاء 
العالم الاسلامی . وکان خوانین الغول یستقدمونهم ویحرصون عای ذلك 
« لیوقفوا اللاس على معالم دینوم ویبصرونهم طرائق توحیدهم ويثینهم » » فعل. 
ذلك السلطان بركة خان « وأفاضض على الوافدين منهم بحار الهپات «(۱۷۷) . 
وسار خلفاؤه من الخوانين المسلمين وخاصة منذ عصر السلطان محمد أوزبك 
خان على هذه السياسة »> فامتلات سراى بكثير من العلماء والفقهاء الوافدين 
عليها سائحین أو متيمين مثل ابن بطوطة (ث ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ) ومولانا قطبه 
الدين محمد بن محمد الرازی (ت 55 /اه/55*ام )والعلامة الشيخ سعد 
الدین التفتازانی (ت ۱۳۲۸۸/۸۷۹۱م ) » والشیح علاء الدين أحيد بن محمد 
السیرامی ( ت ۱۲۹۲/۵۷۹۰م ) والشیخ نجم الدين عبد الرحیم بن عبد 
الرحمن بن نصر الوصلی المروف بابن النجام (ت ۱۳۲۹/۵۷۲۰ ) » والشیخ 
كمال الدین الخجندی الذی كان من اکابر الصوفبة و الذی اشام بسرای » شم 
رجبع الى تبريز وبها توفى عام JR.‏ ۰ والعلامة الشیخ شهاب الدین 
احمد بن محمد بن عبد الله بن أبراهيم الشهير بعرب شاه الدمشثی صاحبه 
کتاب « عجائب القدور فى أحوال تيمور » وغيره من الولفات والذی اقام فى 
مديئة حاجی طرخان واخذ غیها عن الحافظ الرازى وبها توفى عام 64/هم 
6٠‏ آم »> والسيد جلال الدين شمارح الحاجبية » وغير هؤلاء من العلمساء 
والفقهاء والادباء والاولياء والصوفيين الذين ازدحمت بهم سراى حتى صارت 
« مجيع العلم ومعدن السعادات » .., واجتمع فيها من هؤلاء العلماء « ما لم 
يجتمع فى سواها ولا فى جامع مصر ولا ثراها »(۱۷۸) . يظهر ذلك من 
أسماء هؤلاء العلماء » فهذه الزاوية شیخها يسمى قلانا الخراسانی » وتلكه 
بها من الالكية غلان المصرى » واخرى للفثيه فلان الخوارزمى » وه ذا 
مارستان له طبيب شامی » وتلك الزاوية شیخها غلان السمرشندی » وما ذلك 
الا مجرد امثلة من العلمباء و الفشهاء الذين شابلهم ابن بطوطة وحده فقط » مما 


(۱۷۷) عرب شاه : نفس الصدر » ص ۵۷ » ۵۷ ۰ 


(۱۷۸) الصدر السابق » ص ۰۷ © العيتى : نفس الصدر © 


ج ۲۲ ورثة 5 » الرمزی : ننس الرجع » ج ۲ ص 1۷ س 1٩‏ © 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, ۰‏ 


لد 166 — 


يدل على مدى انفتاح بلاد القفجاق لعلماء الاسلام وعلى تغلفسل الروح 


وقد عمل مغول القفجاق على التمكين للتقافة الاسلامية فى بلادهم 
لا باستقدام العلماء فقط » بل بايفاد ابنائهم وعلمائهم الى البلاد الاسلامية 
لیذیلوا من معينها وليوطدوا صلة دولتهم بتلك البلاد . ولذلك نلاحظ تواغسد 
ددد كببر من آپناء مغول التفجاق سواء كانوا من أبناء السلاطين أم من غيرهم 
.من عامة المغول والقفجاق الى مصر . وقد سبقت الاشارة الى ايفاد ایناء 
السلطان,بزعة بخان .الى القاهرة تانب ولب القام ,وكاتوا هم وشبرهة 
.ممن أتوا الى مصر يدرسون فى الجامع الازهر سنین طويلة يصلون فيها الى 
درجة كبيرة في اتشان علوم الدين واللغة العربية : حتى ان بعضهم تولى فى 
محر ذاتها مناصب القضاء والتدريس ورئاسة المدارس . ويجاتب هؤلاء 
الذين وفدوا الى مصر توافد غيرهم الى بلاد الحجاز وجاوروا بمكة المكرمة 
بینهلون من علمها وعلمائها(.18) . 


كما اتبع مغول الثفجاق سبلا آخری للتمکین للثقافة الاس لامية فى 
پلادهم منها انشاء الزوایا وا لساجد والدارس سواء فى العاصمة ام فى غیرها 
من الدن والتری والثواحی . فالسلطان بركة خان اکثر من بناء المساجد 
والدارس حتی بحفظ النشء الجدید الثرآن الكريم ویعرف الغول قواعد الدین 
الاسلامی(۱۸۱) » وفی عهد السلطان محمد آوزيك خان خطت الربط والزوایا 
كل مدينة وقرية » بل كان فى المديئة الواحدة العدید من الزوایا » تتبع کل 
منها أحد المشايخ او الصالحین او الامراء والخواتین . غنی مدينة القرم كانت 
-هانك زاوية الشیخ زادة الخراسانی » وترب هذه المدينة كانت هناك زاوية 
اخری تابعة لحاکم الثرم, الامیر تلکتمور غی موضیع یعرف بسچان » وفی مدينة 


(۱۷۹) ابن بحلوطة : نفس الصدر » ص ۲۱۵ » ۲۱۹ » ۲۲۸ » ۲۲۹ » 
.۰ 
(۱۸۰) الرمزی كفس المرجع > ج ۲ ص ۲۳ س ۲۷ » + ۰ 


(۱۸۱) العپئی : لس الصدر » ج ۲۲ ورقة ۷ © ابن خلدون : نفس 
الصدر » جاه ص ۱۱۳۳ بارئولد : نفس الرجع » ص ۱۷۸ > 
Howorth : op .cit., v, 2, p. 118.‏ 


ست ١65‏ مت 


آزاق كانت هناك زاوية لشیخ من اهلها يسمى رجب النهر ملکی » وفی مديناة 
الاجر كانت هناك زاوية الشیح محمد البطاگحی وبها ثحو سبعين من فشراء 
العرب والفرسى والترك والروم » وکان السلطان والخواتين باتون لزيارة هذا 
ااشیخ والتبرك به ویجزلون له المطاء ۰ وکانت هناك زواپا كثيرة فى مدينة 
سرای اهمها زاوية الشیخ نعمان الدين الخوارزمی التی اعتاد السلطان على 
زیارتها کل يوم جمعة » وفی مدينة سراجوق كانت هناك زاوية لرجل صالح 
من الترك یدعی اطا . وبخوارزم زاوية الامیر قطلو دمور نائب الس لطان 
آوزيك » بالاضانة الى زاوية اخری بنتها ترابك خاتون زوجة هذا الامیر : 
وکائت تدمو فیهسا النتهام ووجوه اهل الدینة للترحیب بالغریاء من العلماء 
والتجار الوافدین علیها(۱۸۲) ۰ 


وقد نالت ااساجد اهتماما كبيرا من سلاطین مغول الثنجاق وخاصة 
السلطان محمد آوزيك » فقد ازدحمت مدينة سرای فى عهده بالمساجد الکثیر ة. 
حتی كان بها وحدها ثلاثة عشر مسجدا جامعا(۱۸۳) » وطبیعی ان الساجد 
غير الجامعة كائت تفوق هذا العدد بکثیر . كما بنی هذا السلطان عددا كبيرا 
من المساجد فى مدينة بلغار(185) كما بنى مدرسة للعلم فى مدينة سرای(۱۸۵) 
وكانت المساجد فى الغالب تقوم بدور الدارس فى تلك العصور » ولذلك. 
نباری الامراء والخواتين فى اقامتها » مثال ذلك ما فعلته زوجة الأمير فطلو 
دمور حاكم خوارزم»فقد بنت مسجدا على نفتنها فى تلكالمدينة وعمرته(185)* 
ولا شىك ان الكتير من الخواتین قلدنها فى ذلك حبا فى عمل الخير من جهة : 
ورغبة فى نشر الاسلام والثقافة الاسلامية من جهة اخرى . 


وقد نتج عن ذلك ازدهار كبير للثقافة الاسلامية فى هذا العهد فائتشرت 
بين المغول بكافة فروعها والوانها » فالفقه ومذاهبه المختلفة كانت له مدارس. 
رائجه » وكان له معلمون ومدرسون ومساجد معينة تختص كل منها بتدريس 


(۱۸۲) ادن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۱۵ س ۲۱٩‏ 4 ۲۳۸ س ۲۳ 
.440 .م ,2 Howorth : op. cit., v.‏ (184) 


(۱۸۵) التلتشندى : نفس الصد» ج ) ص لاهع ۰ 
(۱۸) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۲۹ ۰ 


سا ۱0۷ سس 


مذهب معين » ففى مدينة سراى كان الشافعية والحنفية والمالكية مساجد 
خاصة بكل منها يدرس فيها المذهب الخاص بها ؛ وكان بها القضساة الذين 
يتبعون هذه المذاهب » وكذلك كانت مدينة القرم فكان بها قاض للحنفية وآخر 
للشافمپة(۱۸۷) . وعلم الكلام والاعتزال كان رائجا فى خوارزم » ولكن اهلها 
كانوا لا يظهرون ذلك خوفا من سلاطين المغول الذين کانوا يدينون بمذاهب 
السنة ویتعصیون لها(۱۸۸) شالسلطان بركة خان كان سنيا مغاليا شسدید 
التدمسك بمذهبه » ولذلك سر كثيرا عندما علم بان الظاهر بيبرس آثام اماما من 
آل العباس فى خلافة السلمین » فأحيا بذلك الخلافة العباسية السنية 
انتى كان هولاكو قد قضى علیها(۱۸۹) وكان السلطان اوزبك ونائبه فى 
مديئة خوارزم وغيرها يتيعون هذه السياسة » وکانوا يؤيدون مذهب 
الحنفية(.15) » وهو أحد مذاهب السنة الأربعة كما هو معروف . 


ولم ترج فى بلاد القفجاق المعرئة بالذاهب الفقهية فقط بل نبغ كثير 
من آبنائها وعلمائها قى كثير من العلوم والمعارف الآخرى کالمانی والبيان 
والانطق والصول والفلسفة والطب » وكائوا يؤلفون غى هذه العلوم 
بالفارسية والتركية والعربية التى اتثنها علماؤهم وصاروا ائمة فیها(۱۹۱) . 
ومن عجب أن ترى اللغة العربية منتشرة الى حد ما فى هذه البلاد التى 
لا يتكلم اهلها الا بالتركية أو الفارسية أو المغولية » ولم يكن ذلك الا نتيجة 
لاتتسار الاسلام فيها » غأداء الشعائر الديئية وقراءة الثرآن لا بد أن تؤدى 
الى تعلم اللغة العربية » ومن ثم تعلم كثير من المغول هذه اللفة وقراوا بها 
القرآن الكريم . وكان من عادة سلاطين وآمراء مغول الشفجاق ان يتلى القرآن 
فى مجالسهم » بل ويخطب الخطباء امامهم باللغة العربية » ثم يترجم الخطباء 
ما یتولونه لاسامعین بالتركية » وکذلك الغناء كان يؤدى أيضا باالغة العربية 
والفارسية والتركية » وقد سبقت الاشارة الى ذلك كله . والجدیر بالذکر آن 


(۱۸۷) المصدر السایق » ص ۲۱۰ 6 ۲۱۷ 2 ۲۳۷ 2 ۲۳۸ ؛ الرمزی `° 
نفس الرجع ج ۲ ص ۳۷ ۰ 

(۱۸۸) ابن بطوطة : نفس المصدر ٤‏ ص ۲۲۰ . 

(۱۸۹) العيثئى : نفس الحصسدر ؛ ج ۲۲ » ورشة ۲۱۸ أرنولد : 
فس الرجع » ص ۱۵۹ > ۰ ,2 ۷۰ ,6 Howorth : op.‏ 

(۱۹۰) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۰ ۰ 

(۱ ۱۹) الرمزی : نفس الرجم » ج ۲ ص ۲۷ ب ۲۹ ۰ 


۱۵۸۳ رت 


ابن بطوطة لم يشر اثناء زیارته لتلك البلاد الى وجود مترجمین بينه وبين من 
زارهم » وما ذلك الا لوجود كثيرين يعرفون هذه اللغة » وخاصة من العلماء 
و الفتهاء الذين وفدوا الى هذه البلاد من ديار العروبة والاسلام او من ابناء 
المغول الذين سبتت لهم الدراسة فى تلك الدیار . وان دل ذلك على شىء 
فائما يدل على توطن الثقافة الاسلامية بين مغول التفجاق وغيرهم من سكان 
دولتهم » وقد اتخذ هذا التوطن مراكز معينة انتشرت منها هذه الثقافة فى 
افو تخار الو : 


وقبل أن نتحدث عن هذه المراكز او هذه المدن التى ازدهرت فيها الثقافة 
الاسلامية نود ان نشير ألى اننا لا نتفق مع ما ذكره سوندرز Saunders‏ 
من أن دولة القبيلة الذهبية فى بلاد القفجاق لم تصبح ابدا دولة متحضرة لانها 
قامت فى مفطقة رعوية صحراوية لم تعرف الا الأسواق ومحطات القوافل 
التجارية ولم تظهر غیها المدن الکبری(۱۹۲) ۰ ذلك لأن ابن بطوطة وعرب شاه 
وغيرهما زاروا هذه البلاد ورأوها رای العين ووصفوا لذا حياة الناس وذكروا 
لثما زاود من يدن .قاين بطوظة وان هذه البلا واعام نها بسع كسهون 
عام ۱۳۲۵/۵۷۲۲م اثناء حكم السلطان محمود اوزيك » وعرب شاه زارها 
بعد ذلك بحوالى قرن وآثام فى العاصية سراى سنين عديدة وتزوج باحدى 
نسسائها وولد له هناك اولاد » وكلا الرجلين تركا لنا ما رأياه فى کتب لا تزال 
يوجودة حش الان . وقد أعطانا اتن اه تالقنت اما عدية من ادن 
التى زارها مثل مدن الکنا والثرم والماجر والحاج طرخان وازاق وسرداق 
وخوارزم وسراى الماصمة(۱۹۲) كما ذكر التلقشندی ان مملكة مغول التفجاق 
كانت تتكون من عشرة اقاليم ووصف لنا هذه الاقاليم وذكر ما تحتوى مليه 
من مدن(155) كما ذكر هورث ۰ Howorth‏ المدن التى وردت عند ابن 
بطوطة والقلقشتدى واضاف اليها مدنا اخرى منها بلغاری الجديدة والقرم 
الجديدة وسراى الجديدة وسيراتشوك واوردو واوردو الجديدة ودربند 
والشماقى وشبران وباکو ومحمود اباد وكاس دراسان(156) ۰ وقد شرب 


(192) Saunders : op. 61, .م‎ ۰ 


(۱۹۲) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۲۰ ۰ 
(۱۹6) صبح الاعشی » ج 4 ص 10۵۲ 1۷۷ ۰ 
History of the Mongols, ۰ 2, pp. 172, 258, 258.‏ )195( 


س ۵ ہس 


سلاطين مغول القفجاق عملتهم فى هذه الدن التى ذكرها هؤلاء الكتاب الثلاثة» 
فهى مدن رئيسية وليست محطات للقوافل مقط » كما يلاحظ أن منها ما يطلق 
عايه انه مدن جديدة مما يدل على مدى النهضة العمرانية والحضارية التى 
قامت أنناء حكم المغول لهذه البلاد . 


اذن هناك مدن كثيرة حفلت بها دولة المغول فى بلاد القفجاق وقد تحول 
كثبر من هذه المدن الى مراكز حضارية كبرى احتضنت الاسلام ورعت الثقافة 
الاسلامية اتم رعاية . وكانت مدينة سراى عاصمة الدولة من أحسن الامفلة 
آلتی يمكن ان ذضردها على ذلك . فقد وصفها لنا ابن بطوطة وقال انها كانت 
من آحسن المدن » كبيرة المساحة كثيرة العمارة مزدحمة السكان » حسنة 
الأسواق متسعة الشوارع(195) واشار ابن بطوطة الى کشرة مساجدها 
العادية والجاممة والى تنوع سکانها وان اغلبهم كان من المفول » وأطلق 
عليهم انهم « اهل البلاد والسلاطين » وذكر بجائبهم طسوائف اخری غير 
أسلامية مثل الجركس والروس والروم » وأشار الى ان كل طائفة منها كانت 
تسكن حيا خاصا بها فيه اسواشها ومتاجرها واشار الى طوائف التجار الذين 
وردوا عايها من مصر وبلاد الشام وغيرها » كما آشار الى كثرة فقهائها 
ومسايخها و اشرافها » والى فثهاء الشافعية والمالكية والحنفية والى المدرسين 
والصوفية(57١)‏ . وقد آشار الى ذلك ايضا عرب شاه وشال انها كانت 
۲ مديئة اسلامية الینیان بديعة الارکان » وانها كانت من اعظم المدن وصسفا 
واکثرها للخلق جمعا » وانها اصبحت فى عهد السلطان محمد اوزيك مجع 
العلم ومعدن السعادات واجتمع غیها من العلماء و الفضلاء والادباء والظرفاء 
ومن کل صاحب فضيلة وخصلة ثبيلة جميلة فى مدة قلبلة ما لم يجتمع فى 
سواها »۱۹۸ . واشار القلتشندی الى ذلك ايضا وتال ان قصر الملك بها 
كان يرتفع فوته هلال ضخم مصنوع من الذهپ الخالص زنته ثنطاران » وتال 
ان هذه المدينة كانت تخر بالاسواق والحمامات وخانات التجار(۱۹۹) ۰ فهی 


(۱۹۲) رحلة ابن بطوطة » ص ۲۳۷ . 

(۱۹۷) الصدر السایق » ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ 

(۱5۹۸) عحائب الشدور » ص 5م لاه ؛ الرمزی : نغس الرجع» 
ج ا یه 

(۱۹۹) صبح الاعشی © ج ٤‏ ص 10۷ ۰ 


س و" د 


مدينة اسلامية النشاه والطابع لا تكاد تفرفها عن مدن الاسلام فى البلاد 
الاخری » نهضت فيها الثقافة الاسلامية بمن وفد علیها من علماء سيكت 
الاشارة اليهم > وبمن ثبع يها من ابنائها حتی صارت کعبة لاعلم ومحط 2 
للثقافة والتجارء فى نفس الوقت ٠‏ 


ومن المدن الاخری التی كان لها نفس الطابع مدينة القرم ٠‏ وقد زار 
ابن بطوطة هذه الدينة واشار الى ما فیها من زوايا كثيرة وقضاة الحنفية 
والشافعية وخطباء وفقتهاء کثیربن منهم الشیخ زادة الخراسانی الذی كان 
الناس هناك يآأتون لزيارته » ومنهم قاضى الدينة الأعظم الشيخ شمس الدین 
السائلى قاشی الحنفية » والشيخ خضر قاضى الشافعية » والفقيه الدرس 
علاء الدين الاصی » وخطيب الشافعية ابو بكر الذى كان يخطب بالسجد 
الجامع الذى بناه الملك النصور قلاون على نفقته الخاصة بهذه الدينة عام 
۹۲ ۱ » والشيخ الحكيم الصالح مظفر الدين الذى كان من الروم 
واسلم وحسن اسلامه » والشیخ الصالح العابد مظهر الدين » وقيرهم 
کسرون(۲۰۰) ۰ 


والثرم قبل ان تکون مدينة فهی اسم لاثایم كبير پشتمل نوا من 
اربعین بلدا » (۲۰۱) وهذا الائلیم, یعرف عادة باسم شبه جزيرة آلثرم » وکان 
سکانه من المقول مسلمین سنبین على حظ کبیر من الفتافة والعلم » فقد وجدت 
لديهم مدارس فى کل الدن التی حواها هذا الاقلیم(۲۰۲) مثل مدينة برکوب 
( آورکابی ) ومدينة جوسلیف واکمجد ( سیمفروبول الان ) » ومدينة صلفات 
وباخشی سرای التی كانت تحتوی على عدد كبير من الساجد الرائعة التی 
كانت لا تقل عن واحد وثلاثين مسجدا عندما زارها بالاس Ballas‏ 
عام ۱۷۸/۵۱۱۸۲ » وكان معظمها مبنی بالحجارة ومحاطة بمآذن جميلة 
كما وجد فى هذه الدينة أيضا ثلاث مدارس اسلامية بالاضافة الى الحمامات 
والخانات وكئيسة اغريقية واخرى ارمئية وثلاث معابد يهودية ۰ وقد ظل اسم 


(۲۰۰) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۱۵ ؛ الشریژی : نفس 
الصدر ؛ ج اء ق ۲ صن ۷۲۸ . 
(۲۰۱) الفلقشندى : نس الصدر » ج ؟ ص 1۵٩‏ . 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. ۰‏ )202( 


کک 


هذهالمديئة يتردد حتى حكم خانية الثرم اسلام جيراى الثانى ( ٩٩۲‏ -- ۹۹۷ هر 
۶۲ — ۱۵۸۸م (Te‏ ۰ 


ومن الراکز الثقافية الاخری التی آزدانت بها شبه جزيرة الفرم مديئة 
يسميها الغول سوداق أو صوداق وتسمیها العامة سرداق أو سردق > 
وتسمی الان سولدایا 30102 ۰ وکانت هذه الدينة من آهم الوانی نی 
شبه الجزیره ومرساها من اعظم الراسی واحسنها » ولذلك كانت مقصدا 
للتجار يأتون الیها وینزلون بها من شتی انحاء العالم(ع۲۰) , وقد استولى 
علیها الغول عام ۱۲۲۲/۵۲۱۹م ثم طردوا من بها من السیحیین فى بداية 
الفرن السابع عشم للمیلاد(ه ۰ ۲) » ولعل ذلك يعود الى ما كان يثوم به هؤلاء 
السیحیون من فتن اشار الى بعضها ابن بطوطة » ولکن السلطان اوزبك 
سمح لهم پالعودة الى مدینتهم عام ۱۲۲۳/۵۷۲۳م » كما تکاثر بها الجنویون 
وسیطرو! عليها عام لإكلاه/ره 1 ام » مما آدی الى ازدیاد نفوذ النصرائية 
بها حتى ضاق الاتراك ذرعا بذلك واستولوا عليها عام ۱1۷۵/۵۸۸۰ وحولوا 
كنائسها لاول مرة الى مساجد وظلت كذلك حتى أتى الاحتلال الروسى لشبه 
جزيرة الفرم فتبدلت الأوضاع فیها لصالح النصرانية » وغلب الطابع المسيحى 
علیها منذ ذلك الحین(۲۰۱) ۰ 


ومن مراکز الثقافة الاسلامپة الزاهرة مدينة ازاق » وکان شعبها 
یسمی شعب الأزق » وکانت تقع على شمال بحر الثرم ( بحر ازوف الآن ) > 
ولذلك كانت مديئة تجارية من الطراز الأول » قصدها التجار من كل مکان 
مسلمین ونصاری » فازدادت ثروتها وکثرت زوأياها » وقد سبفت الاشارة 
الى مدی الازدهار الثتانی والدینی الذی حظیت به هذه الدينة نی ظل 


(۲۰۳) القلتشندی : نفس الصدر © ج ؟ ص ۵٩‏ 6 
v. 2, pp, 609-610. ۰‏ ره Howorth : op.‏ 
)€ ۰( ابن. بطوطة .نفس المصدر » ص ۲۲۹ » التلتشندى © نفس 
املصدر ؛ ج ؟ ص 4*۰ © .622 .Howorth : op. cit, v. 2, p.‏ 
Ibid, ۷۰ 2, ۰ 623.‏ )205( 


(۲۰) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۴ 0 ۲۳۹ القلتشندی » 
= ع ص 15.6 6 .624 ,623 op. 6, v. 2, pp.‏ : ۲۱۵۷/۵۴۲۵ 


ب ۱۲ — 


حاکهها محمد خواجة الخو ارزمی الذى خرج لاستشبال ابن بطوطة فى وفك 
كتين من الطلبة والفتهاء والتضاة » وما تبع ذلك من حفلاث دينية ظریء فيهة 
القرآن وألقيت الخطب باللغات العربية و الفارسیة(۲۰۷) والتركية ٠‏ 


وبين مدينة ازاق ومدينة سراى وعلى نهر ١‏ تان ) الذى يصب فى البحر 
الاسود بين نهری الدون ( الطونة ) وجبال القوثاز » كانت هناك مدينة تسمى 
مدينة الاجر(۲۰۸) التی كانت تقع فى الجنوب الغربى من مدينة الحاج 
طرخان . وقد زار اين بطوطة هذه الدينة فى عهد السلطان محمد اوزيك خان 
ووصف لنا ما كانت تزخر به من حياة اسلامية تنمثل فى كثرة زوایساها 
وفقهائها ونی وجود کثیر من الصوفية الرفاعية بها » وآشسار الى ما كان 


(۲۰۷) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۱۷ » ۲۱۸ © الثلقشندی 7 
نفس الصدر ٤‏ ج 1 ص ۱۱ ٤‏ 11۸ ۰ 


(۲۰۸) المجر خليط من الفول والفن و الباش قرد والترك » وکانو! 
يسكئون قرب جبال الاورال ثم سکنوا فى شرفی کییف فى القرن التاسع 
للمیلاد ۰ ولا ضیق علیهم الروس الخناق هاجروا جنوبا الى صحراء حاجی 
طرخان حیث اقاموا لهم مديئة سمیت بمديئة الاجر التی نتحدث عنها الان > 
ولا نتح الغول تلك البلاد لصبح الاجر فى طاعتهم » ولا شام تیمورلئك بغزو 
بلاد التفجاق خرب مدينة الاجر عام ۱۳۹۵/۵۷۹۸م غفر کثیر من اهلها غربا 
و استوطنوا نهر الطوئة وعبر بعضهم نهر الدثیبر و استثروا فى هنغاريا وبلاد 
الجر الحالية عند اخوانهم الذين كانوا يسكئون فیها من لديم . وکان الاجر 
من عبدة الاوثان و الثار » ولا استظر الاسلام فى دولة مقول الشنجاق اصبحت» 
مدینة الاجر نزخر بالحياة الاسلامية » مماً یفهم مئة أن معظم سكائها أن لمم 
یکوئو | كلهم قد اعتنتوا الاسلام » ولا هاجر فريق متهم الى بلاد الجر الحالية 
اثر غزو تیمورلنك كما سبق القول كان هؤلاء الماجرون من الاجر على دين 
الاسلام غنشروه فى مهجر هم الجدید » ولا یزال الاسلام ملثشر | بين حوالى. 
۰ من سکان جمهورية الجر الحالية » وان كان هؤلاء السلمون يتعرضون 
لاضطیاد شدي فى هذه الأيام » اتغيير دیذهم واجبارهم على آستبدال اسمائهم 
بأستماع اخنری غير اسسسسلامية ۰ 


انظر : التلفشندی : صبح الاعشی » ج ) ص 258 » الرمزى : تلفیق 


الاخبار » ج ۱ ص ۲۲۱ س ۲۳۰ » ۲۳۸ » حريدة « السلمون » » العسدد 


س ۳ مت 


يتصف به اهل هذه المديئة من حب لهؤلاء الصوفبة حيث کانوا يهبونهم الكثير 
من الخيل والبقر والغنم » كما كان السلطان نفسه والخواتين یأتون ازیارتهم 
والتبرك بهم ويجزلون العطاء لهم . وقد أشسار ابن بطوطة الى ما كان يمتاز به 
اهل هذه الدينة من حب للخير ومساعدة للغرباء وخاصة للذين يتهيأون للسفر 
حي 1 


ومن مراكز الثقافة الاسلامية الأخرى مدينة الحاج طرخان التى كانت 
تشع شرب مصب نهر اتل ( الفولجا ) فى بحر الخزر ( قزوين.) » وقد زار ابن 
بطوحلة هذه المدينة » وكانت محلة السلطان محمد أوزيك خان وخواتپنه شد 
انتقلت اليها : ولكن ابن بطوطة لم يثرك لنا وصفا لمظاهر الحياة الاسلامية 
بهذه اادينة » وكان ما صرفه عن ذلك رغبته فى زيارة الفسطنطينية فى صحبة 
الخافه ساون زیخ اسان مكيف وت وايتة انتراطون ' الق اة 
حيث كانت قد ایدت رقبتها فى زيارة ابيها لتضع حملها عنده » فأذن لها 
الساطان بالسفر وائتهز ابن بطوطة هذه الفرصة وسافر معها وفى حبايتها 
الى القسطنطينية(. ١؟)‏ . 


ومع ذلك فقد كانت مدينة الحاج طرخان تحتل مكانة كبيرة فى دولة 
القبيلة الذهبية حيث كان ينزل بها السلاطين فى فصل الشتاء ولذلك طغت 
عليها مظاهر الحياة الاسلامية » وخاصة فى عهد السلطان محمد أوزبك الذى 
.كان ند قصر جهده على نشر الاسلام فى شتی أنحاء دولته الواسعة + وقد 
تحولت هذه المدينة وما يحيط بها من مدن ونواحى الى خانية تتمتع بالحكم . 
الذاتى أثناء ضعف دولة القبيلة الذهبية ومستقلة تماما بعد ان سقطت تلك 
الدولة نهائيا عام ۱۵۰۲/۵۹۰۷م »6 وظلت كذلك حتى سقطت فى يد الروس 
عام ۵۵۷/۸۵۹۱۵ ۱م(۲۱۱) ٠‏ 


: ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۱۹ © ۲۲۰ ؛ التلتشندى‎ )۲١۹( 
تفن المصدر » ج ؟ ص 54؟ 6 569 > الرمزی ؛ نفس المرجع 4ج ل‎ 
۰ ۳۳۹ ۰ج‎ 


(۲۱۰) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 
(۱ ۳۲۱ آلره‌زی © تفس المرجع » ج ۲ ص ۲ بت ٩‏ 7 


سم 155 س 


ومن مراكز الثقافة الاسلامية ذات الاهمية الكبرى مديئة بلغار(؟١؟)‏ م 
وكد سبق الحديث عنها وعن قدم الاسلام بها وآن ذلك يعود الى القرن الرابم 
للهجرة / العاشر للمیلاد ».وعن انها كانت اشهر مدينة فى دولة القبيلة 
الذهبية بعد عاصمتها سرای . وقد زارها ابن بطوطة فى شهر رمضان عام 
م وصلی مع اهلها صلاة المغرب والعشاء والتراويح > و اضار 
الى قصر الليل بها » واتام بها ثلافة ایام(۲۱۳) » واشار التلقشندی الى ان 
اهلها كانوا مسلمين على الذهب الحنفی() ۲۱) > واشار غيره الى انهم كانوا 
خليطا من المغول والبلغار » والى ان بلادهم اصبحت موثلا للاسلام وعلمائه 
وعلومه » بعد أن أصيحت تلك البلاد داخلة ضمن دولة مغول التفجاق ذات 
الصلات الوثيقة بمصر وبااخلافة العباسية سواء فى بغداد أم فى القاهرة > 
غقد كانت بلاد البلغار قبل غزو المغول لها بلادا ناثية منتطعة عن العالم 
الاسلامى(ه ١‏ ؟) » اما بعد هذا الغزو ويعد اسلام مغول الثفجاق فقد توافت 
عليها علماء المسلمين من بخارى وايران ومصر وبلاد الشام وكسيا الصغرى» 
كما ان علماء البلغار وطلابها کانوا يذهبون الى تلك البلاد ایضا للاستزادة 
من علوم الاسلام وثقافته ولفته » ولذلك ظهر بيئهم عدد كبير من العلماء. 4 
تذكر منهم على سبیل الثال لا الحصر القطب الکبیر الخواجة صلاح الدین بن 
عمر البلغاری الذی كان مریدا للشيخ الصوفی الکبیر نجم الدین الکبرا»ساحب 
الطريقة الكبراوية . وكان القفجاق قد أسروه وهو ابن ثلاث وعشرین عاما 4 
وأقام بيتهم سبح سنين » وتصوف ولقى متسايخ الصوفية هناك وسكن مديئة 
بلغار تسنع سنین » ثم رحل الى بخارى وكرمان ومرافة » ودخل فى ملك 
دعوته فى بخارى عدد كبير من المريدين 6 منهم الشسيخ عمر البافستائى جد 
الخواجة عبيد الله أحرار الضوفى الكبير الشهور » وظل الشیخ حسن 
البلغاری يجمع حوله المريدين والاتباع حتی توفى فى تبريز عام ۹۸ھ 
۱ . 


(۲۱۲) أنظر ما سبق ان ذکرناه عن البلغار واسلامهم » ص ۱۰۷ ل 
م18 . 
ش (1؟) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص م؟؟ ه 
))١15(‏ التلقشندى : تفس المصدر » ج ٤‏ ص 11۱۲ . 
۲۱۵۱ الرمزى : نفس الرجع » ج ۱ ص 05" . 
(15؟) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲۸ 2 ۲۲۹ . 


س ۱۳۵ هده 


وهناك آیضا باشقرد ناصر الدین الناصری الذی وفد الى مصر وصار 
میاوکا لاحد سلاطینها ووصل غیها الى مرتبة الامراء. » ونال قدرا کبیرا من. 
التتافة الاسلامية واتقن اللغة العربية ؛ وظل عشرین ماما لا يتكلم بالتركية 
حرصا منه على اتقان العربية » وقد رحل الى دمشق ومات بها عام ۷۵۲ 
۱ . وقد آثنی عليه کتسیر من علمساء الاسلام فى عصره(۲۱۷) . 


وهناك علماء بلغاریون آخرون مثل الشيخ برمان الدین ابراهیم بن. 
خضر البلفاری صاحب کتاب أصول الحسامی الذى انتهى من تأليفه عام 
۸۷۱ »© والشیخ ابو محمد صدر الدين بن علاء الدين البلفاری 
الذی کتب اجازة لاحد تلامیذه عام ۱۳۹6/۵۷۲۹ » والشیخ محمد البلغاری. 
الذی قال عنه صاحب کشف الظنون أنه خزيئة العلماء وزينة الفتهاء(۰)۲۱۸. 
وغیر هؤلاء کثیرون لم نذكر اسماءهم نظرا لانهم عاشوا فى بلغار قبل الغزو 
المغولى لها » مما يدل على توطن الاسلام بهذه البلاد التی كان لها دور کب 
فى مساعدة سلاطین مغول الثفجاق فى نشر الاسلام والثقافة الاسلامية 
فى ارجاء دولتهم الواسعة الارجاء . 


ومن الظاهر الاخری الدالة على عمق العقيدة الاسلامية عند مغول: 
التنجاق وعلی عظیم انفعالهم بالحياة الاسلامية هو قیامهم بواجب الجهاد 
سواء للدفاع عن بلادهم او فى مهاجمة البلاد التی کانت تتربص بهذه البلاد. 
سواء من الصلیبیین ام من الفول الوثنیین فى ايران » او افتح بعض الب لاد 
الأخرى وضبها الى حوزتهم ونشر الاسلام بها مثلما حدث فى سيبيريا وآسیه 
الوسطی وجتوب روسیا » او لساندة وقنة الاسلام فى مصر والشام سوام 
شید الین ای هبد فول اران زاب 


وکان سلاطین مغول التفجاق عای علم بالتحالف الذی تم بين مفول. 
ایران الذین لم.يكونوا قد تحولوا الى الاسلام بعد » وبين الصليبيين سواء 
فى بلاد الشام و آرمینیا وجورجیا ام فى اوربا . وکان هدف هذا التحالف ضربه 
السلمین فى بلاد الشام ومصر » والفصل بين سرای والغاهرة حتی لا بلتقیا 
فى خندق واحد ضد هذا الحلف غير المقدس . وقد رد السلطان بركة على 


(۲۱۷) المرجع السابق » ج ۱ ص ۳۲۷ > ۳۲۸ ۰ 
(۲۱۸) المرجع السابق » ج ۱ ص ۲۲۱ » ۳۲۷ ۰ 


ست ۱۳۲ مم 


ذلك بالتحالف مع مصر وبضرب الصلیبیین فی آوربا الشركة © وبارسال 
الحملات التى توغلت فیهاحتی وصلت الى بولندا والجر » حتی پنشغل أهل 
تلك آلبلاد عن تدعپم اخوانهم من الصلیییین فى بلاد الشام والذین كان الظاهر 
برس يدير ضدهم معارك طاحنة ناجحة » كما شن بركة خان هچمات على 
مغول ايران حتی يشغلهم عن بلاد الشام فلا يتعرضوا لها(۲۱۹) » وپذلك 
آمکن ضرب التحالف الغولی الاپرانی الصلیبی ضربة قاصمة © وتم انتاذ 
"لاسسلام فى يلاد الشسام . 


ولا يهمنا هنا أن نذكر تفاصيل تلك الحملات التى قام بها بركة سواء 
فى اوريا او ضد ايران » او تفاصيل علاقاته مع مصر » بقدر ما يهمنا ايراز 
الطابع الاسلامی والتأئير الذى نئج عن هذه الحملات أو تلك العلاقات من 
حيث نشم الاسلام و الثقافة الاسلامية بين مغول الثفجاق وتدعیم روح الاخوة 
الاسلامية بینهم وبين مصر ٠‏ 


ومنذ البداية فقد برز الانفعال بالاسلام وتقالیده بشکل بارز عند برکة 
خان ساطان مغول التفجاق وعندما قام أبن عمه هولاکو ایلخان مغول اير ان 
بغزو بغداد عام ۱۲۵۸/۵۹۵۲۱م » وقتل خليفة السلمین الستعصم بالله 
العیاسی » وقتل اهل بيته وآلافا من السلمین علمائهم وفتهائهم وعامتهم . 
وکان غضب بركة خان لهذا الحادث الالیم الذی راح بالخلافة العباسية مائلا 
وشدیدا » ونتج عنه ان ساءت العلاقات بینه وبين هولاعو » وتوعده بالحرب 
والقتال انتقاما لما حدث ببغداد كعبة الاسلام ولخليفة | لسلمین(۲۲۰) . 


(19؟) ابن خلدون : نفس ااصدر » جاه ص ۱۱۵6 ايو الحاسن : 
نفس الصدر » ج ۷ ص ۲۲۲ . 


9 رشید الدین الهمدانی : نفس الصدر © م۲ د ۱ ص ۲۲۲ > 
التلخشندی ۰ تفس المصدر » د ٤‏ ص ۰ »> ایو الحاسن : فقس الصدر » 
= ۷ ص ۲۲۲ 4 ۰ Saunders : op. 61, p.‏ 
Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. ۰‏ 
وللوقوف على اسباب العداء العديدة بين مغول القفجاق ومغول ايران > 
وعلى تفاصيل العلاقات بين القاعرة وسراى » انظر : فايد حماد عاشور : 
نفس المرجع » ص ه.؟ ‏ ۲۱۸ » محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر 
پیپرس ص ٩۲‏ . 


— ۷ سم 


وغى نفس الوقت كان الظاهر بيبرس سلطان الماليك فى مصر والشام. 
قد سمع باسلام بركة خان » وسمع بغضبه عاى هولاكو » غارسل له نا 
۹ 1م يحرضه على جهاده والتصدی له » ويهون له من أمره . 
ويعرفه بان ذلك واجب عليه لتواتر الاخبار باسلامه الذى يفرض عليه ضرورة 
محاهدة الکنار من امثال هولاکو(۱ ۲۲) . واستجاب بركة خان لهذا النداء 
خاصة بعد أن علم بأطماع هولاكو فى بلاده ؛ ورأى مؤامرة بعض الأمراء الذين. 
أغضبهم اسلامه(۲۲۲) » فقام بركة باتخاذ الخطوات العملية لمواجهة هذا 
الغزو الوثنی لبلاده ولبلاد الشام » فارسل الى فرقته التى كانت ضمن 
یکی هو لاک اوها بالعؤدة الى سراق او الذهاتب الى فصن فيان جد 
هذه القرقة الى مصر و استقباهم الظاهر بيبرس عام .1/1 ام ۲۷ 
مظاهر الحفاوة والتكريم » واقشعهم بصحة الدين الاسلامی » فاعتنشود 
واسلموا وحسن اسلامهم » وبلغ المغول ما ناله اخوانهم فى مصر من الاحسان, 
والانعام » فتوافد بعضهم عليها جماعة اثر جماعة » حيث طابت لهم الحياة 
واعتنقوا الاسلام کاخوانهم من قبل(۲۲۲۳) ۰ 


وئد ساعد على ذلك أنهم وجدوا حکام مصر من تفس أصسلهم ونفس 
جتسهم » حيث كان الظاهر بيدرس ومماليكه من اصل ثفجائی » وهكذا تعاون 
الملكان : بركة فى بلاد القفجاق » والظاهر بيبرس فى مصر © على تحويل من, 
يتولون حکمهم من المغول الى الاسلام (۲۲۶) » فهما اذن يسيران فى طريق 


(۱ ۸۱۲ الثويرى : نئس المصدر » ج ۲۸ ورتة ۱۷ » ۲۰ القریزی + 
(TTY)‏ ارنولد فس المرجع ص ۱ » 
Saunders : op. cit., p. 156.‏ 
(۲۲۲۳) النویری : نفس ااصدر ¢ ج ۲۸ ورثة ۷ ۰ ۲۵ ¢ ۲۱ : العينى 
)۷ ارنولد : نفس الرجع » ص ۲۵۹ © ۲۹۰ » 
.117 .ص Saunders : op. cit.,‏ 
نفس المصدر © ج ۲ ص ۲۷۸ » أبن تغرى بردى : نفس المصدر » ج ۷ 
خن ۹ ۰ 


س ۹۸| س 


.واحد وهو العمل على تدعيم وتفة الاسلام ضد هجمات الصليبيين والفول 
يتدعيم الحركة الاسلامية ذاتها وبتعيم العلاقات الشخصية والدولية بينهما » 
وقد نالت هذه الملائات دفعة قوية حینما ارتبط الملكان برباط المصاهرة » 
بحپث تزوج الظاهر بيبرس من ابنة بركة وأنجب منها ابثا سماه الملك السعید 
تاصر الدين محمد بركة خان على اسم جده خان القفجاق(5؟؟) » كما ارسل 
بركة اولاده الى مصر لینهلوا من ثثافتها الاسلامية كما سبق التول > وتردد 
التجار والعلماء بين الثاهرة وسراى » وتم التحالف بين البلدين » مما قوى 
من عزيمة السلطان بركة فى مهاجمة هولاکو الذى كان قد تحالف نی نفس 
الوقت مع صليبيى آوربا وبلاد الشام » وملوك أرمينيا وجورجيا السپحپین 
ضد مغول التفجاق وضد مصر » واشتعلت ثيرات الحرب بين بركة وهولاكو 
عام ۰" ۱( ؛ وانزل هو وقائده نوغاى بقوات هولاكو هزيمة ساحقة 
على ضقاف نهر ترت ۲6۳۵۲ ۲۲) » وارسل بركة الى الظاهر بيبرس 
ھی مستول شهر رجب عام 5531ه/ مايو 1515م رسالة يقول فيها « فليعلم 
السلطان انتى حاربت هلاوون ( هولاكو ) الذى من لحمی ودمى لاعلاء كلمة 
الله تعضبا لدين الاسلام » وانه باغ والباغی كافر بالله ورسوله »(۲۲۷) » 
كما ارسل له رسالة آخری فى ذى القعدة من نفس العام يحثه فیها على 
مساعدته ضد هولاكو لاعتدائه على المسلمين » ویلئمس منه ارسال جیش الى 
الفرات لقطع طریق الرجعة على هولاكو » ولص‌اصرته من الشسمال 
و الجنوب (۲۲۸) . 


(ه؟)) التریزی : السلوك » ج ١‏ ق ۲ ص 1۱ بارتولد : نفس 
المرجع ٤‏ ص ۱۷۸ 6 .170 Saunders : op. cit., p.‏ 
۰ .لا 61 Howorth : op.‏ 
(۲۲) رشید الدين الهمدائى : نفس المصدر » م ۲ ج ۱ ص ۲۳ » ابو 
تسامة ص ۲۲۰الذویری : نفسى الصدر ج ۲۸ ورفة ۰۲۱»لدیار بكرى : نفس 
الصدر ج ۲ ص ۳۷۹ ؛ محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس 
حص Saunders : op. cit., ۰ » ٩۳۲ ) ٩۲‏ 
(۲۲۷) النويرى : نفس الصدر » ج ۲۸ ورثة ۲۱ » العينى : نفس 

المصدر » ج ۲۲ ورقة ۲۱۹ القریزی : السلوك ؛ ج ١‏ ق ۲ ص 150 ۰ 
(۲۲۸) النویری : نفس الصدر » ج ۲۸ ورقة ۲۵ » ۲۱ ؛ الدیار بکری ۰ 

فقس الصدر » جا ۲ ص ۳۷۹ ۰ 

Saunders : op. cit., pp. 117, 156 : Howorth : op. cit., ۷ 2, 118. 


عقوت 


وقد استجاب الظاهر بيبرس للطالب بركة التى كانت تقفق وسياسة. 
مصر فى رد عادية مغول ایران عن بلاد الشام » فجهز الجیوش وارسلها الى. 
تلك البلاد لهذا الغرض > وزاد على ذلك بأن آمر بالدعاء لاسلطان بركة على. 
الذابر فى مكة والدينة ويمصر والقاهرة بعد الدعاء للظاهر بیپرس »> كيبا 
آساد الخليفة العباسى الحاكم بأمر الله بالساطان بركة ودعا له بنفسه فی. 
خطبة صلاة الجمعة(5؟1؟) مما توی من شسأن بركة فى نفوس شعبه وفی. 


ولا فك أن هذه الرسائل وتلك العلاقات التينة التى ربطت بين 
القاهرة وسراى لتدل دلالة مؤكدة على عمق العقيدة الاسلامية فى نفس. 
السلطان مركة وعلی مدى انفعاله بالتقالید الاسلامية » وعلى مدى ما نفخه 
انتصار بركة فى موقعة تريك وانتصار الماليك على هولاكو فى موشعة عين 
جالوت فى الاسلام من روح جديدة وقوى من شان الجبهة الاسلامية المتصدية 
لهولاكو فى مصر والشام » فئد استحوذت تلك الهجمات التى شنها بركة- 
انتباه هولاكو وصرفته عن الهجوم على بلاد الشام » كما سهلت لصر طريق 
الحصول على الرقيق التركى عبر البحر الاسود (۲۲۰) 4 مما مكنها من. 
مواصلة مقاومتها لأعدائها واعداء الاسلام من الصليبيين ومغول ايران الثين 
كانوا على الوثنية فى ذلك الحين (۲۳۲۱) » كما قوت انتصارات بركة وبيبرس 
على هولاكو من شان الحركة الاسلامية بين مغول الثفجاق ائفسهم و اصبح 
لصر تأثیر كبير فى بلاط سراى > ووصل تجارها وفتهاؤها ومهتدسسوها 
المعماريون الى سراى وظل توافدهم مستمرا لاحظه ابن بطوطة بنفسه عند 
زيارته لسر ای عام ۱۳۲۵۰/۸۷۲۹م » وفى اشارة خاطنة منه تدل على ذلك کله. 
يلفت نظرنا الى قيام الك الناصر محيد بن قلاون بتعمیر ااسسجد الجامع 
بيدينة الشرم على نفقته الخاصة » والی انتشار الذهب الشانعی فى سراى. 


(۲۲۹) الثریزی : السلوك » ج ۱ ق ۲ ص 14۵ س 1٩۸‏ ۰ 


‘Saunders : op. 6, .م‎ ۰, 


(۲۳۱) رشید الدین الهمدانی : تنس الصدر م ۲ ج ۱ صن ۲۲۲ > 
ابن خلدون : تفس الصدر جاه ص ۱۱ ۱۱۵۲ > 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ 


بد ۱۱ سمه 


وباقى مدن الملكة (۲۳۷) . وهذا اذهب لا بد وانه واصل الى تلك البلاد 
من مصر ؛ فهى اللمهد الذى ترعرع فيه هذا اذهب وانتشر منه الى الشرق 
والعسسرب ۰ 


اذن دور مصر واضح فى دعم الحركة الاسلامية بين مغول القفجاق > 

بوظل هذا الدور یذکر لها طوال حکم الغول لبلاد التنجاق وظل زعماء البلدین 

.مغولا ومماليك یجاهدون آعداء الاسلام سواء باللصدی لول ایران ام 

بالتصدى و الهجوم احپانا على الدولة النصرانية سواء فى الشرق او الفرب > 

وخاصة غی عصر السلطان محمد اوربك خان ( ۷۱۲ س ۱۳۱۳/۵۸۷۲ س 

١۲م‏ ) > وهو السلطان الذی بلغت الحركة الاسلامية فى عهعده قمة 
الازدهار والقوة والنمو . 


غير أن تغیر الاوضاع على المسرح السياسى فى منطفة الشرق الادنی 
ادى الى تغيير فى اتجاهات سياسة أوزيك وسلاطين مصر بعض الشىء » فقد 
.ظهرت على المسرح وقتذاك قوة سوف يكون لها شأن كبر » وهى قوة الترك 
العثمائيين الذين اقاموا دولة لهم مئذ بداية الترن الرابع عشر للمیسلاد فى 
"آسیا الصغری © ووقفت هذه الدولة حاجزا بين فعالية الاتصال بين سراى 
.والقاهرة(؟؟؟) » كما أصبحت خطرا يهدد كلا من القسطنطينية ومغفول 
القفجاق ومغول ايران » ومن ثم حاول اباطرة القسطتطينية ان يوطدوا 
علاتاتهم بيغول القفجاق » کما حاول مغول ايران ان يحعحوئوا علاقاتهم 
العدائية بمصر والشام الى علاقات طيبة ودية » ولذلك تأثر تحالف مفول 
القفجاق بمصر » ولم يستجب سسلاطین مصر اطالب اوزيك فى التصدى 
لایلخانات ایران()۲۳) ٠‏ اما فى بقية نواحی العلاثات بين الثاهرة وسراى فقد 
.ظلت کما هی » بل زادت توثفا وقوة » ودللت على استمرار مظاهر الأخوة 
الاسلامية التى ربطت بين البلدين حتى فال فى ذلك احد الكتاب المعاصرين 
العظام أنه« ما زال بين ملوك هذه المملكة ‏ يقصد مملكة مغول القفجاق ‏ 


- مس 


(۲۳۲) ابن بطوطة : نفس المصددر » ص ۲۱۵ 46 ۲۱۷ » ۲۳۸ 6 
۳ الفریزی : السلوك » ج ۱ ق ۲۳ ص ۷۲۸ » 
۰ .م ,2 ۷۰ Howorth : op. cit.,‏ 


(233) Saunders : op. cit., p. 165. 


(۲۲) فايد عاشور : نفس المرجع » ص ۲٠١‏ . 


0 ا 


وبين ملوكنا سس يفصد ملوك مصر من سلاطين الماليك قديم اتحاد وصدق. 
وداد من اول ايام الظاهر بيبرس والی آخر وقت (ه؟؟) » ۰ 


وقد ظهر الوداد وذلك الاتجاد غى شكل داوم الصاهرات التى ربطت. 
بين السلطان محمد آوزيك خان وبين الاك الناصر محمد بن قلاون » فتسد. 
تزوج الاخیر من اميرة مغولية هى الخاتون دلنبية بنت طغاى بن هندو بن. 
باطو بن جوجى بن جنكيز خان عام۲۳(۱۳۱۹/۵۷۱۹) كما وصلت بعد ذلك 
يعشرين عاما رسل(۲۳۷) الملك آوزيك الى مصر تطلب مصاهرة سلطان. 
مصر(۲۳۸) » فالصاهرات متبادلة والمصالح قائمة » والتجار مترددون هنا 
وهناك > والعلماء وطلاب العلم یعتدون اواصر الصلات بين البلدین(۲۳۹) » 
وینشرون الاسلام بين مغول التفجاق » ولذلك لا غرابة اذا ما راينا رسالة 
تخرج من سرای پرسلها السلطان محمد اوزيك لسلطان مصر الناصر محمد بن. 
قلاون پخبره فيها فى عام ۱۳۱۵/۵۷۱۵ بانتشار الاسلام فى بلاد الثفجاق. 
وبامتداد هذا الانتشار الى حدود الصین وپهنثه على ذلك(.؟1؟) . وتهنئة- 


amene 


(۲۳۵) العمرى : التعريف : ص 597 »© القلتشئدى : نفس المصدر 4 
= { ص 55١‏ ۰ 


(ه"؟) العيرى : نفس الصدر»ص 1۷ ؛ أبن الوردى : نفس الصدر > 

ج ۲ ص ۲۹۹ ابو الحاسن : ج .۱ ص 78 ؛ الرمزی : نفس الرجع » ج ١‏ 
کس ۰ “¢ 

«Saunders : op. 6, .م‎ 164. 

Howorth : op. Cit, v. 2, p. 1650. 


محمد » أنظر : فايد حماد عاشور : نفس المرجع » صس ۲۱۳ س ۲۱۹ 4. 
الرمزی : نفس اارجع » ج اا ص ۵۱۲ -- ۵۳۷ ۰ 
(۲۳۸) التریژی : السلوك » ج ۲ ق ۲ صن 10۷ » 10۸ ۰ 


(۲۳۹) آبو الفدا : نفس الصدر > ج ٤‏ ص ۱۸ » أبن بطوطة : نفس. 
الصدر » ص ۲۳۸ 6 الرمزی : تنس الرجم ج ۲ ص ۲۸۰-۲۳ ٤‏ ۷] ب ٩‏ 4 
Saunders : op. cit., p. 170.‏ 


(۰ع۲) العمری : التعريف » س 1۷ ء ابن الوردى ؛ نفس المصدر 4 


— ۱۱/۲ 


«الناصر بذلك لا تحتاج الى تمایق » وتدل دلالة كافية على مدى صدق الرابطة 
اتی ربطت بين سرای والثاهرة »> وعلى مدى عمق روح الأخوة الاسلابية 
وعمق العاطنة الدينية التی تفلفلت فى نفوس وقلوب مغول القفجاق . ولا 
يشوب هذا الأمر تلك العلاقة التی ربطت بعض سلاطین مفول القفجاق 
يدول آوربا ااسيحية فى فترات معينة ۰ فقد اجبرت الظروف السياسية التى 
اشنا الیها السلطان محمد اوزيك على سبیل الشال الى اقامة عسلاقات 
«تجارية نقطة مع آوربا » وقد تخلل هذه العلاشات نوع من التساهل نحو 
التبشیر السیحی فى بلاده ونحو الكنئيسة الروسية التى كانت تدين له 
بالطاعة . نقد اصدر فرمانا لطرانها بطرس عام ۱۳۱۳/۵۷۱۲م بحذر فيه 
رعایاه و آمراء دولته من الحاق ای اذى برجال تاك الكئيسة او الاعتداء على 
اموالها او خدامها » وان توفر الحرية التامة لاتامة الشعاثر الدينية للمسیحیین 
.فى بلاده دون ان یتعرض لهم احد بسوء » كما سيبح للبايا بندکت الثاتی 
.والعشرین بالتبشیر بالمسيحية فى البلاد التی تقع على البحر الاسود(۱؟1) ۰ 


وقد فتج عن ذلك ان ازداد الوجود النسرانی فى تلك البلاد وبنیت 
.الكنائس وتكائف نشاط تجار جنوة وغیرها هناك حتى صاروا اغلبية السکان 
فى بعض مدن شبه جزيرة القرم . وقد لاحظ ابن بطوطة ذلك فى مدينة الکفا 
.وراعه فيها قرع الئو اميس الكثيرة 4 وعندما امرالمذن بالاذان وتلاوة الثر آن 
من فوق صومعة السجد الوحيد بتاك الدينة » خاف عليهم امامها من بطش 
.سكائها المسديحيين وأسرع الیهم خى در عه وسلاجه(۲ ؟ ؟) » مما یدل على وه 
التواجد المسيحى فى تلك الدينة ٠.‏ 


ولذلك لیس غريبا ان سميع ان آلبابا پوحذا الثانی و العشرین فد ارسل 
.رسالة الى السلطان محيد اوزيك پشکر ه غیها على عطفه الذى آظهر ه 
للمسيحيين 3 ولحمايته للبعثات الكاثوايكية النی دمتك الى بلاده تيكس 
.بالمسيحية » وقدم مبعوث خاص من هذا البابا الى سراى عام ۱۳۳۹/۵۷۰م 


(41؟) باسپلیوس خرباوی : نفس المرجع + ص ۷۲ © ارنولد : نفس 
مرجم 6 ص ۲۷۲ + ۲۷۲ > الرمزی, : نفس الرجع » > ۱ ص ۵۳۷ © ofA‏ “ 
pp. 154, 156, 170-171.‏ ,2 .لا Howorth : op. cit,‏ 


(۲۲) ابن بطوطة : رحلته ؛ ص ۲۱۲ . 


۱۷۳ بت 


جهدية بابوية قيمة لهذا السلطان(۳؟۲) ولیس غریبا أيضا ان ذرى هذا 
, السلطان يحاؤل أن يقيم نوعا من التوازن السیاسی فى شبه جزيرة ایا 
الصغرى التی تطل على دولته من فاحية الجئوب والتی كانت قد أصبحت 
مجالا لاتنافس دين دولة الترك العثمانيين الفتية وبين الامبراطورية البيزنطية 
التداعية » وكان السلطان محمد اوزيك لا يرضى ان ينال من قوة دولة الترك 
العثمانيين لاشتراكه معها فى الدين والجنس(٤۲۲)‏ » ولا يحاول ان يرهب 
'ديزنطة التى أظهرت له الودة وصاهرته ودفعت له « قطيعة مال مقررة » 
وجملة مال مشدرة 5580(06) ۰ 


ولکن هذه العلاقة الطيية التی ربطت اوزبك بالغرب وبيزنطة لم تمنعه 
من واچب الجهاد ضد من یتعرض لدولته بسوء » اذ یخبرنا اين خلدون بأن 
هذا السلطان ارسل الى الناصر محمد بن ثلاون يطلب مساعدته ومساندته 
بغی جهاده للارمن السیحیین()۲) ۰ ولا شىك ان هؤلاء الارمن کانوا ضالعین 
خى التحرشات التی كان یقوم بها مغول ايران ضد مغول التفجاق فى منطقة 
الحدود الشتركة بینهما والتی تتمثل فى بلاد الثوثاز(۲1۱۷) » مما دعا 
السلطان اوزبك وسلاطین.مصر الى القيام بغزو الارمن واخضاعهم أكثر من 
مسر ۲۸(۶) + 1 


وقد سار سلاطين مفول القنجاق بعد أوزبك خان على نفس هذه 
السياسة التى كانت تاخذ بمين الاعتبار الاوضاع السياسية النافئة فى 


(243) Saunders : op. cit., .م‎ 165 ; Howorth : OP. cit, ۷۰ 2, 
.م‎ f56. 
(244) Saunders : op, cit.., .م‎ 165. 


زوع ۲) العمری : التعریف » ص ۲ ابن بطوطة » نفس المصدر 6 
ص YY‏ ¢ 
4 .م ,6 .مه : Saunders‏ 


۰ ۱۱۹۵ » ۱۱۳۹ ۶ ٩۲۲۱ العبر » جاه ص‎ )۲( 
(247) Saunders : op cit,, .م‎ 165 : Howorth :op. cit., Vv. 2, 
Pp. 171.. 


(۲۸) ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر » ج ٩‏ ص ۳۹۷ ۳۹۹ أبن 
خلدون ۰ ثفس الممدر ج ه ص TYE:‏ ¢ ۱۱۵ ۰ 


س ۱۷6 سب 


وغيرها من التوی الاسلامية الجاورة » وتقوم بواجب الجهاد اذا ما دعت 
الضرورة لخلك , 


مما سبق يتبين لنا أن مغول الثفجاق كد اسلموا وحسن اسلامهم وانهم 
انفعلوا بالتقاليد الاسلامية سواء فى الحرص على اداء الشعئر الدينية 
و العبادات الاسلامية © آم فى حلب الثقافة الاسلامية والعمل على توطیتها" 
وتدعیهها بانشاء الساجد والدارس والزوایا وتشجيع العلماء و اسسنتدامهم 
و اجزال العطاء لهم » وایناد الطلاب الى مصر وغيرها » وقد برزت الاتجاهات. 
الاسلامية أيضا فى مظاهر حياتهم الختلفة وفى الاتصال بالقوى الاسلامية 
وخاصة مصر والتحالف معها ضد غارات مغول ايران الذين کانوا لا زالوا 
على الوثنية حتى قرب نهاية الفرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلاد 4 
او ضد غارات الصليبيين الذين کانت بقاياهم لا زالت شابعة فى بعض تواحى 
بلاد الشام والتى كانت تدعيها آوربا بالغارات على بلاد الشنام ومصز 
بين الحين والآخر . وهكذا انتصر الاسلام فى احدی معاركه العظمی ضد 
وثنية مغول التفجاق فاحتواهم وطوعهم للدفاع عن قضيته التى ما زالت غير 
محسومة حتى الآن باستمرار السراع بينه وبين الصليبية من ناحية وبينه 
وبين أعدائه الجدد من الشيوعية والصهيوئية من ناحية اخرى . 


تلا 
تحسول مفول ايران الى الاسسلام 


فى حدیثنا عن هذا الوضو ع سوف ننبم الاسس السابقة التی اتبعناها 

تى حدیثنا عن تحول مغول بلاد التفجاق الى الاسلام » وهی آننا سوف نقسم 
حديثنا هذا الى ثلاث تقاط : النقطة الاولی هی مرحلة الحکم الوثنی المغولى 
*باخانية اران : وهی ما یمکن أن نسمیها مرحلة التمهید والتييكة لانتفسار 
الاسلام بين مغول هذه الايلخانية » وفی هذه الرحلة سوف يظهر الصراع بين 

الاسلام من ناحبة وبين البوفية والمسيحية من ناحية آخری » وسسوف نری 

خلك منعکسا على العلاقات بين الغول انفسهم وعلی ااصراع على السلطة 
غذری احد الایلخانات يعتئق الاسلام ونرى باقيهم پیثون على دياناتهم الشامانية 
أو البوذية ویمیلون الى السيحية فى بعض الاحیان ویتحالنسون مع اوربا 

الأسيدية ومع ملوك الشرق السیحیین وصليبيى بلاد الشام » ویدور الصراع 

بين الاسلام وبين هذا الحلف الفول الوثنی السیحی » ولم یستطع الاسلام 
أن بل ندرا كبيرا من التحصاح في هذه الرحلة » غير انه اعد اذهان 

امقول لاستشباله واعتنافه » فئرى بعضس الايلخانات الذى لم يعتنقوه اصلا 
يلون ملل دار اة اللسليين و التوذة الم وا تامهم فى كنت وت 
الدولة » وثری بعشهم ياخذ فى اضطهادهم » ولا تنتهى تلك المرحلة الا بمقتل 
ایدو عام ۲۹۵۰/۵۲۹۲ ام. واعتلاء غازان بن ارغون بن ابغا بن هولاكو عرش 

اس 


ومنذ عهد غازان تبدا الفترة الثائية والحاسمة فى انتشار الاسلام بين 
.مغول ايران » وفیها نم النصر النهاتی له على غيره من الأدیان غلم يعتل العرش 
بعد ذاك مغولی وثنی مطلثا . وفی هذا الصدد سوف نبین كيف اعتنفق 
اپلخسانات اپسران الاسسلام »> وکیف ثضوا على فلول الوثنية والنصرائية 
بوکیف طاردوا اعداء لاسلام غی کل مکان » ثم نخدم حدیثنا بالنقطة الثالثة وهی 


لد ۱۱۷۲ س 


الماع الضوع على المظاهر الاسلامية التی دللت على عمق العقيدة الاسلامية 


فى نفوس هو لاء اللغفول + 


-- "۷۲ ( : مرحلة التمهيد والتهيثة لتحول مغول ايران الی الاسلام‎ 1١ 
۰ ) ۱۲۹۵م‎ — ۲/4 


تتمیز هذه الرحلة باستکمال الشکل النهائى لايلخانية ايران منذ أن 
اسند الخان الاعظم منکو خان ين طولی بن جنکیز خان ( ۰۸1٩‏ ل ۵۸" دار 
۱ ۱۲۵۵ )الى آخبه هولاکو امر الاستيلاء على عراق العچم وقلاع 
الاساعيلية ودولة الخليفة الستعصم بالمراق(۱) . وقد جح هولاکو فیما 
آسند اليه واستکیل غزو ایران كلها ووشعت بغداد فى يده عام ٥٩‏ ه/ ۱۲۵۸م 
واسقط الخلافة العباسية العتيدة » وصارت تحت يده البلاد الئى تسمى 
الآن بایران وترکیا و العراق » والتی كانت تضم اقاليم عديدة » كاثليم خراسان 
وکرسیه‌او عاصمته نیسابور » وعراق العچم وعاصمته آصفهان » وعراق 
العرب وعاصمته بغداد » وآذربیجان وعاصمتها تبریز الئی صسارت عاصمة 
للايلخانية كلها © واقليم خوزستان وعاصمته ششتر » وفارس وعاصمنها" 
شیراز » وديار بكر وعاصمتها الوصل ؛ وبلاد سلاجثة الروم وعاصسمتها" 
قونية . كما كانت تضم الى جانب هذه الأقاليم والمالك بعض الاجزاء الشرقية 
مما يعرف الآن بأفغائستان وباكستان » وخاصة أقليم سجسنان والرخج 
وكرمان والغور(؟) ۰ ولا كانت أيران هی الاساس فى تكوين هذه الملكة 
المغولية أو هی واسطة العقد » وكانت عاصمة الملکة وهی مدينة تبريز 
احدى مدن اپران » فائنا سوف نستخدم تعبير ايلخانية ايران للدلالة على كل 
هذه الاقاايم والممالك النی ضمها هولاكو الى دولته متبعين فى ذلك الغلقشندى 
الذى سماها بمملكة ايران واشار الى اقاليمها العديدة فى تفصيل أكثر ما 
وجدناه عند ابن خلدون(؟) . 


)١(‏ ابن خلدون : نفس المصدر » ج ه ص ۱۱۸ ٠‏ المتكريزى : السلوك. 
ج ۱ ق ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


(). ابن خلدون : نفس المصدر : چ ها ص ۱۱۵۲ س ١1١56‏ 4 
ألقلعه ندى : تفس المصدر ٤‏ کڪ ؟ ص 15" سب ۲٩۸‏ ۰ 


(۳) القلقشندى : نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۳۱۳ ب ۳۹۸ . 


NV —‏ سه 


وتکفی نظرة واحدة يمكن ان نلقيها على هذه الأتاليم التى تكونت منها 
ايلخائية ايران لنعرف طابع هذه الايلخانية وطابع سکانها . فقد كانت تضم 
غی غاليها آقالیم وممالك اسلامية فيما عدا ارمينية وبلاد العرج ( جورجيا ) » 
ولذاك كان معظم سکانها يديئون بالاسلام » خلانا لخانية مغول الففجاق التى 
كان كثير من سکانها پدیئون بغير الاسلام ٠‏ ورغم هذا الفارق فقد كان مفول 
التنجاق اسبق الى الاسلام من مغول ايران لسبق اسلام ملوکهم كما سبق 
التول » ولذلك كان نضال الاسلام ضد وثئية مغول ايران ابعد مدی واطول 
زمنا واکثر جهدا . وقد اصاب المسامين فى هذا النضال الكثير من العنت 
والاضطهاد والاذی وخاصة اثناء غزوات مولاکو التی اسقط فيها بفداد 
والخلافة العباسية وقتل مئات الالاف من السلمین وخرب دورهم وحطم 
مدنهم واصابهم فى ذلك من الفزع والهول ہما لا يمكن وصفه » حتی خرج 
الناس بعد انتهاء هذا الهول » وکأنهم خارجون من اللبور لیوم النشور(؟) ٠‏ 


وبعد ان هدا هذا الهول »و استثرت الامور لهولاکو ولابنائه من بعده > 
وكونوا اسرة حاكمة تتوارث الحکم نی هذه الايلخانية حتی نهاية عهدها > 
بدات السلات التى كانت تربط ایلخانات ايران باباطرة الفول فى فراقورم 
تنفصم وتتلاشی بالئدربج(۵) » واخذ مفول ایران پرتبطون بهیذه البلاد التی 
توارثوا حکمها وآقاموا فيها وصاروا جزءا من شعبها وسکانها » وکان لذلك 
اثره الكبير فى تشرب هؤلاء المغول للثقافة والحضارة الاسلامية السائدة فى 
ايران © وانتهی بوم الامر فى النهاية الى اعتناق الاسلام . ولكن اسلامهم لم 
يتم بين يوم وليلة » فتد كان الصراع شديدا بين الاسلام وبين الاديان الاخری 
التى حاولت تحويل الفول اليها مما عرضنا له فى الفصل الأول . وقد تابر 
بعض ایلخانات ايران بالمسيحية واعلن واحد منهم اعتناثه للاسلام » ثم عاد 
التأثير البوذی السیحی مرة اخری » ثم تغلب الاسلام فى النهاية . وقد 
ظطهرت هذه التطورت بصورء واضحة عندما اعتنق تکودار بن هولاکو ‏ ثالشه 


(4) ابن كثير : نفس الصدر » ج ۱۳ » ص ۲.۰۰ - ۲۰۲ ؛ المقريزى 
نفس المصدر ٤)‏ ج ١‏ ق ۲ ص ۰4 » ٩۱۰‏ ۰ 

(۵) ابن خلدون : نفس الصدر ؛ ج ه ص ۱۱۲ » ۱۱۲۵ » براون * 
نفس الرجع » ص ٥٦ ٤ ٥٦٥‏ , 


ااا مت 


ايلخانات ايران حم الاسلام 2 وکان ول ایاخان مسلم بحكم ايلخانية ايران 6 
وتسمى پاسم احمد تكودار او أحمد سلطان ( ۸۱ س TAI /A AY‏ مسب 
كام (U‏ . 


ويذكر بعض الورخین ان تكودار هذا كان مسیحیا فى طفولته فقد 
ردته آم مسيحية وعمد باسم نيتولا Nicholas‏ تيمنا وتشرفا باسسم البابا 
الذی كان يحمل هذا الاسم(۷) » ولکنه اعتنق الاسلام عندما بلغ سن الرشد 
يتأثير بعض السلمین الذین كان متصلا بهم(۸) ٠‏ 


ولکن هذه الرواية ليس لها نصیب من الصحة » فلم يثبت ان تکودار 
آعتنق النصرائية » ولم يثبت ایضا انه اعتنق الاسلام عندما بلغ سن الرشد 
لأن من قال بذاك لیسوا من السلمین » وهم یستندون فى مصسادرهم الى 
رو اية قديمة لورخ آرمنی مسبحی » ومعروف ان امثال هقلاءا اؤرخين یحاولون 
ان یصوروا ان ملوك الغول کانوا مسیحیپن او کانوا - على الاقل -- یمیلون 
الى الاأسيحية 4 حتى يسهل جذب احنادهم الثين اعتنقوا الاسلام الى 
السیحی۹ة(؟) . والحقيتة ان تكودار اسلم وهو صبى لم يبلغ الحلم بعد 
پتاثیر شيخ صوفى يدعى كمال الدين عبد الرحمن . وكان والد هذا الشیخ 
مملوكا روميا للمستعصم آخر خلفاء بنى العباس فى بغداد . ولا قتل هولاكو 
هذا الخايفة عام ۹ ام اظهر هذا الشيخ الزهد وتصوف وئال رضا 
*پغابن هولاکو » ولکنه لم يتمكن من التأثير عليه » فلم يعتئق ابغا الاسلام ولم 
يتحول عن البوذية التی كان يدين بها » ولکنه ئمکن من القأثير على آخيه 
تكودار . فقد اتصل به هذا الشيخ وزين له الاسلام فأسلم وتسمى بأحسد > 


المصدر » ج ه ص ۱۱۵۷ ؛ الثلتشندی : نفس المصدر » ج ٤‏ ص 1۲۰ 4 
المتريزى : نفس الصدر » ج اق ۲ ص ۷۰۲ + ۷۱۱ ؛ ابو الحاسن » نفس 
ادر 4 = لا ص ١‏ 5 
cit., ۷۰ 3, 285.‏ .مه : Howorth‏ ; 132 .م Saunders : op. cit,,‏ )7( 

(۸) أرنولد : نفس المرجع » ص ۲۹۰ ۰ 

)4( الرمزی : نفس المرجع » = ۲ ص ۲۵۲ ¢ ۲۵۵ . 


بت ۱۷۵ س 


تموعده هذا الداعية بانتثال الملك اليه . ولا حدث ذلك واصبح احمد تکودار 
سلطائا على ايلخانية ايران عام .٠18ه/181ام‏ ارتفع شان هذا الشسيخ 

. عنده وعند آمراثه ووزراثه وعظمت منژلته لديهم حتى صار سفررا لأحمد 
الى سلطان مصر المنصور تلاون عام ۲۸۲/۵۲۸۱ ام لیبرم بینهیا ملحا 
بصفتهما سلطانین مسسلمین(۱۰) ٠‏ 


وتدل هذه الرواية على أن احمد تکودار اسلم قبل ان یلی المرشس 
وهو صبی صقير » يؤكد ذلك ما سبقت الاشارة اليه من ان بعض الصوفیین 
الاحمدية دخلوا به النار وهو صبی صغير بين يدى أبيه هولاكو » فوهبه لهم 
وسماه احمد(۱۱) » ويؤكده ایضا رسالته التی ارسلها الى المنصور قلاور 
والتی یقول فيها انه اعننق الاسلام وهو ۲ فى عنفوان الصبا وریعان 
الحداثة »(۱۳) © وبيؤكده آیضا ما يقوله ابو الحاسن أبن تفری, بردی من انه 
تولی العرش عام ۱ وهو ابن ثلائین عاما(۱۳) 4 ومعنی ذلك انه ولد عام 
١٥ھ‏ » وانه كان ببلغ من العمر ثلاثة عشر عاما عندما توفی ابوه هولاکو عام 
6 8( ) ۰ 


اذن فلم يكن آحمد تکودار حديث عهد بالاسلام حیتما اعتلى عرش 
ذلك فایست هناك شبپة فى انه اعتثق الاسلام لتحقيق مصالح سدياسية 
شخصية » لاته كان يعلم تماما أن اسلامه لن يحقق له اية مصلحة من هذا 
النوع » الا فى أنه ريما يثير الأمراء الذين كانوا على غير دين الاسلام . 
كان أحمد تكودار يريد الا يكون نشازا فى هذا المحيط الاسلامى الكبير الذى 
يعيش فى وسطه » وکان يريد الخر لنفسه و #هله ولقومه من المغول حتى 


(۱۰) اين الفوطی : تفس المصدر » ص 4۳۱ ۶ 155 ۰ 

(۱۱) مخطوط کتاب فى التاریخ » ورقة ۲۲۱ , 

( 1 الثریزی : نس الصدر © ج ا ق ۲ » ص ۹۷۸ ۰ 

(۱۳) النجوم الژاهرة » ج ۷ ص ۲۱۰ ۰ 

(۱6) الشریزی : نفس الصدر : ج ۱ ق ۲ ص ۵۱ > ابوالحاسن- 
تفس الصدر » ج ۷ من 5 


س هیا نت 


الايلخان السام بمجرد تولیه العرش باتخاذ كافة الاجراءات التی تدل على 
عمیق اسلامه و ایمانه » فارسل الى بغداد رسالة پعلن فيها اسلامه ویدعسو 
إهلها الى السیر طبتا للشريعة الاسلامية والی اظهار شعائر الاسلام(۱۰) 4 
ويأمر بان تترك لهم حرية العمل بساثر الشعاثر الدينية حسبما اعتادوا عليه 
منذ ایام خلفاء بنی العباس ۰ ویقر على نفسه بأنه یعرف ان التصر دائيا 
.للاسلام وحتى يوم القيامة » وان رسالة محمد ( ص ) حق > وان هناك الها 
واحدا فقط("1) وهو كلام يدل فى وضوح على مدى صدقه فى اسلامه وحبيه 
لديئه الجديد . وقد دفعه هذا الحب الى قيامه ببذل قصارى جهده لتحويل كافة 
الغول والتتار الى الاسلام » ولجا فى ذلك الى بذل العطايا والنح والقاب 
. الشرف حتى أن عددا كبيرا من التتار اعتنق الاسلام فى عهده(۱۷) ,. 


ورغم هذا التول الصريح الذى نقله ارنولد عن هيتون Haithon‏ 
المؤرخ الأرمنى المسيحى المعاصر » والذی يفيد بعدم استعمال احمد تكودار 
الوسائل المنف والاضطهاد لتحویل التتار او يرهم الى الاسلام» الا اننا نری 
هذا امؤرخ الارمنی يعود مرة اخری ويحمل على هذا السلطان المسلم وعلی 
الاسلام ذاته » ويقول ان أسملام المغول كان نتيجة اتباعهم وتشلیدهم لهذا 
السساطان فيما ذهب اليه أن ان اسلامهم لم يكن عن افتفاع ‏ ونتيجة ایضا 
#اضطهاده المسيحيين الذى ظهر ‏ حسب قوله - فى نواح عدة » منها انه 
ابر بان تسترد الاماكن التى كان المسيحيون واليهود قد اخذوها عقب استيلاء 
المغول على بلاد الاسلام » وأمر بان تمحى اسماو‌هم منها » كما امر بأن تتحول 
معابد البخشيين - ای كهنة البوذية ‏ وکنائس المسيحيين الى مساجد » 
ویقول هيثون ایضا بان هذا السلطان السلم آمر بتخریب کنائس السیحیین 
فى تبریز و هدد بقطع راس ای واحد منهم پرعض اعتناق الاسلام » و استدعی 
ملوك ارمینیا وجورجیا السپحیین الى بلاطه(۱۸) ۰ 


(16) ۳۱۵۷۵۳ : op. cit., ۷ 3, p. ۰ 


۰ ۲۱۱ ارنولد © نفس المرجع 6 ص‎ )۱۷( 
(18)  Howorth : op. cit., v. 3, p. ۰ 


د ال 


ولكن هذه الاتهامات تبعد كثيرا عن الحتيقة لأن قائليها استندوا فقط 
على رای احد المؤرخين المسيحيين المعاصرين من امثال هيثون المؤرخ الأرمنى» 
كما أن كتاب المسلمين المعاصرين لم یشیروا الى ذلك » وما اشار اليه بعضهم 
وفى وثت لاحق هو أن احمد تكودار « الزم اهل الذمة بليس الغيار )١5(»‏ 
اى اللابس الميزة لهم » وهو أمر كان متعارفا ومتفقا عليه منذ ايام الاسلام 
الاولی بمتتضی شروط الصلح التى تمث بين اهل الذمة والعرب الفاتحين(. ۲) 
کم ا آن هذه الاتهامات ينفيها ابو الفرج ابن العبری وهو كاتب مسسيحى 
معاصر حینما یقول بأن احمد تکودار عامل شعبه برقة وعطف وخاصة 
روساء الديائة المسيحية(١‏ ؟) مما يدل على مدى التجنی فى وصف هذا 
السلطان بالتعصب واضطهاد اصحاب الادیان الاخری ٠‏ ولا شك ان هذه 
.تهمة رماه بها خصومه السیاسپون فیما بعد عندما ارادوا الانتضاض عليه > 
وکان هولاء الخصوم پمیل بعضهم الي السيمية وآخرون الی البونية » تدبروا 
امرهم ورموه يهذه التهمة التی كان منها براء . واذا كان هناك من تهمة فى 
:نظرهم فهو انه كان مخلصا لدينه اشد الاخلاص »> وائه لم يدخر وسها فى 
.اعلاء شأن هذا الدين » وهو ما اثار انصار البوذية والمسيحية » خاصة 
عندما بدا يتخذ الخطوات العملية لدعم الحركة الاسلامية . مقد أمر بان يصرف 
ريع الأوقاف فى مصارفه الآأصلية والا يستولى عايه او يصرف مى ای غرض 
آخر : كما اتخذ الترتیبات اللازمة لرعاية قوافل الحج الى مكة . وارسل 
!ازن الغذائية الى اهلها » كما كان يقضى جزءا من يومه مع الشایخ والفقهاء 
پستمع لدروسهم(۲۲) » وأخذ مى بناء الساجد والجوامع والمدارس » ورتب 
التضاة وانقاد لاحکام الشريعة الاسلامپ۲۳(4) وزوج بناته للامراء السلمین 
من الغول() ۲) 4واراد ان يعمق ارتباطه بالاسلام والمالك الاسلامية » فارسل 
فى جمادى الاولی عام ١54ه/‏ أغسطس ۱۲۸۲م سفارة كبيرة الى سلطان 


() ابن حبیب تفس المصدر » ج ١‏ ص ۲ أبو المحلسن : تنس 
المصندر ٤‏ < ۷ ص ۲۳۲۱۰ . ۱ 
(ز۲۰( ابن خلدون : قىش الصدر ج ۰ ص ۵ ككلم ۰ 
(۲۱) ابن العبرى : نفس الصدر : ص ٠‏ 
Howorth : V. 3, pp. 288-289.‏ )22( 
(۲۳) الثریزی : نفس المصدر د اف ۳ ص ۷۰۸۰-۷۰۷ بسو 
المحاسين ؛ نفس الصدر » ج ۷ ص ۲۱۰ . 


0 (AN نت‎ 


مصر المنصور قلاون يخيره باسلامه فى رسالة هامة تفیض حبا فى الاسلام 
واخلاصا لبادثه وحرصا على حفن دماء اهله وحفظ أراضيه . وقد بين احمد 
تكودار فى هذه الرسالة ايضا أنه ارسل دعضص المشايخ لدعوة التشار الى 
الاسلام وانه امر بیتاء المساجد والمشاهد والمدارسى والربط التى كان قد أصابها 
الخراب والدمار » وانه امر برعاية اوقاف المسلمين ويتجهيز الحجاج وتأمین 
سبلهم وحماية قوافلهم » وأنه اعطى الحرية لاتجار کی يتوافدوا الى بلاده » 
« وليسافروا بحسب اختيارهم على أحسسن شو اع دهم « 4 
ويلتمس فى نهاية الرسالة محالفة سس لطان مصر والصلح 
معه حتى « تعمر اليلاد ... وتسكن الفتنة الناثرة وتغيد 
السپوف الباترة ۰. وتخلص رقاب المسلمين من اغلال الذل والهون »(۲۵) . 


وتعتبر هذه الرسالة وثيقة تاريخية هامة نبین مدی عمق الاسلام 
وصدفه فى نفس هذا السلطان الفولی وتدل على مدی التحصول العمیق فى 
صورة الغولی التی كانت تتسم بالفظاعة والوحشية وسنك الدماء كانه وحش 
تافر فى جنبات الدنیا بلتهم الاحیاء وینبش تبور الوتی(۲۱) ؛ الى صورة 
آخری تتسم بأسمی العواطف الانسانية وحب الخیر والرغبة الصادقة فى 
تقوية دعائم الاسلام ونشره بين المغول الوثنیین وجمع كلمة السلمین فى بلاد 
الشرق الادنی ۰ وهی صورة آثارت اعداء الاسلام وفتذاك ۰ وجلبت الدهشة. 
ابعض الکتاب الحدئین(۲۷) . 


وقد دامت الراسلات بين احمد تکودار وبين السلطان قلاون الذی رد 
على رسالة تكودار السابقة و هناه على دخوله فى دين الاسلام مما أذهب. 


(5؟) رشسيد الدين الهمداتی : نفس المصدر » م ۲ ج ۲ ص ۰۱۲۵ 

(۲۵) أبن العبری ٠‏ نفس الصدر 6 ص ۵۰۳۷۱ ۵۱۸۰ » أبن الفوطی : 
نفس المصدر ص 5١9‏ » 1۲۵ © رشید الدین الهمدانی : نفس الصدر ؛ 
م ۲ ج ۲ ص51 » ۹۷ ابو الفدا : نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۱۷ »© اللویری : 
نفس الصدر » ج ۲٩‏ ورقة ۲6 » العمری : مسالك الاپصار » ج ۱۹ ق ۳ ورفة 
۹ > ۱۳۷ ؛ التریزی : نفس الصدر »ج ١‏ ق ۳ ص ۲۷۸ - ۹۸6 ارنولد 
فس المرجع ص ۲٦۰‏ س ۲۷۹۳ » 

Howorth : Op. Cit., p. 3, pp. 290-292.‏ 
(91؟) ابن ايبك الدواداری : كنز الضرر » ج ۷ ص ۲۳۷ . 
(۲۷) أرنولد : نفس المرجع » ص ۲۱۳ . 


سس ۱۸۳ لد 


الأحقاد وازال الجفوة والعداء بين البلدین مما دنع بأحمد تکودار لیرسسل 
وندا آخر عام ۱۲۸6/۵۸۳م يحمل رسالة مكتوبة باللغة المربية يستحث 
عد الصلح بینه وبين سلطان مصر (۲۸) ٠‏ وقد ننج عن هذه العلاقات الطيبة 
أن استثر السلام بين مصر ومغول ايران فى عهد هذا السلطان المغولى 
المسلم فلم نسمع عن ای صدام بينهما فى عهده » مما يدل على صدقه في 
حالبه الحلح وتحقیق السلام وخدمة الاسلام(؟؟) . 


ولکن هذا السلطان الغولی المسلم لم يسثمر فى الحکم مدة طويلة » 
فقد نار هليه ابن آخیه ارشون بن ابفا وتتاه بمساعدة بعض الامراء واعتلی 
العرش مکانه . ويذكر هورث ۷۲ ثقلا عن هیتون كما يذكر 
بعض المإرخين المسليين ان السبب فى ذلك هو أن احمد تكودار حمل التثار 
على الاسلام فثار عليه عسكره وتآمروا ضده مع ارغون وقتلوه(.؟ ۰ وهی 
تومة اخرى يسندها هؤلاء القوم الى هذا السلطان » وكما فندنا تهية 
اخطهادة لأصحاب الادیان الأخرى قائنا نقول فى أمر هذا الاتهام الجديد ان 
الشق الأول وهو حمله التتار على الاسلام فير صحيح » لأننا أشرنا الى 
اسلوبه السلمی فى الدعوة الى الاسلام » اما الشق الثانى وهو أن عسكره 
.نتبوا عليه اسلامه وتآمروا على فتله مع ارغون فهو صحيح فى ضوء ما سبفت 
الاشارة اليه من صراع المسيحية والبوذية مع الاسلام لاكتساب المغول ۰ 
وفى ضوء عوامل اخرى تتعاق بأحيد تكودار وعلائئه بالأمراء المنافسين له 
على العرش » وهی عوامل آشار اليها الورخون العاصرون لهذأ السلطان 
وحعلؤها البكت الركيسى فى له« 

(۲۸) ابن الفوطی : نفس المصدر ۰ ص ٤۴١‏ © ۳۲ »2 أبو الفدا : ج٤‏ 
6 ۷ الثويرى : تفس الحدسر » ج ۲٩‏ ورقة ۲۲ » ۲۷ » القلتش‌ندی : 


نفس المصدر »2 ج ۷ هی ۲۳۷ - ۲۲ > القریزی : ج ۱ ق ۲ ص ۷۱۷ ؛ 
Howorth : op. cit, ۷۰ 3, ۰ 293-296, 308-309. 21586‏ 


(۲۰) القریزی : تفس الصدر » ج ۱ ق ۲ ص ۷۰۷ ۷۰۸۰ ۰ 

(۳۰) ابو الندا : تفس الصدر » ج 6 ص ۱۸ > العنسری ۰ نفس 
الصدر » ج ۱۷ ق ۲ ورقة ۱۳۸ ۰ أبن حبیب : تفس الصدر ) ج ۱ ص .65 
الفریزی : نفس الصدر » ج ١‏ ق ۳ ص ۷۱ ۰ القلتشندی : : نفس الصدر > 


بج ٤‏ ص ۲ ؛ أبن خلدون : نفس المصدر » ده ص ۱۱۵۷ ۰ 
Howorth, op. cit., v. 3, P. 310.‏ 


س ۱۸۶ ب 


من هذه العوامل ذرى ان ارغون کان يطمع فى استرداد عرش آبپه‌الذی 
حرمه منه عمه أحمد تكودار باسراعه فى اعتلائه ذلك العرش دون انتظار 
لحضور ارغون الذى كان غائبا عن تبريز حين وفاة ابيه ابغا(۳۱) » كما أن. 
العلاقات بطبيعتها كانت سيئة بين ارغون وتكودار بسبب الاجراءات التى كان 
الأخير قد اتخذها ضد الأو للظلبه لأهلخر اسان الذين كان أميرا عليهم واعتدائه 
بالتتل على واليهم وجيه الدین زكى بن عز الدين طاهر ٠‏ اذ أن احمد تكودار 
لم يرضه هذا الجبروت من ارغون » فارسل اليه چیشا حاصره وهزمه وأتى 
الى تبريز حيث اودع السجن(۳۲) . هذا بالاضافة الى ان ارغون كان پنامر 
سرا مع أخى احمد تكودار المسمى قثقورتاى لقتل السلطان والاستيلاء على 
السلطة » ولا فشا خير هذه المؤامرة الى السلطان احمد تكودار أمر بسن 
آخیه هذا مما اثار حفيظة اولاده وجعلهم يصممون على الثار لأبيهم » كما احفظ 
أرغون قصمم هو الآخر على الثار لصدیقه وعمه وللاستیلاء على مقالید ان 
فى نفس الوقت(۳۲) ۰ 


هذه هى الأسباب الحقيقية التى ادت الى مقتل اول سلطان مغولى مسلم 
فى ايلخانية ایران » وقد ساعد على تعضيد المتآمرين على قله ما اثاره بالطبع 
الأمراء الموالون للمسيحية والذين اتهموه كما سبق القول باضطهاده للبسيحيين 
وشكوه الى الخان لاعظم قوبیلای خان وقالوا انه بذلك خالف سئن اجداده() ۲) 
سواء باعتناقه الاسلام وعدم تطبيق اليساق شريعة جنكيز خان أو باضطهاده 
المسيحبين على حسب زعيهم . وقد ادى ذلك كله الى تالف اعداء الاسلام 
واعداء هذا السلطان وعلى راسهم ارغون وعناصر القسامائيين المعانين 
للمسلمين واولاد کنثورتای وبعض الامراء الاخرین الذين كانوا يطمعون فى 
الوصول الى مراكز هامة اذا ما تولى ارغون العرش»استطاع هؤلاء المتآمرون 


(۳۱) رشید الدين الهمدانی : نفسى المصدر » ص ٩۰‏ س ٩۳‏ © ۱۰۰ 
بت ۲ © 


(۳۳) ابن العبری : نفس المصدر » ص ٥۱۸‏ ۰۲۰ »۱ بن الفوطی :. 
نفس الصدر » ص 5*5 » رشيد الدين الهمدانی : نفس الصدر ٤‏ م ۲ ج ۲ 
ص ۲۳ 4 116 — ۱۲۱ ع .297-8 ,286 pp.‏ ,3 .لا Howorth : op. cit.,‏ 
(۳6) أرئولد : نفس المرجع » ص ۲۰۱۳ ۰ 


0 سس 


ان يخر جوا ارغون من السجن وان ینتضوا معه على احمد تكودار وان بفتلوه 


وباعتلاء ارغون العرش ( 1۸۲ س ۱۲۸۲/۵۹۹۰ س ۱۲۹۱م ) علا 
صوت البوئية و الشامانية والمسيحية واليهودية فى ايلخائية ايران » وقد 
سبقت الاشارة الى تحالف ارغون مع اوربا النصرائية ومع ملوك الشرق 
المسبحيين فى ارميئيا وجورجيا ومع صليبيى بلاد الشام فى محاولة منه لضرب 
الاسلام سواء فى بلاد الشام ام فى بلاد القنجاق » ويقال انه كان مسلما 
قتحول الى دين البراهمة الهنود واستقدم سحرتهم من الهند(۳۹) » كما أنه 
اسند الوزارة الى يهودى يعرف باسم سعد اليهودى الموصلى ولقبه معد 
الدولة » فاشتد الاضطهاد بالمسلمين » وتآمر هذا الوزير على تحويل الکعب 2 
الی معبد بوذى ۰ وان لم تنجح المؤامرة » وأخذ فى تعبین اثاربه واصدقائه 
.من اليهود فى المناصب الهامة للدولة » بعد ان صرف المسلمين عن المخغاصب 
التی كانوا بشغلوتها فى القتضاء والالیة(۳۷) وارسل جماعة من يهود تفلیس 
ولاة على ترکات المسلمين ببغداد عام ۱۲۸۸/۵۱۸۷ م » فحکموا بعدم توريث 
.ذوی الأرحام مما آدی الى قبام فننة شام فيها العوام بنهب متاجر الیهود(۲۸) ٠‏ 
وظل السلمون یمانون حتی سلط الله ارفون على وزیره الیهودی ققتله » 
ومات هو نفسه بعلة الصرع وتولی العرش ای كيخاتو بن أبغا 1٩,(‏ ب 
(FU 2۱۲۹۵ — ۲‏ ۰ : 


.» ابن العبری : نس 200 6 ص ۵۱۸ - .۵۲ > ابن الفوطی‎ )۳۵( 
TTT 
Howorth : op. cit., v. 3, pp. 289, 297, 307. 


(5) المفريزى : نفس ا » د ۱ ق ۲ ص ۷۱۲ » 
Saunders : op. cit., p. 133.‏ 


محمد جمال الدين سرور : وة بن فا فی سر + ص ۱۷۲ ۰ 
(۳۸) ابن الفوطی : نفس المصدر » ص ۵۵ ۰ 


(۳۹) أبن حبیب “نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۱6۱ ابن خلدون : نفس 
السدر » جاه ص ۱۱۵۸ “ ,4 ,133 Saunders : op. cit., pp.‏ 


جار 


وفى عهد هذا الايلخان ساعت الأحوال بالنسبة المغول »© اذ كان هذا 
الايلخان الجديد سىء الخلق قبیح الأفعال آباح المنكرات » فتآمروا عليه وقتلوه 
وولوا بدله ابن عمه بايدو بن طرغاى بن هولاكو ( ۱۲۹۵/۵۲۱۹ )(50) 4 
الذىاعتنق النصرانية(١‏ 4) او كان يميل اليها ویفضلها على الاسلام » حتى أنه 
بذل كثيرا من الجهد لوضع العقبات فى سبیل انتشاره بين المغول(؟]) ٠‏ 


ورغم هذا كله ورغم فرحة السیحیین والوثنيين يبسياسة هؤلاء 
الاياخانات الثلاثة الذين اعقيوا أحمد تكودار » وهم ارغون وكيخاتو وبايدو - 
الا ان انتشار الاسلام كان يسير بين مغول ايران بخطى حثيثة » واضطرد 
عدد الداخلين منهم فى الاسلام وأخلصوا له حتى انهم كانوا يحتالون فى الدفاع 
عنه وعن أراضيه فى عهد هؤلاء الايلخانات الوثنیین اذا ما علموا باتجاههم 
نحو غژو بلاده فى بلاد ا لام او غير ها؛فکانئو | باون الخوف وییتون روح‌التردد 
ويثبطون هممالثواد حتى لا یقوموا بهذاالغزو»وکانالجیل الجديد منالمغولالذى 
ولد وشب فى ايران سريع القأثر بهذا الدين الذى كان يدين به غالبية السكان 
وکان پدین به معظم امهات هذا الجیل الجدید » ولذلك وجد هولاء الایلخاناث ‏ 
الثلائة انفسهم فى وضع لا يحسدون عليه » واضطروا رغم قيامهم بمضايقة 
المسلمين و اضطهادهم فى بعض الاحیان كما آشرنا » الى مداراتهم بقدر 
ما یس‌تطیعون(۳۲؟) . 


وئد اتخذت هذه المداراة مظاهر عديدة 6 منها مآ قام مله أرغون من 
الانعام على التضاة والفتهاء والخطباء الذين اموا الاحتنال الكبير الذی اتامه 
أيضا ما شام به أرفون من اتخاذ أحدى السلمات ژوجة له » فدخل الاسلام. 


المصدر » ج ا ق ۲ ص ۷۷۰ » ابن خلدون : نفس المصدر » جاه ص ۱۱۵۸ © 
محمد جمال الدين سرور : نفس اارجع » ص ۱۷ ۰ 
Pp. ۰‏ ,6۲ ,مه : Sauners‏ )41( 
)€۲( براون : نس المرجع 4 ص ۵*۳۱ > محمد جمال الدین سرور هم 
نفس الرجع » ص ۱۷ ۰ j‏ 
(۳) ابن اييك الدواداری : تفس الصدر د ٩ص‏ ۱۱۲ » 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ 


ل ۱۸۷ — 


فى محيط آسرته : فأسلم حفیده من ابنته اولجتای وتسمی باسسم الامبر 
حسین ۰ واتبع کیخاتو نفس السياسة نحو السلمین » فقام باعفاء علمائهم 
واثشرافهم من بنی هاشم من دفع جمیع الضرائب على اختلاف اثواءهها > 
كما تام بكتابة نتوش اسلامية على اوراقه الالية التى اصدرها » فكان على 
احد وجهیها نثضش ااتشهد الاسلامی «١‏ آشهد الااله الا الله » وان محمدا رسول 
الله » : كما اسند وزارته الى صدر الدین الزنجانی وصار حکم تبریز والعرآق 
وراثيا فى اسرة هذا الوزیر » كما ترپ اليه امراء المغول السلمین مثل الامیر 
.حسن بوقو كما تزوج من امیرات مسلمات مثل عاثشة خاتون بنت طوغو بن 
ایلکای نویان » وباد شاه خاتون بنت قطب الدین سلطان کرمان » وذلك بچانب 
زوحانه الاخرپات التی كانت احداهن مسيحية . آما باپدو » فرغم ما ثيل عن 
.تنصره او ميله الى النصرانية الا اثه لم يجسر على اظهسار عطفه على 
المسيحيين » وكان يحاول ترضية المسلمين بكل جهده حتى انه جعل ابنه يصلى 
معهم كما يصلون . وقد شجعت هذه السياسية التى اتبعها هؤلاء الايلخانات 
كثيرا من الغول على الدخول فى الاسلام وأصبحوا يؤدون فرائضه ويحملون 
السبح فى ايديهم ويكثرون من التنسك(؟) ۰ 


وكان التطور الطبيعى لذلك كله هو الانتصار النهائى للاسلام » حتى 
تيل ان مقتل بايدو كان بسبب ما اشتهر به من بغض الاسلام وتفضيله 
للمسيحية عليه رغم الداراة التى اظهرها نحو الاسلام والسامین(ه؟) © 
وصار تحقيق النصر النهائی حفيقة وائعة بعد مقتل بايدو وقيام غازان على 
راس الحكم فى اسران ٠.‏ 


؟ ‏ مرحلة اكتمال انتششار الاسلام بين مغول ايران : 


تبدا هذه المرحلة الهامة والنهائية فى انتشار الاسلام بين مغول ايلخانية 
هولاكو ( ۱٩6‏ ۱۳۹۰/۵۷۰۲ س ۱۳۰۲م) وكان هذا الايلخان الذى بدا عهد 


بدا بيهم إن ز شتسه تخر اد ال اند سای تا ان لعش موی زیت 


6 ۱۲ رشید الدین الهمدانی : نفس الصدر © م ۲ ج ۲ ص‎ )٤ ٤( 

۱۷ ¢ ۱۷۰ > ۱۷۱ »لاا ¢ ۱۷۹ ¢ ۱۸۲ » مصطفی بدر : نفس المرجع > 

س ۱۳ + ۱۲ 4 ۱۷ س ۲۰ 6 0 .م Malcolm : OP .cit.,‏ 
" (0)) براون : نفس اارجم » ص ٠١‏ + 


س ار مس 


الاستقلال التام عن قراقورم وقطع آخر خيوط العلاقة بالخوانین العظام مسلما 
قبل ان پتولی عرش ايران التی اصبحت منذ عهده خانية » وأصيح حاکمها 
پسمی بلفة الفول خانا بدل أن كان حاکم أيران يسمى ایلخانا ای نائبا عن 
الخان الاعظم بفراشورم » وکانت ايران نفسها قبل عهد غازان ايلخانية » ای 
جزءا من امبراطورية الغول الکبری . 


اذن واکبت مرحلة النصر النهائی للاسلام على غيره من آلادیان مرحلة 
استتلال مغول ايران عن قراقورم » وکان هذا من العوامل التی اطلقت عقال 
الاسلام حتی بلغ الذرا منذ عهد فازان وثحول مغول ایران الى حصن حصین 
للاسلام واصبحت ذرية هولاکو ندفع به الى الامام وتعمل بکل ما وسسعها من 
جهد لتمويضه عما لحقه على ید زعیمها هولاکو من خساره وبوار . 


وانه لشیء مدهش حتا ان ثری الاسلام یکتسح وثنية الغول ویقتلمها 
من تلوبهم التاسية ویکون طوق النجاة الذی یتعاق به حاکم توی مثل غازان” 
کی بنذذ عرش ايران من مسيرة الوثنية التحالفة مع المسيحيين > فیعلن اعتناقه 
للاسلام قبل ان يصل الى هذا آلعرش حتى یتمکن من تجميع قوی الاسسلام 
الزاحدة والمتغلغلة داخل الأسرة المغولية الحاكية » وداخل جفد المغول. 
وعامتهم » وحتى پجد المسائدة اللازمة لتحثيق هدفه فى الائتصار على اعدائه 
من امراء المغول الوئئيين المتثازعين على العرش ٠‏ 


اعتئق غازان الاسلام فى اليوم الرابع من شهر شعبان عام 556ه/ 
٩‏ يوئية عام ٥1۹م‏ » ويجممم المؤرخون على أن اعتناق غازان للاسلام كان 


بتأثير انایکه وئائد جيشه نوروز Nawruz‏ + وكان هذا القائد قد 
وعد غازان الذى كان أميرا على خراسان بمساعدته ضد بايدو Baidu‏ 


الذى كان قد ثثل کیخاتو عم غاژان واستواى على المرش »© وكانت هذه 
المساهدة نظير وعد من غازان باعتنافه الاسلام . وقد اعلن غازان تحوله 
الى الاسلام فعلا فى اليوم الذى سيقت الاشارة اليه على يد الشميخ صدر: 
الدين ابراهيم بن الشيخ سعد الدين حمويه الجويئى وتسمی باسم محمود 
وسمى اخاه اولجاپتو"باسم محمد » ووزع فى هذه الناسبة كثيرا من العطايا 
والأموال على المسايخ والعلماء وتثن الذهب والفضة واللولق على الناس > 
وكان يوم اسلامه يوما مشهودا . ثم زار مقابر الاولیاء والمساجد » ولم ينس 


سب ,۱/۸۹ سب 


ان پرسل بنبأ اسلامه الى العراق وخراسان » واخذ يتعلم من نوروز يعض 
الآيات القر آنية » كما تعلم الصلاة وصام رمضان عام ۹ ه » وكان یتناول 
معه طعام الانطار کل مساء كثسيرون من التسرك والفرس > « وتا 
الاسلام فى التبار » منذ. ذاك الحین(7)) » واعلن غالبية جنده وضباطه 
اعتناشهم .للاسلام » وسار امراء الغول على نفس النوال فاعلن احسدهم" 
وهو فیروزکوه هو وثمانون الفا من اتباعه وصنادید تومه من الغول تحسولهم 
الى الاسلام(۷)) . 


وقد تمكن غازان بفضل هذه القوة الاسلامية النامية وبنضل تاييد اتابكه 
وقائده نوروز ومن معه من چند الفول المسلمين » وبتأييد الائمة والفثهاء 
الذین وقفوا معه فى دعواه ضد بایدو من أن یزحف من خراسان وینتصر على 
هذا الغتصب الذی .لم يحكم اکثر من ثمائية اشهر والذی انتهی الامر بفراره 
وثتله ٠‏ وبذلك آل عرش المغول فى ايران فى ذى الحجة عام ؟ ‏ / اکتسوبر 
55م الى محمود غازان . ومنذ ذلك التاريخ لم يحكم هذه البلاد حاكم مغولى 
غسير سام ٠ (A)‏ 


وقد اشار بعض الؤرخين الى ان غازان اعتنق الاسلام بدافع المصلحة 


(553, شرف خان البرليسى : نفس المصدر ج ۲ ص ۱۵ > العمری ٠‏ 
نفس الصدر » ج ۱۱ » ق ۲ ورثة 110 » أبن الوردی : نفس المصدر » 
ج ۲ ص ۲۰ الثلثشندی : نفس الصدر » ج ) ص ۳۰ 4“ المقريزى :۰ 
نفس الصدر ج ۱ ق ۲ ص ۸.۵ » ابن حجر العسقلائى ج ۲ ص ۲۹۲ » 
الديار بکری . تفس الصدر » ج ۲ ص ۲۸۱ ١‏ کتاب فى التاریخ » ورثة ۲۲۱ ۰ 


)٤۷(‏ شرف خان البرلیسی : نفس الصدر ؛ ج ۲ ص ۱۵ ۶ ۱۱ » ابو 
الحاسن : نئس الصدر » ج لم ص الا »> 
١‏ 0 .م ,3 ۷ cit.,‏ .مه : ۰۳۵۱۷/۵۲۲ 


(م؟) ابن الفوطی : نفس المصدر.» ص ۸۲ ؛ ابو الفدا نفس المصدر 

ج ٤‏ ص 29 » 45 » شرف خان البرليسى .: نفس المصدر 24ج ۲.ص ۱۵ > 

أبن حبيب : تفس الصدر » جا ص ۱۸۲ ؛ ۱۸۲ »ابن الوردى : نفس المصدر 

ج ۲ ص ۲۲۰ التلقشندی : نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۲۰ » مصطفی بدر ˆ 
نفش الرجع 4 ص 6 ۲۰۰ > ارنولد : نفس اارجع » ص ۲۱۲ 4 

Saunders : op. cit., .م‎ 135. 


س ۱۵۵ سمس 


السياسية » وانه لم يكن مخلصا فى اسلامه(٩6)‏ » ویستدلون على ذلك بأمرين 
الفقهاء بأن ١‏ دين الاسملام يحرم تکاح تساء الاباء ۰ وکان غازان فد استحوذ 
على ناء أبيه حسب عادة المغول وحظیت احداهن عنده ؛ وكان أسسيها 
خاتون وآراد ان يتزوجها ولا قبل له ذلك شرع يفكر فى الارتداد عن الاسلام > 
ولكنه لم يفعل بتآثير بعض خواصه الذين قالوا له « ان أباك كان كافرا » ولم 
غانها تصلح لك 4 » فلقی هذا القول قبولا من نفسه وعمل على تتفيذه(. ه) 7 


وهم الذین کائوا يعتبرون حماة الاسلام ضد صليبية المالم المسيحى © ووثنية 
الغول فى ذلك الحین » كما انه اظهر تقاربه مع البابوية وملوك اوربا وآعلن 
الحرب على ديار الاسلام فى بلاد الشام » و ارتکب فيها من الاثام و النکرات 
و هو ااسلطان السلم » ما ذكر الئاس دهو لاکو وجنکیز خان الذين کانوا على 
الوثثی۱(5ه) . 


آما الأمرالاولو هو زواج غازان| لسلم‌من زوجتآابيه فانناثرجح عدم‌حدوثه 
لان الزواج من تساء الآباء كان عادة متبعة عند المغفول الوثنیپن » 
وحيث أن اباه ارغون فد توفى عام ۰ ام » فلا بد أن غازان شد 
استحوذ على نساء ابيه عتب هذا التاريخ مباشرة كما هی العادة © والراجح 
أن ما حدث من زواجه من احداهن انها ڪان قبل أعتنائه الاسلام الذى حدت 


(559) مصطفی بدر : نفس الرجح » ص ۲۰ » ۲۲ 6 
Howorth : op. cit., ۷۰ 3, p. 384.‏ 
(۵۰) أبن حجر العسقلانى : ثس المصدر » ج ۲ ص ۲۹۰۲ 2 ۲۹۳۲ 4 
الشوکانی : البدر الطالع » ج ۲ ص ۲۰۲ » محمد جمال الدین سرور : نفس 
الرجع » ص ۱۷۵ ۰ 


(۱ ۱۰ ابن اييك الدواداری : نس الصدر » ج ٩۹‏ ص ۲۸ ۰ ۰۲۹ 
آلتریزی : نفس الصدر » ج ١‏ ق ۳ ص ۸۳ > ۸۹6 » فاید عاشور : نفس 
المرجع 4 ص Malcolm : op. cit., ۷۰ 1, pp. 275-7. » ۱١۲‏ 

(۵۲) رشید الدين الهمدانی : نفس المصدر م + اص ۲۲۰ »م ۲. 
ج ۲ ص ۰ ۰۷ ۱۲۵۱۲۲ 6 ۱۷۰ . ۰ 


بت 146 بت 


کہا اشار المؤرخون فى عام ۱۲۹۵/۵۹۹6م(۵۲) ۰ وحتی لو اتی هذا الزواج 
بعد ذلك التاريخ » قائما كان على سبیل عدم الفهم لقواعد الاسلام » اذ كان 
غازان وتقتذاك حديث عهد بدینه الجديد . وهناك ما يفيد بأن هذه الزوجة 
التى حاول غازان أن يرئد عن ديئه لهيامه بها كما شال ابن حجر والشوكائى » 
كانت هی السيب فى قتله » فقد انضمت للمتآمرين على ثتله فى سهولة وکانها 
كانت تكره الزواج منه » مما يعطى انطباعا بعدم صحة ما رواه ابن حجر 
والشوکانی . فقد روى ابن ايبك الدوادارى بان هذه الزوجة كانت تسمی 
هميا خاتون » وائها تزوجت بعد وفاة والد غازان يأمير مغولى يسمى بلفاق 
شاه » ذم تزوجت بعد ذلك من غازان » ای آنها لم تتزوج من غازان يعد 
وفاة والده مباشرة 6 كما أنها استجابت لبعض أمراء المغول الذين احسوا 
بالخطر من غازان بعد هزيمتهم فى موقعة شقحب امام جند الناصر محمد بن 
قلاون عام ۱۳۰۲/۸۷۰۲ » وتفذت لهم دون تردد ما أثساروا به وفتلته لهم 
بالسسم() ۵) » ولم يذكر ابن ايبك شیثا عن هيام غازان بها أو عن محاولة 
ارتداده عن الاسلام بسبپها » علاوة على أن ابن أيبك كان معاصرا لفازان 
وكان يجتمع هو واپوه پرسل االك الناصر محمد عندما يعودون الى بلاد الشام 
بعد مقابلة غازان » وكان يسميع منهم ما کانوا يرونه ويسمعون به فى بلاط 
ذلك الملك المغولى » ومنهم من كان موجودا فى تبريز عند وفاة غازان مكل 
الأمير حسام آلدین ازدمر المجيرى و التاشی عماد الدين السکری اللذين كانا 
كد ارسلا مبعوثين الى غازان عام ۱۲۰۱/۵۷۰۱م وظلا هناك حتی وفاة 
غازان(25) » وعادا وثابلهما ابن ايبك ولم يقولا هما أو غيرهما من الرسل 
الذين سبقوهما او اثوا بعدهما بمثل ما قاله ابن حجر("ه) والشوکانی » ولم 
برد هذا الخبر عند أى من المؤرخين سواء کانوا معاصرین او متأخرین الا ابن 
حجر العسثلانی ( ٿث ۱۸/۵۸۰۲م ) الذی توفى بعد هذا الحدیث بمائة 
وستین عاما » علاوة على أنه لم يشر الى الصدر الذی روی عنه هذا الخبر ء 


(0۳) العمری ؛ ثفس المصدر » ج 1١‏ ق ۲ ورقة 156 » شرف خان 
الپرلیسی : نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۵ ۰ 

(۵1) ابن اپيك الدواداری : كنز الدرر ج ٩‏ ص ۱۱۲ . 

(00) ابن ايبك : تفس الصدر » ج ٩‏ ص ۷۵ » ٦‏ » ۷۹-۷۱ ع 
۹ -. ۱1۳۰ . 

(5ه) الدرر الكامنة » ج ۲ ص ۲۹۲ . 


A 


اذ یتول « ونلا أسلم ( غازان ) قيل له ان دين الاسلام يحرم نكاح الآباء 
... الخ » فلم يحدد لنا ابن حجر من الذى قال او آفتى بهذه الفتیا . وف 
ردد الشوکانی الذى توفی بعد ذلك عام ۱۸۳۹/۰ هذا الكول ولم يكلفه 
نفسه هو الآخر بالیحث عن الصدر الذی أخذ عنه ابن حجر ما زعمه عن 
السلطان محمود غازان م 


وغلن ذلك فما قاله ابن حجر السكلاتى من تا مححاولة عازان 
الارتداد عن الاسلام لا اساس لها من الصحة » وهی بالتأكيد ند وضع 
وضعا لتشویه صورة غازان کمسلم يسبب ما غعله پمسلمى الشتام الذین 
تبي اليه ابن خن العسقلانی دة 4 هذا القبل الذى مل ك | من 
الناس لا یصدقون بخبر اسلامه » حتی ان شعراء مصر والشام الذين شالوا 
شعرا بمناسبة مزیمته فى شقحب کانوا پشیرون الى کفره او شرکه(۵۷) » 
كما تشضكك الناصر محمد نفسه فى حتيقة اسلامه يسبب ذلك آيضا وعبر عن 
ذلك فى رسالتم التى ارسلها له عقب انتصار غازان فى موقعة حمص عام 
۹ ۱۳۰۰م » وما حدث بعدها لمسلمى الشام(۸ه) ٠‏ 


ولکن الحقيقة ان غازان كان مسلما صادق الاسلام والایمان برغم 
ما حدث فى بلاد الشام »وکان لا یمکنه أن پرند عن دينه الجدید » لان هذا آلدین 
كان هو القوة الوحيدة التی ساندته كما راینا ضد اعدائه من امراء الفول 
الوئنیین » وضد بایدو ومن معه من الامراء الذين کانوا كد اشترکوا فى قتل 
كيخاتو عم غازان واغتصبوا منه العرش لحساب باپدو . 


۱ وائنا نی الحقيقة نتساعل » اذا كان غازان قد حاول أن پرتد عن دينه 
الجدید بهذا الشکل السهل » أو لهذا السبب التافه » نما الذی جعله اذن 

تمق الاسام یی من الديانة لتی نا عليه هو اوه واحفاده 1 وا 
شعور خطير يمكن أن يثير اهتمام امير أو حاكم فى مثل قوة غازان ونفوذه 
وسطوته فيلهمه تبديل دينه ويحوله الى الاسلام وهو ابن من غزوا العالم(5ه) » 
وسيطروا على آسيا وازالوا دولها وامبراطورياتها » وتحکموا فی مصيرها 


(۵۸) ااصدر السابق کن ۰۸ 1۹ .۰ 
(55) ارئولد : تفس المرجع > جس 755 . 


0 ۱۳ 


.زمنا طويلا » ووصل نفوذهم فى أوربا الشرقية حتى بولندا والمجر » واذلوا 
الروس وجعلوهم يدفعون لهم الجزية ويدورون فى فلكهم حتى بداية السرن 
السادس عشر للمیلاد(.) . 


واذا كان زواج غازان من زوجة ابیه الوثنی لم يحدث الا عندما كان 
غازان نفسه وذثیا كما بینا وکما ثرجحه » وحتی اذا كان هذا الزواج هو 
الموقتف الوحید الذى استدل به البعض عاى ضعف اسلامه وايمائه وهو 
ها نستبعده » فان هناك عقرات المواقف والاحداث والافعال والاقوال التى 
تدال بشكل واضح وقوی على ثوة هذا الايمان وعلى سلامة هذا الاسلام ؛ 
.مما يذهب دليلا على اخلاصه لدینه الجديد » ذلك الاخلاص الذى جعل بعض 
المؤرخين يثولوا انه « كان آجل ملوك المغل من بيت هولاكو 11(6) ۰ 


ومن الأفعال والموائف الدالة على ذلك انه بدا اولا يحثق اسستقلال 
.دولة الغول فى ايران والعراق وآسيا الصغرى عن خانية المغول العظمى 
.ببلاد الصين والخطا لان تلك الخانية كانت خانية وثنية يعتنق خوانينها وأهلها 
جميعا البوذية وغيرها من الدپانات الوثنية » وعمل غازان كل مافی وسسعه 
.حتى تخلص من کل ما كان پربط بلاده بتلك الخانية الوثئية . وخاصه بعد 
.موت توبینلای خان الذى كان موته عام ۲/۵۹6 ۱۲۹م نهاية لوحدة 
الامبراطورية المغولية التى كانت تضم دول المغول فى كل آسیا وشرقى اوربا. 
.كما كان حكم غازان فى نفس الوقت حدا ماصلا بين دولة المغول الوئئية 
.فى ايران وبين دولة الفول الاسلامية التی ازدهرت على يديه فى تلك 
اليهيكهد(؟6) ۰ 


ذلك أن غازان رفض أن ینتش اسم الخان الاعظم على عملة ايران 
لانه كافر وغير مسلم » و اصدر عملة اسلامية نقش عليها عبارة « لاله الا الله 
.محمد رسول الله » وخص نفسه بالذکر على العملة وفى الخطبة دون الخان 


(.) الرمزى ؛ نفس المرجع 4 > ۱ ص ۵۵۰ ¢ ۵۷۷ — sto.‏ 
.ص ۱٥ہ ٥۷‏ پاسپلیوس خرباوى : تاريخ روسيا » ص ۱۱۱ ۰ 

* ق ۲ ص 1685 ؛ ايو المحاسن‎ ١ المقريزى : نفس المصدر » ج‎ )١( 
۰ ۲۱۳ .تقس المصدر © ج ۸ ص‎ 


کک عد 


الاعظم وطرد نائبه من بلاده » والغى لقب ايلخان : ای نائب الك » و اتخد 
لنفسه لتب ( الخان ) ای ائه لم يتبل ان یصبح نائبا لحاكم غير مسلم حتى لو 
كان ذلك الحاكم هو الخان الأعظم > وفی نفس الوقت اعطى لنفسه أسسما 
اسلاميا فتسمى باسم السلطان محمود >6 كما وضع التاريخ الخانى الذى 
نسب اليه مئذ ذلك الحين »4 وغير شسعار الدولة المسمى ( آل تمغا) أو التمغة 
او الطمغا » وهو الشعار الذى تصدر به الكتب والفرمانات(؟1) وكان مريعا 4 
فجعله مستديرا لان الدائرة أفضل الاشکال الهندسسية واكثرها كمالا » كيد 
امر بان تتوج رعوس الكتب والنشورات والفرمانات بعبارة الله اکبر(18) - 
وبذلك تاکدت الهوية الاسلامية لخانية الغول فى ايران وتوابعها » وبدات. 
الطبقة المغولية الحاكية السلمة تتصهر فى جمهرة الشسعب الایراتی السلم . 


وقد آراد محمود غازان ان يؤكد ویعمق من هوية دولته الاسلامية فبذل. 
کل ما فى وسعه لتحطیم کل ما هو وثنی > فقام على معايد الوثفية پحطمها > 
حتى معبد ابيه الفخم الذی كان مثالا لمعابد البوذية والذی حظی بالكثير من, 
الأوقاف 6 شام عليه ودمره تدميرا » وهدد بالوت کل من بنی معبدا للاصنام او 
النيران » واصر فى عام ..۷ه/ .١٠٠م‏ على ان يتحول كل الغول الى الاسلام» 
وأمر كهئة المغول من البوذيين والشامانبین بالتحول الى الاسلام او الرحيل 
الى مواطن هاتين الدبانتبن فى التبت وكشسير ومنغوليا » وآنذر من غضل. 
البقاء منهم فى ايران بالقتل أن لم يعتنقوا الاسلام»ونفذ سياسسته تلك بكل شدة 
وعنف حنی انه لم يتورع عن قتل خمسة من اقاربه الامراء وثمائنية وثلاثين, 
اميرا آخرین لناوثتهم للاسلام(10) », وبذلك انتصر الاسلام فى معرکته مع 


(۱۳) كما ان الطمنا هو شعار السلطان او الأمير » فهو آیضا البراء2 
التى تصدر عن السلطان أو الماك بالعفو عن مجرم أو تأمین خائف ۰ 
(16) الگریزی : نفس للصدر » ج ١‏ ق ۳ » ص ۹۵۰ ۰ أبن حجر د 
نفس المصدر » ج ۲ ص ۲٩۳‏ ؛ شرف كان البدايسى : نفس الصدر » ج ۲ 
ص ۱۷ » ۱۷ » مصطفی بدر : نفس الرجم » ص ۰۲۵۰۲۰۲۰ 
cit., v. 1, p. 271.‏ .مه : Malcolm‏ 
Saunders : op. cit., pp. 135,136.‏ 
Floworth : op. cit, v. 3, pp. 399, 525.‏ 


» ٥٦٦ براون : تفس المرجع » س‎ )10( 
Saunders : op. 61, pp. 136, 7 


س ۱۵۹۵ س 


البوذية والثسامانية انتصارا ذهائيا 4 وضاع الحاجز الذى کان يحول دون 
التفاهم بين الحكام والمحكومين فى ايران منذ ذلك الحین(7) . 


وقد ساعد على ذلك ان السلطان محمود غازان اخذ فى صبغ ادارات 
الذولة بالسيقة الاسلامية + فجعل اضوانه من ال ارالك ادو اكتف 
وا لوظفین من السامین خاصة ؛ مثال ذلك الامیر نوروز الذی عهد اليه بمفصب 
شترا توا و ف مایا لحيس © وسيض ال اكية اتر تكح الدع عود 
اليه ببنصب الوزارة ولقبه بلقب صدر جهان(۱۷) » ورشید الدین فضل الله 
الهمذائى مولف کتاب جامع التواریخ الذی اتخذ منه مستشارا ووزیر! ۰ وقد 
اشار هذا الوزیر المؤرخ على غازان بضرورة اصلاح الآوضاع الاتتص‌ادية 
بتخفیض الضرائب المفروضة على الفلاحین والتجار(1۸) » كما قام هذا الوزیر 
برعاية العلوم والفتون فشسيد ضاحية قرب نبریز سرعان ما تحولت الى 
جامعة والحق بها مكتبة ومعهدا لاسخ |اخطوطات » وبنی فیها مس‌اکن اقام 
نيهاطلاب الملم وال الغسن السادمون من جات 
مغولية صرفة(19) . واستمر هذا الوزیر وأولاده من بعده فى تولی منصب 
الوزارة فى عود الب‌لطان محمد خدا بنده وعهد ابئه السلطان ابو سعید » 
وئلاوا یسیرون على سياسة ابیهم فى تحبیب الغول فى الاسلام حتی قال 
ی القدا عن اخده وه ملك کساه ورين ااشتطان الو سید آنه خسو 
الذى نسسج آلودة بين الاسلام والتتسر »(۷۰) ٠‏ 


وهناك جانب آخر يدل على عمیق اخلاص السلطان محمود غازان 
لاسلامه وینفی عنه ان اسلامه لم يكن بداقع المصلحة السپاسة . ذلك انه 
اهر تحيسا شسدیدا ادینه | اجدید وصار بحادخل على اداع الصلوات فى اوقاتها 
.و على صيام شمهر رمخسان 4 وكانت فرائض الدين كلها متبعة ف حهای م4 وغيرة 
Saunders : op. 61۲, pp. 136, 141.‏ )656( 
(1۷) شرف خان البدلیسی : نفس المصدر » ج ۲ص ۱۵ - ۱۷ 
p. ۰‏ ,3 ۷۰ .لاه Howorth : Op.‏ 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ (68) 
(19) اربرى : تراث فارس » ص ۱۸۲ ۰ 
)<¥( شرف هان البدايسى : ئفسی ااصدر ¢ > ۲ ص 0 4 ۳۱ 6 ایو 
القدا * نكسن المصدر 4 د 1 ص ۷ ۰ 


۱۹ میت 


شدیدة خلال حکهه كله » وکان لا يبدا التحرك لای معركة الا بعد أن يصسلى 
هو وجيشه رکعتین یبتهل فیهما لالنماس المساعدة من الله(۷۱) » علاوة على, 
أنه كان يتسع الشريعة الاسلامية فى کل شسئونه » حنی أنه كان يصع 
القضاة والشایخ قائلا لهم : « حسفرونی اذا فعلت شيئا مخالفا للشريعة 
والدين » وتأكدوا انه عندما تكون ثلویکم صادقة فان كلماتكم سوف تقنعنى 4 
لانها سوف 'تكون معبرة عن الاخلاص والحماس الصادق والشجاعة » وسوفه 
يكون لها وزنها الكبير » والا فائها فقط سوف تثير غضبی »(۷۲) ٠‏ 1 


وکان من مظاهر تطبیق السلطان محمود غازان للشريعة الاسلامية انه 
كان تعمل هی مخارنة قروب الفساذ المخظية عفرت الخین و الغا والرنا 
الذى أصدر قرارا بتحريمه » كما اصدر قرارا بمعاقبة من يتفوه بالفاظ الکفر 
او ای لنظ یسیء الى الاسلام » کما الزم شعبه بارتداء العمامة حتی یتمیسر 
المسلم من غير السسلم(۷۳) . 


آما الامر الثانی الذی :اثان الغبار حول اسلا السلطان محمود غازان 
ودنع البعض لأن يقول بان اسلامه هذا كان لصلحة سياسية او أنه لم يكن 
مخلصا فى اسلاہه » هو أن اسلامه لم يكن له اثر فى توطيد علاقته بسلاطين 
المماليك فى مصر والشام » وفضل أن يسر على سيإاسة من سبقه من 
اياخانات المغول الوثئيين فى بسط نفوذه على بلاد الشام » ولذلك قضى فترة 
طويلة من حكمه غى محاربة سلاطين الماليك() ۷) الذين كانوا قد استأصلوا 
منذ بضع سئوات الوجود الصليبى من تلك البلاد بالاضافة الى حمايتهم لها 
من خطر الاحتلال المغولى الذى تعرضت له منذ سقوط بغداد عام م "هم 


(1/) العمرى : نس المصدر ٤)‏ ج 15 ق ۲ ورقة 556 4 : 
p. ۰‏ ,6 .مه : Saunders‏ 
cit., ۷۰ 3, pp. 437, 490.‏ .مه : Howorth‏ 
Howorth., op. cit., vu. 3, pp. 399, 0۰‏ )72( 
(۷۲) محمد جمال الدين سرور : دولة بئى ثلاون فى مصر » ص ۱۷۲ ٤‏ 
مصطفی بدر ۰ تفس ال مرجع ص ۲۲ دا" 6 4۷ — 4۸ 6 

.453 .م ,3 ۷۰ Howorth : op. cit,‏ 
(۷6) محمد جمال الدين سرور : دولة ہنی قلاون فی مصر ص 1956 > 

دولة الظاهر بیبرس ؛ ص ۰۷ ٤ ١‏ مصطفى بدر : نفس المرجع » ص Ae‏ ۰ 


— ۱۵۷ ل 


۱۲۵۸م ۰ وکان الآحرى بهذا السلطان الغولی السلم أن يحمى ظهر الماليك- 
من الوجمات الصليبپة الثی بدات تقصد مصر ذاتها » ولکنه تثارپ مسج 
البابوية وحاول التحالف مع ملوك اوربا والحصول على مسساعدات تلك 
الدول الاوربية الصليبية » فارسل سفارات الى ماعی انجلترا وفرنساة 
لوازرته(۰) » واستعان بنصاری الارمن والکرج(۷۱) تماما كما فعل هولاکو 
من قبل »وغزا بلادالشاماکثر من مرة وارتکب جنده اثناء هذا الغزو من ضروب. 

التدمیر والتتل والفساد وارتکاب اانکرات والاعتداء على الحرمات واتخضاذ. 
بعض الساجد اصطبلات(۷۷ )»و هو السلطان السلم الذی كان لا يحل له ولا" 
لجنده ان يفعلوا ذلك او یانوه . 


اذن فقد كانت سياسة غازان الخارجبة لا تطابق سیاسنه الاسلامية 
الداخلية التی آشرنا الى طرف منها »ولذلك فقد کانت تبدو وکانها تتنائض, 
تماما مع متيدته الجديدة التی اعتنقها واظهر الاخلاص لها . والأمر لیس علی, 
هذا الثحو تماما » وفك هذا الشنائض وتفسیر هذا الوجه من سياسة شازان. 
وبپان وجه الحقيقة فيه لیس بالامر العسیر » ونحن هنا لا يهنا أن نتحدث عن. 
مظاهر هذه السياسة او احدائها بقدر ما يهمنا أن نبرز مدی صلتها أو علاتتها 
بحثيقة اسلامه » او مدی قربها او بعدها عن ديئه الجدید لثری أن کانت. 
تلك السياسة تمس اخلاصه لهذا الدين آم ان هناك آمورا اخری دنعته لاتخاذ. 
هذه السياسة دفعا . 


عن الأخرى » المسالة الأولى ھی موققه من المسيحيين بشكل عام سواء داخل. 


)۷٥(‏ فايد حماد عاشور : نفس المرجع » ص ؟15 » ميور : نفسن, 

(8/95 ابن ايبك الدوادارى : نفس المصدر + ج ۹ ص ۲۱ 4 1۷ 1564 م 

(۷۷) المصدر السایق » ج ٩‏ ص ۲۸ 2 ۲٩‏ 2 ۳۱ » + » اللفريزى > 
نفس الصدر 4 ج ۱ ق ۳ ) ص ۰۸۹۲ 435 4 851 4 أبن حجر : نفس الصدر 
ج ۲ ص ۲٩۹۳‏ » الشوکانی : نفس الصدر » ج ۲ ص ۲ ۰ 


س ۹۹۸ س 


.والشام بالفووم الذى أشرفا اليه . 


وبالنسبة للمسالة الاولی فثد كان السلطان محمود غازان شسدیدا 
وعنيفا فى معاملته لاهل الذمة داخل مملکته »ذلك أنه « الزمهم الغيار » فكانت 
علامة النصارى شد الزنار(//) فى أوساطهم » واليهود خرقة صفراء فى 
عمائيهم » . واسترد الدور والقصور والاربطة التى كان المسيحيون قد 
استولوا عليها عقب استیلاء المغول على بغداد » وأزال ما بها من تماثيل 
وخطوط سريائية وجعل بعضها مجالس للوعظ و الارشاد الاسلامی(۸۰) . وبلغ 
التطرف مداه حینما امر هو ووزیره نوروز بحرق الأيشونات المسسيحية او 
بتحطیمها والتاگها فى شوارع تبریز » كما حطمت الكاتدرائية النسطورية 
وتصر الطران فى مراغة » ونفى مطران هذه المدينة بعد أن شرب و عذب بشدة 
كما صدرت الأوامر بتخریب كل کنائس جورچیا » وقتل بعض قسسها وئدم 
يعض سکانها السیحیین الى الوت » اما الذين هربوا من هذا الصیر » فقد 
لبت آمتعتهم وبیعت زوجانهم واولادهم فى سوق الرقيق » وأمر غازان 
بتحویل کنائس كثيرة ومعابد بوذية الى مساجد » وقاسی السیحیون فى عهده 
كثيرا من الاضطهاد فى بغداد والوصل وحمص وتبریز ومراغة وبلاد الروم(۸۱) 
حتی أصمبيح من التعثر علیهم السیر فى الشوارع»وصارت نساژ‌هم یذهبن‌الی 
الحوانیت للبیع والشراء بدلا منهم لصعوبة التمييز بيئهن وبين نساء 
اس لمین(۸۲) . 


(YA‏ الزنار جمعه ژنانیر © وهو حزام 4 أو وشاح تهیز يليسه اهل 
الذمة فى العصور الوس.طى ۰ أنظر سعید عاش ور فس المرجع 4 
ص ۲ ۰ 
ركبم أبن النوطى فس الصدر 4 ص {Af ¢ {AY‏ + 
۰ .م Saunders : op cit.,‏ )80( 
Howorth : op cit ., v. 3, pp 421 — 422, 7‏ )81( 
Saunders : op. cit, pp. 136, 141‏ 


(۸۲) محمد جمال الدين سرور نفس المرجع ۶ ص ۱۷۵ ٠.‏ 


سس هوا — 


هذا هو شکل العلاقة الثى كانت بين السلطان محمود غازان وبين. 
رعاياه من المسيحيين » وهى علاقة امتقد أن فيها کثیرا من البالفة » ولكنهة 
تتفق وتحمسه الشديد ادینه الجديد » وكما راینا فقد اضطهد المغول البوذيين 
حتى یسمل وا او يعودوا الى ديار البوفية فى الشرق الأقصى قبل ان یضطید 
المسيحيين ويجبرهم على التزام حدودهم وعلى الكف عن نشاطهم التبشیری. 
فى ديار الاسلام . وهذا الجائب من سياسته لا يدل الا على أخلاصه التام 
لدینه الجديد الذى اعتنقه ذلك الحاكم الثوى دون ارغام او اكراه . 


ولا پتناتض مع هذه السياسة ‏ من وجهة نظره كما سنرى س ما عرقه 
عن اتصاله بالبابا بوتیفاس الثامن وبعض ملوك اوربا الصليبية » ذلك ان 
هذا الاتصال كان يخدم سياسته تجاه بلاد الشام . وكانت تلك السياسة 
تلتقی فى جانب منها مع اهداف البابوية » فاابابا كان يريد محالفة مغول. 
ايران بعد ان نجح الاشرف خليل بن ثلاون فى الاستيلاء على آخر حصن 
للصلیییین فى عکا عام ۲۱/۵۰ ۱ » مدعا هذا البابا لحرب صليبية ضد 
مصر عام 554ه/. .7١م‏ » وحاول التحالف مع غازان للانتقام مذها ولاستعادة 
بيت القدس مرة اخری . اما غازان فکان يريد أن يحقق حلم آبائه فی, 
السيطرة على بلاد الشام » ویحطم التحالف الذی كان بربط سلاطین الماليك. 
باعدائه من مغول الثبيلة الذهبية فى بلاد التفجاق » ویحطم من يقف فى طریقه 
لتحقیق هذه الاهداف حنی ولو كان وزیره نوروز(۸۲) . 


وعلی ذلك فقد تلاتی هدف غازان و البابا فى محاربة سلاطین مصسر 
و الشام » وان كان التحالف بینهما لم يتم » ولم بصل غازان فى استمانته بغیر 
السلمین فى غزوه لبلاد الشام آکثر من ضمه جند الارمن والکرج الذين کانوا 
تحت طاعته وحکمه الى جيشه الذی غزا تلك البلاد(٤۸) ٠‏ ورغم ذاك قد 


( ۸۳ العریزی : نفس الصدر » ج ١‏ ق ۲ ص ۸۳۷ > ۸۷۲ » محمد 
جمال الدین سرور : نفس المرجع » ص ۱۷۹ » مصطفی بدر : نفس المرجع » 
ص ۳۵ ۰ 

(۸6) ابن ايبك : نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۲۱ © ۰۷ ٩‏ > أبن خلدون, 
نفس الصدر 6 ج ه » ص ۸۸۸ ؛ المقريزى : نفس المصدر » جرا ق ۲ ملحق. 
۵ صس ۱۲۰۲۱ ۰ ۱ 


س و سس 


.حرص شازان على أن يعطى هذا الغزو وجها اسلاميا » فجعل له تبريرا 
اسلاميا او ذريعة دينية تجيز له من وجهة نظره هذا الغزو . فهو يقول فى 
.رسالته التی أرسلها للسلطان الثاصر محمد بن شلاون عام ۱۳۰۱/۵۷۰۰م يعد 
أنتصاره على جپوشی مصر فى موكئعة حمص عام ۱۳۰۰/۰ »© أنه لم يغز 
بلاد الشام غى ذلك العام الا بسبب « اغارة عسكر مصر على ماردين وبلادها 
فى شهر رمضان العظم الذى تعظمه الأمم فى سسائر الأقطار » ويغلل فيه 
الشيطان وتغلق فيه آبواب الذار » غطرشو! ( ای جند مصر ) البلاد و هتکوا 
محارم الله عز وجل سرعة بغير مهلة » واکلوا الحرام ورکبوا الاثام وقعلوا 
مالا تفعله عباد الأصنام ؛ فأثانا أهل ماردین وبلادها مستصرخین مسسارعین 
ملهوفین » بالأطفال و الحریم » وقد استولی علیهم الشفاء بعد النعيم » فوقنو! 
بابوابنا ولاذوا بجنابنا » فهزتنا نخوة الکرام وحرکتنا حمية الاسلام » فرکبنا 
على الفور يمن معنا » ولم پسعنا أن نجمع بقية جیوشسنا » وقدمنا الثية 
وعاهدنا الله على ما پرضیه عن بلوغ الامنية » و علهتا ان الله لا پرضی لعباده 
أن یسعوا فى الأرضى بالفساد » وانه ليغضب لهتك الحريم والاولاد ... » 
ويؤكد غازان فى نهاية رسالته على أن هذا هو السيب الذى جعله يغزو بلاد 
الشام لاخذ القصاص لاهل ماردين وديار بكر » وأنه يعتقد آلاسلام سرا 
وعلائية » ويعمل بفروضه « فى كل وصية » » وأن اسلامه يجعله هو واللك 
الناصر مسئولين عن ازهاق ارواح المسلمين » ولذلك فهو يطلب الصلح يعد 
أخذ قصسشساص اهل ماردین(۸۵) . ش 
هذا عن السيب آلباشر الذى اظهره غازان لغزوه بلاد الشام » وهو 
سبب كما ترى اسلامی الصورة ديئى الطابع » فهو يأخذ القصاص من فثة 
مسلمة لفئة اخرى مسلمة . ولم يكن هذا الأمر او هذا السبب ذريعة كائبة 
اتخذها غازان تكثة لغزو بلاد الشام » فقد اعترف اللك الناصر محمد بن قلاون 
بهجوم بعض چنده نعلا على اهل ماردين وبارتكابهم لما اشار اليه غازان > 
ولكنه برر ذلك كما هى العادة « بان الذى فعل ما فعل من الفساد ام يكن 


)۸٥(‏ ابن اييك الدوادارى “نفس المصدر © < ٩‏ ص ۰۲ س ۵ه > ابن 
الوردى : نفس المصدر » ج ؟ ص 45 ؟ > ۲۲۷ ء التاتشئدى : نفس المصدر > 
ج لاص ۲۲ » ۲8۲ » آلتریزی : نفس المصدر » ج ١‏ ق ۲ ص ٩۱۵‏ ۰ 
اپو المحاسين : نفس ابلصدر ج لم ص ۱۳۱ ۱۳۹ . 


— Ye 


براینا ولا من امرانا ( امرائنا ) والأجناد » بل هو من الأطراف الطماعة ممن. 
إلا يؤبه البه»ولا يعول فى قول ولا عمل علیه»(۸۳) كما اسنده لسبب آخز وهو 
عدم وجود صلح او موادعة بينه بين غازان(۸۷) » وكأن عدم الصلح يبيح لم 
النذوان. على اطراف بلاد شاران وهی فسن اطق الذض كان شر علي 
غازان هو الآخر » فهو يقول انه كاتب سلاطين مصر وآنذرهم ليرتدعوا عن 
المظالم والفاسد » وانه لم يحاريهم الا بعد أن رفضوا الزجر والموعظة وبعد 
ان اودعوا سفراءه السجن تجپرا وغرورا(۸۸) . 


ومهما كان من أمر غازان وما اتخذه من عدوان جند مصر على أهل. 
ماردين کسبب لغزوه بلاد الشام » وما أعطاه لهذا السبب من شكل اسلامی. 
كما تری » فقد رای غازان سببا آخر اعطاه نفس الحجة على سلاطین مصر > 
وکان لهذا السبب ایضا نفس الطابع ونفس الشکل الاسلامی » وهو فى هذه 
الرة لا يتهم چند مصر بالعدوان والفساد » ولکنه يتهم سلاطین مصر انفسهم 
بهذه الصفات ؛ ويشير الى ظلمهم وخروجهم على مقتضيات الایمان الصحيح »> 
وان ذلك هو السبب فى غزوه لبلاد الشام انقاذا لها من هؤلاء الحسکام 
الفاسدین الظلمة . يفهم ذلك من نص الامان الذی اعطاه غازان لاهل دمشسق. 
عقب اسنبلائه غلى شمالی بلاد الشام عام 595ه/ر. .17م » أذ يشول لهسم 
فى هذه الأمان انه سمع ان ( حکام مصر و الشام خارجون عن طريق الدین. 
غير متمسکین بأحکام الاسلام » ناقضون لعهودهم » حالفون بالأيمان الفاجرة » 
لیس لدیهم وفاء ولا ذمام » ولا لأمورهم قيام ولا انتظام وكان أحدهم ( اذا تولى. 
سعی فى الارض لیفسد فيها ويهلك الحرث والسسل > والله لا پحب. 
الفساد )(65) » وشاع شمارهم بالحیف على الرعية » واضاموا الحقوق. 
الرعية » ومدوا ایدیهم المادية إلى حریمهم واموالهم واولادهم وعیالهم ». 


(5م) ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر » ج ٩‏ ص 55 ؛ ۷۷ ۰ 


(۸۷) القلتشندی : نفس اللصدر » ج ۷ ص ۲6 > المقريزى : نفس, 
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0 العركق الكريم 6 سورة اهر كية رقم ٠5‏ + 


م ۲+ سس 


,و التخطی عن جادة العدل والانصاف » وارتکابهم الجور والاعساف » حملتنا 
الحمية الدينية والحفيظة الاسلامية على أن توجهنا الى هذه البلاد لازالة 
هذا العدوان واماطة هذا الطفیان .۰ وتذرنا على آنفسنا ان وفقنا الله تعالی 
لفتح البلاد ازلنا الفساد عن العباد ممتثلین للامر الالهی ( ان الله يأمر بالعدل 
والاحسیان )٩۰()‏ » غلله علینا بذلك الامتنان ۰۰۰ )(1) ۰ 


فهو كما تری يبرر غزوه لبلاد الشام بهذه الاسباب » ويريد أن يقيم 
العدل ویمنم الفساد الذى عم وانتشر فى هذه البلاد » ولذلك فانه بمجرد 
أن استولی عليها حرص على توفیر العدالة لاهلها » فعين فى حكمها الأمير 
.سیف الدين قبجق الذی كان حاكما لها من ثبل وفر اليه خسوفا من بطش 
حسام ألدين لاجين سلطان مصر فى ذلك الحين » وحرص غازان على ان ينس 
غی فرمان توليته على أن يراعى « تقوى الله فى احكامه ؛ وخشیته فى نثضه 
وابرامه » وتعظیم الشرع وحکامه » وتنفيذ اقضية كل قاض على تول امامه » 
ولیتماهد الجلوس للعدل والاتصاف فى سائر ايامه » واخذ الحق لامشروف 
.من الاشراف » وليقم الحدود والتصاص غلی کل من وجبت عليه » ولیکف الکف 
العادية عن كل ما يرد اليه ۰۰۰ )٩۲(»‏ غغازان‌حریص على اقامة العدل وعلی 
.اتامة الحدود وتطبیق الشريعة الاسلامية , 


ولا شك ان بعض امراء بلاد الشام الذين فروا الى بلاط غازان قد 
اعطوه صورة سبثة عن سياسة سلاطیتهم تجاه الر عبة » وحئو ه علی القیام 
بغزو تلك البلاد لانقاذها من ظام هوّلاء السلاطین » ولاقامة الحق واعسادة 


سس .سس ۳ 


۰۱ القركن الكريم » سورة التحل » آية رتم ٩۰‏ . 


: ص ۱ اللذویری‎ ٩ أبن اييك الدواداری : نفس المصدر » ج‎ )٩۱( 
٠١د‎ © ؛ القریزی : نفس الصدر‎ ۳۲١ ۲۲۵ ورقة‎ ۲٩ نفس الصدر » ج‎ 
۰ ۱۰۱۲ ¢ ۱۳۰۱ ف ۲ ص‎ 


: ص ۲۷ > الفریزی‎ ٩ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر » ج‎ )٩۲( 
. ۱۰۱۵ .كفس المصدر ج ۱ ق ۲ ؛ ملحق ۱۳ ض‎ 


— o سس‎ 


إلاسلام الى قلوب اهلها(۳؟) . ويبدو ان امراء المغول وسلطانهم شازان شد. 
صدقوا ما فعله هو لاء الامراء الفارون اليهم لدرجة ان أحدهم شال انهم ما غزو! 
پلاد الشام وما خربوها وما اخذوا اموالها الا لان شيخهم انتاهم بذلك عقابا 
رامل تلك البلاد الذين كانوا « لا یصلون الا بالاجرة » ولا يؤذنون الا بذلك > 
ولا یتدفهون الا بمثل ذلك » . آی بالاجرة(؟) + كما ان عقابهم كان لسرب آخر 
ساقه احد قواد الفول عندما ساأله ابن تيمية أن پسرح من عنده من اسری 
دمشق:فرفض القائد تسربحهم لان أهل دمشق فى نظره ‏ هم فتلة الحسین بن. 
على رضى الله عنهما (96) » رغم بعد الشقة بين اهل دمشق فى ذلك الحین. 
وبين حادث مقتل الحسين » ولكن يبدو ان ذلك القائد اعتبرهم كذلك لأنهم 
من نسل القتلة وذريتهم » فهو يأخذ الذرية بذنب الآباء والأجداد . 


فغازان وجنده اذن يغزون بلاد الشام عقابا لاهلها الذين نكموا عن 
الدين وصاروا لا بودون فرائضه الا اذا اخذوا الآجر على ذلك » و لأن جدودهم 
قائلوا اهل البيت وقتلوهم » ون كان هذا الكلام فى راینا لا يستثيم بحال » 
ميا لاهل دمشق خی عام ٩۹۹ه/‏ ۱۳۰۰م بالحسین رضى الله عنه » وكيف. 
پاخذون الاجر على اقامة الصلاة والاذان » وممن يأخذونها » الا أن من صور لهم. 
ذلك سواء كان من بینهم من فقهاء ايران س واعتقد آنهم من فقهاء الشيعة س ام 
من امراء الشام الفارين اليهم » نجحوا فى استغلال عواطف المغول الشجية 
نحو الاسلام » وازادوا من حماستهم له واخلاصهم فى نصرته عاى هذا النحو 
الستيم » وخاصة فى عهد غازان الذى ما تولى الاك آلا بمساعدة المسلمين. 
من المغول فى بلاده » والذى جعل الاسلام هو الدين الرسمی للدولة وحاول 


ان یئضی على غيره من الادیان فى بلاده كما رأينا ٠‏ وقد بلغ تحمسه للاسسلام 


(89) ابن الفوطی : نفس الصدر » ص 1*۸ » ۵۰۲ ؛ ابو الفدا : 
نفس الصدر » ج ٤‏ ص 1 > الثویری : فس الصدر » ج ۲٩‏ ورقد ۱۰۲ . 
ابن الوردی : تفس الصدر » ج ۲ ص )۲ ۶ ۲۷ » ابن خلدون : نفس. 
الصدر » ج ها ص ۸۸۹ ؛ الفریزی : تفس الصدر » ج ١‏ ق ۲ ص ۸۷۱ . 
الام ٠‏ 


(31) ابن ايبك الدوادارى : نفس المصدر © = ٩‏ ص ۲۳ , 
(هة) المصدر السابق ¢ = ۹ صں ۳۹ ۰ 


سے +٤‏ س 


أن ادعی احد امرائه بان « جنكيز خان كن ا a‏ تا 
.مسلمين ؛ ومن خرج من طاعته فهو خارجى ¢ )1( ۰ 


ومعنی ذلك أن غازان ومن معه من أمراء المغول وجندهم كانوا يعتقدون 
فى أحقيتهم فى مقاتلة سلاطین مصر و الشام الذین يجب ان پدینوا لهم بالطاعة 
.والولاء » حيث. ان هؤلاء السلاطين ليسوا من بيت ملك » وهم عييد اصسلا » 
فكيف يحل اهم أن يناجزوا غازان او يدعوا شرف الدقاع عن الاسلام(۹۷) . 
غغازان اذن كان يرغب أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى بين المسلمين » 
وكان بعتبر ئفسسه الثوة الوحيدة التى تستطيع الدفاع عن بلاد الاسلام » ومن 
.ثم يجب ان تكون له المكانة الاولی بين ملوك السلمین(۸٩)‏ » لأنه ينحدر من بيت 
عريق غزا العالم وخضع لناموس الاسلام » واتصف بالعدل وعيل على 
التضاء على الفساد والمظالم(85) . 


فسلاطين مصر والشام فى نظر غازان وجنده عبيد وخوارج > وظلمة 
وفاسدون جبارون يعتدون على اهل ماردين ويظلمون سكان مصر والشسام » 
ویجب اخضاعهم لعدل الاسلام ولتواميسه » ويجب اخذ القصاص متهم ان 
اعتدو ا علیهم . » من كم أتى غزو غازان لبلاد الشام عام 15"ه/م. .اام حيث 
انتصر على قوات الماليك فى حمص وخطب له على منابر دمشق باسسم 
« السلطان الاعظم سلطان الاسلام والمسلمين مظنر الدنیا والدین محمود 
.غاژان (۱۰۰) ۰ 


:كيف یتفق ذلك الوجه مع عيث جنده فى بعض نواحی تلك البلاد وما قاموا 
(95) المصدر السایق » ج ٩‏ ص ۲۲ . 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ )97( 


۰ ۱۷ فايد عاشور : نفس المرجع » ص‎ )٩۸( 
۰ ۲۱۲ ابو المحاسن ؛ نفس الصدر » ج ۸ ص‎ )95( 


(۱۰۰) ابن ايبك. الدواداری : نس الصدر » د ۹ ص ؟؟ » التريزى : 
الق ال ا و من كا عت عا الذي کی > بسن 
المصدر “» ج ۸ ص ٩۷‏ ۰ 


0 ل ل كا 


قیها من أفسساد وذساد وارتكاب لاشنع الجرائم والمنكرات ؟(۱۰۱) وما هو 
موقف غازان من تلك الأقعال المنكرة التى جعلت البعض يتشكك فى اخلاصه 


ويديب على هذه التساؤلات احد الکتاب المعاصرين لغازان ويقول ان 
هذا السلطان ام يبح لجنده هذه الأفعال ولا ارتضاها متهم ولا أقرهم عليها > 
يل عاقبهم بالقئل و اصدر مرسوما لجنده « بألا يتعرض احد من العساكر 
على اختلاف طبقاتهم وتباين اجناسها واختلاف لغاتها » لدمشق واعمالها 
وسائر البلاد الشامية الاسلامية » وان یکنوا أظفار التعدى عن انفسهم 
و آموالهم وحريمهم » ولا بحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه » حتی یشتغلوا 
يصدور مشروحة و آمال مفسوحة » يعمارة البلاد وبیا هو كل و آحد بصدده 
من نجارة وزراعة وغير ذلك من کل صناعة » وکان هذا الموج العظیم وكثرة 
العساکر » وتزاحم هذه الدساکر » غتعرض بعض نفر يسير من السلاحية 
مضه الى انوبا نكن ترا زاره + مقطاف اسر الارن وا 
الطماعهم عن النهب والسلب وغیر ذاك من الفساد » ولیعلموا تا لا سامح يعد 
هذا الامر البلیغ البتة فى اذية احد من العباد » ولا يتعرضوا لأحد من اهل 
الأديان على اختلاف ادیانهم من الیهود والنصاری والصابئة » فكل منهم قد 
عاد مثا فى أمان ... 6(؟.1) . 


هذا هو موقف غازان من اعتداء بعض جنده على بعض أهالى بلاد 
الشام : وهو موقف واضح الدلالة على عدم موافقته على ماقام به بعض 
بجنده الذين كان منهم من لا يدينون بالاسلام » أذ كان فريق منهم يتظساهر 
بالاسلام ويخفى الوثنية فى قلبه(۱۰۳) » وبعضهم كان حديث عهد بالاسلام » 
و آخرون من جند غازان كانوا من الارمن والكرج السیحبین » وهؤلاء كانوا 


2654 ۲۱ » ۲۹ » ۲۸ ص‎ ٩ ابن أيبك : نفس المصدر » ج‎ )1١1١( 
۰ ۸۹۱ ۸۲ ۰۸۲ الثریزی : نفس الصدر » ج ا ق ۲ ص‎ 

۰۲۱ ابن ايبك الدواداری : نفس الصدر » + ٩‏ ص ۲۲ » ۲۳ » 
النویری : نفس الصدر » ج ۲٩‏ ورقة ۲۲۵ ۳۲۰ > المقريزى : كفس 
#لصدر ؛ د ۱ ق ۳ ملحق ۱۲ » صن ۱۰۱۲ .۰ 

(103) Howorth : .مه‎ cit., v. 3, p. 454. 


الل س 


ينتوزون ای غرصة لصب العذاب على السلمین ایا كانوا » ولتخريب المساجد 
وانتهاك الحرمات , واظن أن ما حدث فى دمشق « وجبل الصالحية من آشعال 
قبيحة مما تقشعر لهول سبماعه الأبدان 6( )1١‏ “ كان من غمل هو لاء الجشد 
علاوة على الفتوى التی سبفت الاشارة اليها والتی أباحت لجند غازان من 


هذا هو التبریر الذى ساق هالمؤرخون ا فعله حند شازان :مسلمون و غیر 
مسلمین » فى بعض نواحی بلاد الشام » وهذا هو موقف شازان . ورشم ذلك 
مان ما حدث من هق لا الجئد لیس بالشیء الکثیر اذا ما شورن بها حدت 
لاهل هذه البلاد نفسها على ایدی جند الدول الاسلامية الاخری » نقد اشار 
عقر اهر ال سل اد ملاح على ید القوارزنية انس 
بلاد السام نیما ف من الجبلية نب ای سای الجيل ب وش سای كانوا على 


(۱۰) ابن ايبك الدوادارى : نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۲۸ ؛ الفریزی 2 
نفس الصدر ٤‏ ج ا ق ۲ ص ۱۰۱۱ . 


(۱۰۵) یقول بعض المؤرخين ان جلال الدین خسوارژم شاه وص احب 
آذربیجان قدل استیلاء المغول علیها » زحف على مديئة خلاط فى تسمال 
بلاد الشام عام ۱۲۲۹/۵۹۱۲۳م وحاصرها ثم اقتحمها عنوة واعمل فيهة 
السپف « وضعل اغعال التتار فتلا واسترقاقا ونهبا » شم قبض على ناتبها 
وقتله » وبعد ذلك بعشر سنوات هاجم الخوارزمية الذين کانوا یسکنون بلاد 
سلاجقة الروم بعد مقتل سلطائهم جلال الدین على يد الغول عام ۸۵7۲۸ 
۱ »> واغاروا على مدينة حلب ومتج وقيرهما » « وارتکبوا من السزنا 
و الفواحشی والقتل ما ارتكبه التتار » « واقبح مما فعله الثتار » . 


أنظر : ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص 1۲۷ > 598 ؛ ان 
اييك الدوادارى : نفس المصدر © ج ۷ ص ۳۱۷ 6 ۳۳۱ 2 ۳۲۲۱ 6 ۲۶ 6 
۳ ابو الفدا : تاريخه ج ۳ ص ۱۷۵ » ۱۷١‏ العمری : مسالك الایصار > 
ج ۱١‏ ق ۲ ورقة ۰۳۱ » اين الوردی : تاریخه ج ۲ ص ۱۵۲ 6 ۱۵۲ 2 ۱۷۰ 4 
ابن خلدون : تاريخه » ج ه ص ۷۱۷ ۰ ۷۷۲ ۰ ۷۷۲ ۰ 


ی نت 


الئاس آشد من التتار حتى كأن لهم على الاسسلام تار )١.5(»‏ ۰ وهی اشسارة 
الى ما فعله هؤلاء العربان عقب هزيمة جند مصر والشام فى موقعة حمص 
عام ۱۳۰۰/۵۲۱۹۹م أمام غازان » ويقول ابن ايبك الذى ساق الينا هذا الخبر » 
أن ما هفعذه التتار بدمشق لا يتاس ایضا بما فعله جند الفاطميين فيها من قبل » 
ولو عرف الناس ما فعله هؤلاء الجند « لاستقل عندهم فعل الثثار هذا 


واس عرزو ه (۷ ۰ )١‏ 3 


وما لا تذهب بعيدا وواضع الحدل پدیونا بحدوث مظالم وذكبات حدثت 
وكائت هذه الظالم لا تقل فداحة وغرما عما نسب للمغول . اذ يحدثنا المؤرخ 
العاصر أبن أييك الدوادارى س وهو احد امر اء المماليك وکان مفیما فى بلاد 
الشام يي ان آمر اء المماليك فرضوا على الئاس ضرائب فادحة وصسسادرو |[ 
امو الهم حتى ضح الئاس وتسحپ اكذر أرباب الأميلاك واسستخهوا 2ن 6 
غشام الأمراء بقطع الأشحار » دثمار ها وبیعها ح<طیا بعد فر ار أصحابها حل 
یچنوا ما ارادوا جمعه من اموال » ویعلق هذا الورخ على ذلك ویثول ان هذا 
. العمل كان على « اهل دمشق اشد من کل شیء مر بهم من اول حال والی ذلك 
التاريخ 4 6 ویتول ان هذا المال الذى دمع ظلما سرق الكتاب والجباة معظمه 4 
وها شی اس‌تشر شین حیوب الأمراء وام يدنف منه شبی ء فى تحصین البلاد أو 
تحسين أحوال أهلهالم. )١‏ . 


فلا يهولنك ما ذكره البعض عن آغعال جند غازان ببعض ذواحى بلاد 
الشام - فاحروب من طبيعتها ان يحدث فپها مثل هذا العيث والافساد » ولا 
يحمل ذلك على صاحب الغزو .ویتهم بانه غير مسلم او أنه مسلم غير صادق 
الايمان ؛ اذ لا سيظرة له على کل الجند عقب احراز نصر او اکتساح بلاد . 
وقد حدد غازان موثشه مما فعله بعض جنده و عاقبهم بالتئل على النحو الذى 
سسبتت الاشارة اليه > بل انه بكر باارحیل عن يلاد الشام بعد ان رأى ثقل 
,وطأة جنده على الناس ومضايقتهم لهم » وعين فى حکمها سیف الدبن ثبجق 


ء1( اىن GM‏ الدو اداري : نفس المصدر 6 = ٩‏ ص ۱۷ ۰ 
)٠١0‏ الصدر السابق » ج ٩‏ ص ۲۸ > 4؟ , 
(۱۰۸ المصدر السابق » .جد ه من 16 . 


نسم هت 


نائب الشام السابق الذى كان قد فر الى غازان » بعد أن امره ياقامة 
العدالة واقامة الحدود . ود قابل ابن تيمية امراء غازان وقواد جنده قبل 
رجيلهم الى ايران » وشهد لهم بالايمان والاسلام وان فيهم ۲ دين وسكون 
وصلاة حسنة » وتال « انهم یکتبون؛ فى جميع فرامينهم بقوة الله وبميشاق 
اللة المحمدية » » وسمح منهم ان ما چعلهم يفعلون ما فعلوه هو تلك الفتوى. 
التى افتاهم بها شیخهم(٩۱۰) ٠‏ 


وحن هنا لا ثيرو ما غعله چند غازان أو ما فعله السایقون واللاحقون. 
باهل الشام » ولکننا نرید ان نضع ما فعله هؤلاء الجند فى موضعه الصحیح 
ونعطیه حجمه الذی پستحقه » لا نزید ولا نبالغ كما فعل الآخرون حنی آتهموا 
هذا الحاکم المسلم بما آتهموه به » وهو الذی جعل الاسلام. هو الدین الرسمی 
لدولة الفول فى ايران » والذی تحمس لهذا الدين تحمسا جعله يحاول أن 
يجعله الدين الوحيد فى دولته » فتضى على البوذية والشامانية وقلس من 
حجم المسيحية فى بلاده بمنع تضاطها التبشيرى » فلاقت هذه الديانات على 
يديه ضربة لم تفق منها ابدا . أما البوذية فقد انسحبت الى مواقعها خی 
شرقى آسيا » واما النصرائية قد تقوقعت على نفسها فى بعض جبال شسمالى. 
ايران والعراق . وبذلك حقق الاسلام انتصاره النهائی على هذه الديانات 
أثناء عهد السلطان محمود غازان » ولم يتول عرش ایران حاكم مغولى بعده 
الا وهو معتنق لدين الاسلام » واتسمت حياة الغول فى معظم أمورها 
واحوالها منذ ذلك الحين بسمات اسلامية بارزة واضحة لا تكاد تفترق عما کان, 
موجودا عند المسلمين فى الدول الاسلامية الاخری » مما يدل على انفعالهم 
العمیق والكبير بالاسلام وحياته ومظاهره وتقتاليده رغم حدائة عهدهم به ٠‏ 


۳ ل مظاهر الحياة الاسلامية عند مغول ايران : 


من هذه المظاهر التى يمكن ملاحظتها بسهولة هو أن سلاطين مفول 
يران اتخذوا لاتفسهم القابا واسماء عربية اسلامية » مثال ذلك تکودار: 


(1.9) المصدر السايق » ج ٩۹‏ ص ۲۵ ۰ ۲۱ ب ۲۲ © الاقريزى 2 
نفس الصدر © ج ۱ ق ۲ ص ۱۰۱6 ۰ 


س ۵ ۲ سم 


السلطان مظفر الدنیا والدين محمود غازان » وولجایتو(.۱۱) الذی سسمی 


فقيل ان ال e‏ الله > لان ( خدا ) بالفارسية تعنى با 
الله عز وجل » و (بنده ) تعنى غلاما أو عبدا » وقيل ان اسمه ( خريئده ) 
یمعنی هلام الحمار او رامن الحمیر ؛ لان ( خر ) بالفارسية تعنی الحمار . 
الولود باسم اول داخل على اهل البیت عند ولادته ؛ فلما ولد هذا السلطان 
وکان اول داخل هو الزمال ( ای الشخص الذی يحمل الاشیاء على الحمیر ؛ 
وكاتوا تسب ونه خرینده ۵ فسمی هذا السلطان یه ۰ وکذلكت سسمو ا اخاه غازان 
او قازان 4 فتازان أو قازغان و هو الاسم الحقيقى » معئاه ( اأشدر بکسر 
الثاف ) » وقيل سمی بذلك لان جارية زملت تحمل قدرا عند ولادته ۰ ( انظر ه 
رحلة أبن بطوطة 4 حں ۱9 ( ودذكر هورث Howorth‏ ان اولجايتو لتبه 
پاستم خدا بنده التی تعنی عبد الله » وان السنیین تلاعبوا دهذه الكلية 4 
وس‌مو ەه حربنده النى تعلى عبد الحمار وذلك عندما تشیع 4 وانه فى معظم 
وثائق الدولة كان يسمى اولجایتو محمد خدا پنده » وتبین النقود التی ضربها 
والوجود منها عدد فى التحف البریطانی أن اسمه النقوش عليها هق 

انر .580 ,535 Howorth : op .cit., ۷۰ 3, pp.‏ 
واورد آبو الحاسن بن تفرى بردى رواية تفيد بان اسم هذا السلطان هو 
خدا بنده » ای عبد الله باللفة الغارسية » وآن و الده هو الذی سماه باسم 
خرا بندا الذی یعنی عبد الحمار ( لاحظ ان اباه ارغون كان غير مسلم ) » ان 
اباه كان اولاده یموتون وهم صغار » فقيل له بالتسمپة القبيحة حتی يعيش 
اينه 3 ففعل وسيماة بهذا الاسم 4 ولا اصیح خدا بئده سلطانا كره هذا الاسم 
"و استتبحه وهدد من ثال به . 


آنظر : ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ۲۳۸ . 

وقد ورد اسم هذا السلطان فى بعض کتب التاریخ العربية باسم محمد خربنده 
( انظر : ابو الفدا » ج )> س ٩٩‏ والعمری : ج ۱١‏ ق ۲ ورقة ۸ » ۰۸۲ ٤‏ 
ابن الوردی : ج ۲ ص ۲۰۱ ٤‏ الدیار بکری : ج ۲ ص ۲۸۱ كما ورد فى بعضها 
الآخر باسم محمد خدا بنده ( انظر : ابن ايبك الدواداری » ج ٩‏ ص ۱۱۲ » 
۸ أبن بطوطة : ص ۱۳۷ » ۱۵۲ ٤‏ ۱۵۲ ۰ ۱۵۹ ) ؛ وکذلك ورد بهذا 
الاسم فى کتب التاريخ الفارسية ( انظر شرف خان البدلیسی ص ۲۲ س ۲۲ » 
به هذا السلطان ۰ 


س +| س 


نفسه محمد خدا بئده-» أى محبد عبد الله وسمى أولاده آبا يزيد ا 
مفول ایر ان على هذا التحو , بل أن بعضهم سمی او لاده على اما 
آلدن العربية مثل دمشق وبغداد ونحوها » انفعالا بالاسلام واهل بلاده(۱ ۰۱۱ 


تت الى كلك ان فول اوران 2 این اياف و اف مها 
ورعية حافظوا على اداء الفرائض الاسلامية من صلاة وصيام وحج ونحوها » 
وتحمسوا لادائها تحمسا شدیدا وبالغوا فى ذلك حتی ان الخواتين كان لكل 
واحدة مئهن امام ومؤذن وتراء للشرآن خاصون بها(۱۱۲) . وكانت مجالس 
العلم تعقد برعاية الخوانین والخواتين » وتحت اشرافهم وعلى سييل المثال 
كان السلطان محمد خدا پنده پجتمع فى مجلسه العلماء والحكياء والنجمون 
ومقرخو الادیان والشعوب من جميع البلاد الاسلامپة وغيرها » فكان مجلسه 
يضم علماء وحكماء الخطا و الصین والهند وکشمیر والتبت والاأویغور واقوام 
الترك الآآخرين والعرب والفرنج(۱۱۳) وکانث الضواتین ( أى زوجات 
السلاطین والامراء من المغول ) بحکم كثرتهن وفراغهن اكثر اقامة لچالس العلم 
التى كانت تعقد غى الدارس والشاهد و الژوایا بحضور التضاء والفتهی.اء 
و الشرفاء وطلبة العلم: الذین کانوا يأخذون فى تلاوة الثرآن الکریم باصوات 
حسان حتی پنتهوا من قراءته كله » ثم يؤتى لهم بالطعام والقواکه و الحلوی > 
اذا انتهی القوم من الطعام قام الواعظ یخطب الحاضرین ویعظهم » ویستمر 
.هذا المجلس العلمی الدینی من بعد صلاة الظهر الى صلاة العشاء / کل ذلك 
و الخاتون بجوار هم وفی غرفة تطل على الحصاضرين » وکانت الخسانتون 
تمتد هذا الجلس العلمی دورپا کل ليلة اثنین فى ضریح احمد بن موسی 
العاظم اخی على الرضا العلوی » وتعقد ایضا مجاسا آخر کل ليلة جمعة 
فى ضریح آخر هو ضریح الثطب ابی عبد الله بن خفیف بشم از(] ۱۱) ۰ 

(۱ ۱۱ ابن ايبك الدوادار : نفس المصدر » + ٩‏ ص ۲۸۹ + ۲۵ 6 
“بو الفدا » ج ٤‏ ص ٩٩‏ ۰ ابن خادون ج ٥ه‏ ص ۲۳ التریژی : السلوكت 
ج ۱ ق ۲ ص ٩۵6‏ ابو الحاسن : نفس الصدر » ٩‏ ص ۲۳۸ اين حجر : 
نش ادن ) ج ۲ ص 4۱۸ ۰ 

(۱۱۲) ابن بطوطة : تفس المصدر » ص ۱۵۵ . 

(۱۱۲) رشسيد الدين الهمدانی : نفس الصدر » م ۲ ج ۱| ص ۰۱1۹۵ 

0 ابن وه تفن ا لر ۽ عن ۱۱۳۰۶۰۱۸ 


س ۳۱۱ سم 


وقد بلغ من حمق العنيدة الاسلامية عی نغوس سلاطین مغول ایران 
انهم کانو | یذکرون أسماء الخلفاء الراشدین على مثابر بلاهم فى خطية 
الجمعة(۱۱۰)» بل أن عملتهم كانوا ينثشون عليها أسسماء هؤلاء الخلفاء 
ما عدا فترة قليلة كان السسلطان. محمد خدا بنده قد تحول فيها الى يذهب 
الائمة الائنی عشرية » فحلت أسمماء الامام على بن ابى طالب وابنائه وبقية 
اسماء الائمة الائنی عشر محل اسماء الخلفاء الراسدين(5١١)‏ . ولم يلبث 
هذا السلطان نفسه أن عاد الى مذهب السئة وسار من أتى بعده من سلاطين 
المغول فى ايران على هذا النحو كما سیجیء فى حينه . 


وقد ذکر هؤلاء السلاطین اسماء الخلفاء الراشدین فى خطیهم وعملتهم 
حتی یتجنوا ذکر اسماء الخلفاء المباسیین الذین کانوا يعيشون فى القاهرة 
وقتذاك بعد سقوط بغداد عام ۱۲۵۸/۵۲۱۵ على ید هولاکو » ویعود السیب 
فى ذلك الى علاقة العداء التی كانت قائمة بين مصر ومغول ايران لفترة طويلة 
منذ ذلك الحین » والی العداء و الكراهية التی كان یکنها الخلفاء العباسیون 
فى مصر لبیت هولاكو بالذات»وهو البیت الذی قضی على الخلافة العباسية فى 
بعداد وورث حکمها فى العراق ونفوذها الادبی فی الشرق الاسلامی ۰ وقد 
بذل الخلينة العباسی الستنصر بالله بمصر محاولة لاسترداد العراق بتشجیم 
من الظاهر بیپرس © وذهب مع بعض الجند الى بلاد الشام وقصد بغداد 
عام ۱۲۹۱۱/۵۲۵۹م ولکن محاولته فشلت بعد أن تخلی عنه من كان مد 
من قلیلی الجند عند اللقاء مع التتار قرب الانبار » وانتهت هذه المحاولة 
بهزیمته وموته ولم تتکرر بعد ذلك(۱۱۷) »© واستمر العداء بين العباسیین 
فى مصر وسلاطین مغول ايران مما دفع بیولاء السلاطین الى عدم ذکر اسماء 


(۱۱0) الصدر السابق » ص ۱۳۸ ۰ العيتى : نس الصدر 4 
= ۲۳ ق ١‏ ورقة ۱۰۲ 4 ۰ Howorth : op. cıt., v. 3, p.‏ 
(۱۱۳) رقيد الدين الهمدانی : نفس المصدر » م ۲ ج اص ۱۲۳۷ ۶ 
0 مم ,3 ۷۰ : ibid‏ 
۱۱۷) ابن كثير : نفس الصدر » ج ۱۲ ص ۲۳۲ »6 آبو شامة ۰ نفس 
۷ 4 میور : نفس الرجع ٤‏ ص 1۲ ۰ 


س ۲۱۲ د 


العپاسیین. على منابر بلادهم » كما ادى الى عطفهم على الشيعة » بل ان 
احدهم اصبح شیعیا وحاول ان يصبغ الدولة كلها بهذه الصبغة(۱۱۸) . 


و هکاذ بلغ التحمس, والانفعال بالاسلام درجة و اضحة فى هذه الناحية 
وهو ظهور الذاهب الختلفة للسنة والشيعة عند مغول ایران ۰ فالسلطان 
محمود غازآن ( 1 — ۱۳۹۵/۵۷۰۲ — ۲۰6ام ) كان سنيا ولکنه كان 
لا يرغب أن يكون سلطانا للسنة وحدهم » بمعنی أنه لا يود ان یتحیز لهم ضد 
غيرهم من اصحاب المذاهب الاخری » ولذلك هقد مد ید الصدافة والعطف 
للشيعة وال البیت » فبقى منازل فى المدن الكبيرة مثل تبریز واصفهان وش از 
من آل على بن آبی طالب ( رضی الله عنه ) » وآمر بمد قنوات ماثية الى 
کربلاء ومشاهد الشيعة الاخری بالعراق » وشام بنفسه تکریما للشيعة بزيارة 
ملكية الى مشهد الحسین بن على ( رضی الله عنهیا ) فى كريلاء » وذهب 
غازان الى آبعد من ذلك عندما ثرر أن النبی ( صلی الله عليه وسلم ) ظهر له 
غی النام مرتین مصحوبا بعلی بن ابی طالب وابنيه الحسن والحسین حيث 
ويعاتقهما(؟١١)‏ ۰ ۱ 


ولا شك أن هذه الرواية من وضع الشيعة الذین حاولوا استمالة 
سلاطین الغول الى صنوفهم ضد أهل السنة ومذهبهم > وهی محاولة کتب 
لها الفشل فى الذهاية فى عهد السلطان اولجایتو محمد خدا بنده ( ۷۰۲ س 
۰/۷۷۹ -- ١۱۳۱م‏ ) » وهو اخو السلطان السابق غازان » وکان 
هذا السلطان الذی اشتهر باسم محمد خدا بده قد اتبع السذهب الحنقی 
بتاثیر الائمة الذین کانوا یحیطون به عندما كان والیا على خراسان آثناء حکم 
آخبه السلطان محمود غازان + ولا توفی غازان و اعتای اخوه محمد خسدا 
بنده عرش البلاد تحول الى الذهب الشافعی عام ۱۳۰۱۷/۵۷۰۷م بتأثیر وزیره 
رشید. الدین فضل الله الهمدانی صاحب کتاب جامع التواریخ والذی كان يميل 


(۱۱۸) ابن بطوطة : نفس الصدر © ص ۱۳۷ » ۱۳۸ » شرف خان 
البدایسی : تفس الصدر > ج ۲ ص ۱ . 
Howorth : op. cit., v. 3, p. 453 :‏ )119( 
Saunders : op. cit., Pp. 136.‏ 
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الى هذا المذهب ويحمى اتباعه ويعمل على نشره . وقد تمكن هذا الوزير من 
ان يصدر قرارا بتعيين نظام الدين عبد الاك الشافعی المأهب قاضيا لتضاة 
ایران كلها » مما رفعة فوق خفقهاء الحنفية » فقام احدهم بيناظرة هذا التاضى 
الشالعی »© وأخذ كل منهما يسغه الآخر ويعيب مذهبه فى حضور الساطان 
نحید خدا بنده » مما كان له تأثیر سىء فى نفس هذا السلطان وتفس ضباطه » 
لدرجة انه تساعل لاذا ترك ديانة آبائه واجداده الى هذه الديانة التى ینقسم 
"تباعها شيعا وغرقا تسدفه كل واحدة منها الاخری وتثبحها . وغد انتوز الكهنة 
'الشسامانيون هذه الفرصة وأشماروا على السلطان بالتخلى عن عقيدة الاسلام » 
ولكنه رفض ذلك واستجاب لمشورة احد امرائه الذى اشار عليه بأن يتحول 
الى مذهب الشميعة الامامية الاثنى عشرية . ود استنکف السلطان فى البداية 
من أن يصبح راخضيا شيعيا یخالف اهل السنة والجماعة » ولكن هذا الامیر 
«أواحد فتهاء مذهب الأئمة الاثنى عشرية وهوالسيد تاج الدين الآوىالرافضى» 
نجعله يتحول الى هذا المذهب » وقال احدهما او کلاهما له ان السنة والشيعة 
'لا يختلفان الا فى أن الشيعة پقواون بوراثة الحكم فى آل على بن آبی طالب 
متفتین فى ذلك مع قوانین المغول فى مذهب توريث الحكم لآل جنكيز خان 
حسب اليساق : وان السنة يقولون بغير ذلك ويجيزون للناس من غير البيت 
'الحاكم ان يتولوا الحكم مما یناتض قواتين المغول فى وراثة الحكم > فاقتنع 
السلطان محمد خدا بنده وتحول الى مذهب الأئمة الاثنى عشرية منذ عام 
۷ . يؤيد ذلك النقود التى ضربها هذا السلطان فى ذلك التاريخ » 
.فقند جاءت النقوشى والكتايات المدونة عليها مخالفة النتود ألثى سكت قبل ذلك 
والتی كانت تحمل أسمماء الخلفاء الراشدین الاربعة » اما النقود التى ضريها 
.يعد تشیعه فتذكر اسماء على وابنائه وبقية اسماء الائمة الاثنى عشر(۱۲۰) . 


ولم يكتف هذا السلطان بقلك بل أمر بتغيير صيغة خطبة الجمعة لنتفق 
مع مذهبه الشيعى الجديد » وطلاب من قواده وأتباعه أن يسيرو! على منهاجه > 


۰١‏ ابن ابيك الدوادارى : نفس المصدر ج ٩‏ ص ۲۲۱ » شرف 
.خان البدلیسی : نفس المصدر » ج ۲ ص ۲۱ > العمری : نفس المصدر > 
ج ۱۱ ق ۲ ورقة 585 » الدیار بکری : نفس الصدر ج ۲ ص ۳۸۱ ؛ النظامی 
عروضی السمرقندی : نفس الصدر » حاشية ۲۷ ص ۱۱۲ أبن بطوطة : 
خنس الصدر » ص ۱۲۷ 4 ۱۳۸ » ابن خلدون : تفس الصدر ج ه ص ۱۱۳ 

Howorth : .مه‎ 6۵, v. 3, pp. 557-559, 580. 


س غ51 سد 


فاطاعوه جميعا عدا القليل الذى صمم على البقاء على مذهبه(۱۲۱) » وحاول 
هذا السلطان أيضا أن يحمل جميع رعاياه فى كافة الابصار التابعة له على 
اتباع هذا المذهب وكتب بذلك الى آلعراتین وفارس وأذربيجان واصفهان 
وکرمان وخراسان » وسعت الرسل الى تاك البلاد لتنفيذ اوامره » فامتئع اهل 
بغداد عن ذلك وهددوا خطیب السجد بالوت ان غير فى شعاثر الصلاة او 
حذف اسماء الخلفاء الراشدین من الخطبة » وفعل مثل ذلك اهل شراز 
وأصفهان » نأمر السذلطان باستدعاء قضاة هذه البلاد كى یحاسبهم ويعاقيهم 
على عصیان اوامره . وکان شاشی بفداد هو « الشیخ الامام شطب الاولیاء 
هريد الدهر ذو الکرامات الظاهرة مجد الدين اسماعیل بن محمد بن خداد » » 
غأمر السلطان بالقائه طعمة لكلاب شرسة تأكل احمه كان یفتئیها هذا 
السلطان لثل هذه الأمور . تملما اطلقت الكلاب على ذلك الشاخی « يصيصئه 
اليه وحرکت آذنابها بين يديه » ولم تئله بسوء ۰ ولا علم السلطان بذلك خرخ 
-حافى التدمین وأكب على رجلی القاضی یتبلهما ٠‏ واخذ بيده وخلع عليه جميع 
ما كان عليه من ثياب ‏ وهی عادة عند المغول كانوا يفعلونها مع من يودون 
البالغة فى تكريمه ورفع شأنه -- ثم كام الساطان وأدخله الى داره وامر 
ساءه بتعظيمه والتبرك به » وتراجع السلطان عن مذهب الشيعة الامامية 
وكتب بذلك الى جميع اتحاء دولته وامر الناس ان يسيروا على مذاهب اهل 
السنة والجماعة » واجزل العطاء لذلك القاضی واعاده الى بلاده معززا مكرما 
واعطاه ضمن ما اعطاه مائة قرية من قرى جمكان » والزم نفسه بزيارة قبر 
الامام احمد بن حنبل فى بغداد اثناء الليل » فكان يذهب الى هناك حيث یجلس 
ويبكى عند القبر ویستغفر ربه من الذئوب ويعود دون ان یشعر به أحد(؟؟١) ٠‏ 


وهكذا انتصر اهل السئة والجماعة على القسيمة وعاد المفول 


'(1؟١)‏ أبن بطوطة : نفس المصدر » ص ۱۳۷ ؛ ابن ايبك الدوادارى : 
تمس المصدر ج ٩‏ ص ۲۰۱ ابو الحاسن : نفس المصدر » ج ٩‏ ص ۲۳۸ 3 


۹ ۰۵ 
ابن حجر » تفس الصدر › ج ۲ ص 558 » میور : نفس المرجع » ج ۸۱ ۰ 
Howorth : op. cit., v. 3, p. ۰ . 1¥‏ 


(۱۲۲) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۱۳۷ » ۱۳۸ » أبن حجر : 
قفس المصدر ج ۲ ص 1*۸ » العينى : نفس المصدر » ج ۲۲ ق ١‏ ورقة 1١5‏ 4 
۷ 6 ۱۰6 ۰ 


س ۱۵ ۲ س 


,وسلاطینهم الى مذاهب السنة مرة أخرى ؛ واعلن السلطان ايو سعيد بهادر 
.خان بمجرد توليه العرش بعد وفاة والده محمد خدا بنده عام ۱۳۱۹/۵۷۱۹م 
التزامه بمذهب ابى حنيفة »واحاط نفسه بققهاء الحنفية ورجال السدین 
,وا لفتدین(۱۲۳) ۰ وأمر باراقة الخمور فى مدينة السلطائية ‏ التی بنساها 
ابوه واتخذها عاصمة للبلاد ‏ وبفداد وغیرهما من مدن الدولة ؛ وأمر بالناداة 
فى الناس بثتل ای انسان یوجد عنده شىء من الخمر : ونفذ الثتل فعلا فى 
رجلین بسب ذلك ؛ كما آمر بتزویج البغایا حتی یقضی على البفاء() ۱۲) . 


ولم ينفعل الغول وسلاطینهم بالاسلام ومذاهبه وتتالیده على هذا النحو 
فقط ؛ بل ان بعضهم تحول الى حياة الصوفية بما فيها من زهد شدید وتتشف 
رورع بالغ . وقد بلغ الابر باحد امرائهم المتصوفين أنه كان بلیس تحت 
ثيابه اوبا خشنا مصنوعا من شعر الماعز أو وبر الجمال » ولا ظن حراس 
السلطان ابى سعيد ان ذلك الثوب الداخلى الغليظ ریما يكون درعا وضعه 
ذلك الامير تحت ثيابه خيفة على نفسه من الاغتيال او التعرض لای أذى » 
بوارادوا معرفة حقيقته فمسکوه من ثيابه على سبيل الزاح والمضاحكة » ولا 
«تبین لهم وللساطان حقيقة امره قام اليه السلطان وعانقه واجلسه الى جانبه 
وثال له : سن آطا » ای ( انت ابی ) بالتركية ؛» واعطاه هدية قيمة(ه؟١) ٠‏ 


وقد بلغ من حب هذا الأمیر الغولی الصوفی للاسلام انه تعلم اللغة 
العربية وکان يتكلم بها : ميا يدل على رغبة أكيدة فى تعسلم علوم السدین 
بولغته("؟١)‏ التی اعتنى بها المغول » ولم يكن هذا الأمير المغفولى هو الوحيد 
الذی تعلم العربية من بين امراء المغول وملوكهم » فقد كان السلطان محمود 
خازان الذى جعل الاسلام إلدين الرسمى للدولة يفهم اكثر ما يقال بالالسان 
المربی بجائب الامه التام باللغة النارسية . وكان تعلم اللغة العريية 
والفارسية ونسخ الكتب العربية وخاصة الترآن الكريم مزدهرا فى دولتهم 


(۱۲۳) العینی :نفس الصدر » ج ۲۲ ق ١‏ ورقة ۱۰۷ 6 
Howorth : op cit ., v. 3, p 4‏ 
(5؟1) العمرى : تفس المصدر » ج ۱١‏ ق ۲ ورقة 511 ؛ ابن الوردى : 
نفس المصدر » ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ » المقريزى : نفس الصدر ج ۲ ق ۲ 
س ۳۹۷ ) 1.5 ه 
(۱۲۵) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ۱۲۱ ۰ 
(5؟١)‏ الصدر السابق » ص 1۳۳ . 


— ٣۹ — 


.وعلى ايامهم حتى أن فن النسخ والتجليد والتذهيب وصل فى عهدهم الى ارقی 
مستوی » يظهر ذلك من المصاحف الرائعة التى طلبها السلطان محمد خدا بنده 
من فنانی همدان وقاشان وبغداد والموصل(9؟١)‏ . كما أدت رعاية سلاطين 
المغول لعلوم الدين ولغته الى ازدهار كبير للثقافة الدينية والادبية وخاصة 
غى عهد السلطان آبی سعید بهادر خان ( ۷۱۹ — ۱۳۱۱/۵۷۲۱ 780 ام ) 
حيث ظهر فى عهده نوابغ الشعراء والأدباء واثنان من اشهر آلرخین(۱۲۸) 
أحدهما سيقت الاشارة اليه وهو رشید الدين الهمدائى » والثانی هو فخر 
الدين ابو سليمان عبداللهالبناكتى صاحب كتاب فىالتاريخ يسمى «روضة اولی 
الالیاب »(۱۲۹) . وذلك لیس بغريب اذ أن هذا السلطان تربی فى بيشه 
يموج بالعلم » اذ كان ابوه اولجایتو محمد خدا بنده يميل شخصيا الى البحث 
والاطلاع على انواع العلوم والمعارف والی الاستقصاء لفنسون الحكايات 
والتواریخ ویمضی آکثر وثته فى اكتساب صنوف الفضائل والكمال(.؟1) ۰ 


وقد أدى هذا الانفمال بالاسلام ومذاهبه وتقاليده ولغته وعلومه ان ظهر 
احترام سلاطين الغول الكبير لعلماء الاسلام وفقهائه ورجاله . فالسلطان, 
,محمد خدا بنده كان يعظم العلماء والفقهاء ويرفع منزلتهم فى مجلسه وأمام 
على المائدة » والشیخ علاء الدولة السسنانى على بساره(۱۳۱) » وما سلف 
من حديثنا عن تاثره بأحد فقهاء الشيعة الامامية ثم عودته الى.السنة بعد أن 
رای كرامة احد علمائها و اظهاره الاحترام العظيم اهذا العالم حتى انه اسر 
بادخاله الى نسائه للتبرك به » وحتی انه قبل رجله واعاده الى بلده عزیزا 
مكرما لدلیل کبیر على مدی تغلفل الروح الديئية فى نفس هذا السلطان 
الغولی المسلم الذی رعی حرمة علماء الاسلام واجزل لهم العطاء وعمل على 
آنشر مولفاتهم حتی أنه امر بان تنسخ مؤلفات رشید الدین فضل الله الهمدانی 


)1¥( أبن حجر : نفس الصسدر » ج ۲ ص ۲۹۲ اربری 3 ىس 
الأرجع 6 ص ۱۸۱ با 
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4 ۱۲۹ ص‎ ١ رشید الدين الهمدائى : نفس الصدر » م ۲ ج‎ )۱۲٩( 


۰. ۱۹ الصدر السایق م ۲ جاص‎ )۱۳۲+( 
(131) Howorth : op. cit., ۷۰ 3, Pp. 537. 


ست ٩۱‏ ۲ سب 


خی التاریخ وغیره والتی كانت تفع فى عشرة مجلدات تشتمل على ثلاثة آلاف 
.ورقة » على نفقة الدولة » وأمر بأن توضع هذه آلولفات فى السجد > واعطی 
.صاحبها مکافاة ضاخية(؟؟1) ۰ 0 


أما ابنه السلطان آبی سعيد غند كان اكثر من أبيه رعاية واحتراما 
لفقهاء الاسلام » وكان ولاته وكبار رجبل دواته یسرون على نفس هذا النوال 
ویعطینا ابن بطوطة الذی زار هذه البلاد نی عهد هذا السلطان صورا حية 
.تنطق بالاحترام الشدید الذی كان بحظی به فقهاء الاسلام وعلمائه فى هذا 
المهد . من ذلك ما حدث عندما وصل رسول الساظان ابى سفید وهو 
آمير مغولى ‏ لزيارة القاضى الشيخ مجد الدين بن محمد بن خداد فى شسيراز 
وكان هذا الآمير قد قدم فى نحو خمسمائة فارس من مماليكه وخدمه وأصحابه » 
وتزل خارج شیراز ثم دخلها نی خيسة من رجاله فقط » ولا وصل الى منزل 
.ذلك الكافى » دخل اليه وحده منفردا تأدبا واحتراما . ولمارآهة خلسع 
« شائسيته 1977(6) عن راسه واکب على رجل القاضى يقبلها وجلس بين يديه 
.ممسكا بأذن نفسه احتراما لذلك الثاضی على عادة الفول() ۱۳) وقد فعل نفس 
الشىء ماك شب از ابواسحاق بن محمد شاه ينجو »ورای ذلك ابن بطوطة بنفسه 
عندما كان فی زيارة لهذا الفيخ عام م)لاه//149 17م بعد عودته من بلاد 
. الهند » ووصف لنا هذا اللك المغولى وتال عنه أنه كان من خيار الحسکام 
والسلاطين » وآئه كان حسن الصورة والسسيرة والهيئة » كريم النفس جميل 
الأخلاق متواضعا(ه7١)‏ ۰ وهی صورة تغاير تماما ما عرفناه عن صسورة 
۰ الفولی الذى رأيناه یخرب ويدمر امام جنكيز خان وهولاكو ٠‏ ولا شك ان هذا 
التغيير لا يعود الا لتسرب الاسلام وحضارته بروحها وتقاليدها الى عقسول 
.وقلوب هؤلاء المغول 6 فبالغوا فى احترام فقهاء الاسلام واعلوا مكائة عليائه 
'على هذا النحو الذى أشرنا اليه » كما أنهم أكثروا من بناء النشات الدينية 
.حفاظا عليه ورعاية لعلومه وفذوله . 


Ibid : v. 3, p. 561.‏ )132( 
(188) الشاشية او الشاش هو ما يلف حول غطاء الراس من قماش 
.ريق » انظر : سعید عاشور : العصر المالیکی فى مصر و الشام ص 1۲۷ ۰ 
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(۱۳۵) الصدر السایق » ص ۱۳۸ © ۱۳۹ , 


N\A —‏ میت 


واكثار. مغول ايران من المنشآت الدينية والعلمية الاسلامبة ظاهرة 
جديرة بالتسجيل ولها دلالتها المعبرة عن مدى اننعالهم بالاسلام وتقاليده . 
فالسئطان محمد غازان یستی الکثیر من الدارس والساجد و الحمایات غى 
جمیع آنحاء دواته وخاصة فى الثری والئواحی الخالية من هذه المئنشئات » 
كما بنی جامعا ومدرسنة بجانب التبة التی انشاها فى دار السلطنة بتبریز 
لنکون ضریحا له(۱۳۱) . وقد زار ابن بطوطة هذا الضریح ووجد عليه مدرسة 
وزاوية يقدم فیها الطعام للوارد والصادر من الناس(۱۳۷) ۰ كما امر غازان. 
و الاو انی و الصابیح والاخشاب وكافة الثفقات الضرورية المتنوعة كفنا 
والاقطاء و غیر هم ؛ وحرر بذلك سبع وثائق حفظت و احدة منها عند ناظر الوقف 
فى تبریژ و ارسلت واحدة لتحنظ فى الكعبة بمكة المكرمة » وثالثة حفظت فى 
الارشیف بتريز 6 ورابعة فى دار القضاء بيغداد 3 وارسلت الوثائق الثلاث. 
الباقیات لتحنظ فى ساثر الولایات » وعين رشید الدين بن فضل الله الهمدانی 
لمراقبة تنفیذ ذلك(۱۳۸) ٠‏ 


وقد سار الوزراء ورجال الدولة على سياسة غازان فى الاکثار من 
انشاء الساجد والدارس سواء فى تبریز ام فى غيرها من النواحی واوتنوا 
علیها الاوقاف » مما مكن الناس من اقامة الشعائر الدينية فى القرى التی 
كانت تخلوا من هذه النشئات(۱۳۹) فالوزیر الختلانی على شاه _ على سبیل 
المثال س بتی جامعا كبيرا فى تبریز كان ارتفاع جداره الامامی ثمانين ذراعا . 
وقد زار ابن بطوطة هذا السجد الجامع عام ۷/۸ ۱( » ورای على 
جانبيه مدرسة وزاريةوتقال ان صحن هذا المسجد كان مفروشا بالمرمر وجدراته 


>» ۱۷ شرف خان اليدليسى : نفس المصدر » ج ؟ ص‎ )١11( 
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الها" ب 


مکسوة بالقيشانى » ويشقه نهر ماء » وبه انواع الاشجار المختاقة » وان 
القراء کانوا یقومون بقراءة بعض سور الثر ان الکريم عقب صلاة العصر فى 


تسم 


ونتيجة لكثرة الانشاءات التى آمر السلطان محمسود غازان ورجاله 
بانشائها وخاصة فى تبريز : خقد تحولت هذه المدينة لتصبح عاصمة كبرى 
جميلة مزدحمة بالمساجد والاسواق والحمامات والدارس تحيط بها الحدائق 
والخانات » ويتبعها كثير من الاوتاف الخيرية سواء كانت اراضى زراعية 
اخذ النلاحون فى اصلاحها وزراعتها نظي اعفائهم من الضرائب خلال السنة 
الاو من عملهم فيها » ام بتایات ومؤسسات رصدت لها الاموال اللازمة 
لتجدیدها أو انشائها من جدید ؛ كما اخذت تبریز تزدان بالطرق النظید 1 
والکباری التی تسیل الدخول والخرو جح منها © حتی أصبحت قبلة الناس 
.وقبلة العلماء والتجار : وتحولت الى مركز من مراکز الثقافة الاسلامية البارزة 
غی دولة مغول ایران(۱4۱) ۰ 


وقد سار السلطان محمد حدا بنده على نهج اخیه محمود غازان فى 
هذا الیدان ۰ فأكثر من بناء الدارس وعين فیها الاساتذة والدرسین » نی 
.قرب مقبرته مدرسة عين فيها ستة عشر آسناذا © وکان پنعام فیها مائتان من 
الطلاب(؟5١)‏ . كما امر هذا السلطان بأن تصرف اموال الأوقاف حسب 
ارادة أصحابها دون ان ياخذ الوظفون العشر من ريعها كما كان متبسا من 
-تبل 7 )١‏ » كما بنی عاصمة جديدة للدولة بين فزوين وهمدان عام ؟الاه/ 
٣‏ م وسماها السلطائية ۰ وقد ازدحمت العاصمة المغولية الجديدة بالكثير 
مس التصور والساجد والمدارس والمسنشفیات التى کانت مزودة بالأطيساء 
'والأدوية وما يحتاجه الرضی » كما بئى فیها مسجدا جامعا على نففته الخاصة 
ومدرسة على نمط المدرسة المستئصرية فى بغداد ۰ وتئافس الأمراء وكيار 
-رجال الدولة فى بناء النازل ابید بتلك وف ؛ حتى أن احد احیائها كان 


© ۱۵۶ نفس الصدر » ص‎ ٠ : ابن بطوطة‎ )۱6۰( 
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كوف عن ر ی ع "الوكين د لذين ا 
وكان السلطان محمد خدا بنده يئفق خمسين تومانا کل عام فى بناء هذه 
الدينة » ميا يدل دلالة مؤكدة على نهضة عمرانية اسلامية كبيرة حدثت فى 
عهد هذا السلطان » وأصبحت مديئة السلطائية التى بناها تمثل احد مراکز 
الثقافة الاسلامية الهامة سواء فى تشر هذه الثقافة ام فى نشر الاسلام ذاته » 
فتد تحول اليه عدد كبير من الأطباء الیهود الذين كانوا يعملون بها » کما تحول 
اليه عدد من الغول الذين كانوا لا يزالون على الشامانية او البوذیفن۱) . 


وغد ازدادت هذه الحركة نشاطا وشو ة فى عهد السلطان أبى سعيد ومن 
آتی يعده من حكام المفول » وضرب الوزراء والخواتين وحكام الاقاليم بسهم 
واغر فى هذا الميدان . مثال ذلك طاش خاتون ام الأمير ابی اسحاق حاكم 
شیراز التى قامت ببناء مدرسة كبيرة وزاوية كائت تقدم الطعام للواردين علی, 
شيراز » كما خصصت الرواتب للمدرسين و النشهاء والطلاب » وكانت تعقد فيها 
مجالس العلم وقراءة الثرآن بطريقة دورية ومنتظمة » وکانت تدق لها الطبول 
والانفار والبوقات عند حضورها لسماع هذه المجالس كما كان يشعل مع الاوك 
والسلاطين(55١) ٠‏ وقد بلغ من تحمس امرآء المغول فى بناء الزوايا وا لساجد. 
والدارس ان واحدا منهم عمر وحده أربعمائة وستين زاوية وكسسم خراج 
بلاده ثلاثة اقسام » قسسم ينفق منه على تلك الزوايا والمدارس س ويلاحظ 
ان الزاوية كانت تسمى ايضا باسم مدرسة فى ذلك العهسد ‏ وقسم ثان 
يخصص لرواتب الجند » والقسم الثالث يخصص لنفقتهة وأسسرته وعبيده 
وخدمه » ويهدى منه لسلطان المغول فى تبریز(۱؟ ۱) ٠‏ : 


وقد برزت فى هذه الفترة مديئة شسيراز کمرکز هام من مراکز الثقافة 
(۱) شرف خان البدليسى : نفس المصدر » ج ۲ ص ۲۰»رشید الدين 
ج ه ص 1157 » المتريزى : نفس المصدر » ج ؟ ق ۲ ص ۲۹۰ 4 أبن حجر : 
نفس المصدر © ج ۲ ص 11۸ ۰ 
pp. 537, 560, 501, ۰‏ ,3 .ما Howorth : op. cit,‏ 
143-144 .م Saunders : op. cit,‏ 
(ه؟١)‏ أبن بطوطة : تفس المصدر » ص 1۲ ۰ 
)١559(‏ المصدر السابق » ص ۱۲۰ .۰ 


س كك 


الاسلامية حتى انها كانت تنافس مديئة دمشق فى حسن اسواقها وبساتینهه 
وانهارها » وتقوى اهلها وصلاحهم وورعهم وتدینهم وعلمهم » حتى أن نساء‌ها 
كن يجتمعن اسماع دروس الوعظ والارشاد كل يوم اثنين وخميس وجمعة 
پالسجد الجامع فى اعداد كبيرة تصل الى الالف والالفین بأیدیهن السراوح 
تروحن بها على أنفسهن من شدة الحر(۱]۷) > مما يدل على نهضة اسلامية 
كبيرة فى فترة الحكم المغولى لايران . وقد أضربئا صفحا عن ذكر اسماء 
العلماء والفقهاء والكتاب والادباء والمؤرخين الذين ازدانت بهم مراکز الثقافة 
الاسلامية فى هذا العهد نظرا لكثرتهم من ناحية » ونظرا لتواقر ذلك فى كتب 
الادب والتاريخ القديمة والحديثة؛ولآن هذه البلاد من البلاد الاسلامية العريقة 
التى ضربت بسهم وافر وعظيم فى مجال الثقافة الاسلامية قبل ظهور المغول 
بعصور طويلة » فلا حاجة للحديث عنها » بخلاف بلاد القفجاق التى انشا فيها 
المغفول مراکز عديدة للثقافة الاسلامية وظهر فيها علماء لم نسمع عنهم من قبل و 
وحركة: اسلامية وليدة كان من المستحسن ان نتحدث عنها فى شىء من التفصیل 
وقد فعلئسا . 


اما وقد انتهینا من الحديث عن جوانب هامة من جسوانب الحياة 
الاسلامية ومظاهرها فى حياة مغول ايران » فلا بد لنا أن نتحدث عن بعض 
الجوائب الأخرى التبقية » وهی تتلخص فيما حرصوا عليه من تأديتهم لفريضة 
الحج » وما قاموا به من اتصال بالدول الاسلامية المجاورة وخاصة مصر . 
اما الحج فقد كان السلطان محمود شازان من اوائل السلاطين الذين سهلوا 
السبل لأداء هذه الفريضة وساعدوا الئاس على ادائها » فكد خصص مبالغ 
كبيرة للانفاق منها على الحجاج وعلی قوافل الحج التى انتظیت فى عهده 
بين ايران وبلاد الحجاز » وعين اميرا خاصا على راس فرقة عسكرية لحراسة 
هذه القوافل حتى تبلغ مأمنها » كما ارسل كسوة للكعبة مطرزة بالتاب هذا 
السلطان » كما ارسل أثنى عشم تومانا من الذهب لشایخ العرب مى مكة 
والمديئة الانورة(158١)‏ . 


)١ 50‏ المصدر السابق » ص ۱۳۹ . 


> 28-55 4 ۲۸ مصطنی بدر : نفس الرجع » ص ۳۷ س‎ )١5( 
Howorth : op cit., v. 3, .م‎ 530. 


سب ۲۳۲ — 


وقد أدى اهتمام هذا السلطان بطرق الحج وقوانله على هذا النحو 
آلى ازدياد حرص المغول على اداء هذه الفريضة رغم بعد الشقة والمسافة 
كما حرص بعضهم على بناء مقابر يدفن فيها عند موته تبركا بهذه البسلاد 
القدسة » كما حرص آخرون على توجيه كثير من اعمال البر والخير الى هذه 
البلاد . مثال ذاك الأمير جوبان نائب السلطان أبى سعيد وقائد جيشه > 
غتد حرص :هذا الآمير الفولی الکبیر علی كويد مكة بالاء العذب على حسابه 
الخاض » كما آمر ببناء مقبرة یدفن فيها بعد موته فى الدينة المنورة » ولا 
توقی جیء بجثمانه ووقف به حاملوه على جبل عرفات للتبرك وطلب الغنران » 
ثم حمل الجثمان الى الدينة النورة لیدنن فى مقبرة الجوبانية التی اتخضذها 
جوبان بالترب من مسجد الرسول ( صلی الله عايه وسلم ) > ولکن القدر شاء 
أن يدفن فى مقاير البتیم لاعتراض أمير الدينة على دفنه فى متبرته لعسدم 
وصول اوامر السلطان الناصر محمد بن تلاون بذلك(٩۱1)‏ . 


ومثال ذلك ایضا الخاتون قطلو بنت ابغا بن هولاكو التى حرصت على 
آداء هذه الفريضة هی وجماعة كبيرة من « قرابة السلطان ابی سعید » بعد 
عقد اواصر الودة والصلح بين هذا السلطان وبين سلطان مصر الملك الفاصر 
محيد بن قلاون عام لاه اام . وقد وصلت هذه الخاتون الفولية الى 
بلاد الحجاز مع عدد كب من المغول كانوا فى خدمتها » وبعد أن رتب لها 
السلطان ابو سسعيد الاتامت الوافرة فى الطريق من سلطانية حتی بلاد 
الحجاز(. ه١)‏ * كما وصل الى هذه البلاد غی عهد هذا السلطان محمل 
سلطائی محلی بالذهب والجوهر الذی توم ثمنه بأزيد من مائتی الف دینار 
مصرية » واصرح توافد الحجاج من مغول ايران امرا مالوفا منذ ذلك الحین 
حتی وصف العمری هذا السلطان باأنه « صاحب دين وعدل »(۱۵۱) + 


ولا شك أن توافد حجاج مغول آپران عای هذا النحو لدلیل على مدی 


(۱۹) العمرى E‏ المصدر ۱۰ ق ۲ ورقة 357 2 1۹٩‏ ) ابن 
خلدون : نس المصدر ٤‏ ج ه ص ۱۱۸۵ ¢ ۱۳۷۱ »4 أبن بطوطة : ۰ ثفسی المصدر» 
حس ۱۵۲ 6 ۱۵۲ »4 الفلتشندی : تفسى الصدر © ج ۷ مس ۲۷۲ ۰ 

(۱۵۰) أبن اييك الدواداری ؛ نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۲۱۲ > ایو الفدا: 

قي السو ان را : تفس المصدر » ج ٥‏ ص 1156 . 

(۱۵۱) العمرى : نفس المصدر » ج ۱١‏ ق ۲ ورقة 591 ٤‏ ).۷ . 


مس ۲۲۳۲ بت 


انفعالهم بالاسلام وحرصهم على آداء شعاثره » كما أنه لا بد ان یدفع فیهم 
روح الحياة الاسلامية دفعا قویا یجعلهم یحسون بانتمائهم الى عالم الاسسلام 
والی ضرورة تأكيد صلتهم به وحسن علاقنهم بأهله . وقد برزت هذه الناحية 
فى تحول عداء مغول ابر ان نحو سلاطين مصر الى صداقة ومودة ومحبة . 
وكانت محاولات الصلح قد جرت بين تبريز والقاهرة عقب وفاة السلطان 
غاز ان عام ۱۳۰۳/۵۷۰۲م قد ارسل اخوه السلطان محمد خدا بنده رسله 
الى مصر عقب تولیه الحکم مباشرة يطلب السلام بين اهل العقيدة الواحسدة 
فى البلدین » و انتقد سياسة اخیه العدائية تجاه مصر و الشام لأنها تسیبت فى 
خراب البلاد » وان ذاك لم يكن برضاه ولا برضا آمراء الغول(۱5۲) . 


' ویبدو أن محمد خدا بنده لم يكن صادق النية تماما فى طلب الصلم 
فى البداية » لأنه كان قد احس باتفاق سلطان مغول القفجاق والناصر محمد بن 
قلاون على قتاله واقتسام مملكته » فأراد ان يكفى نفسه مئونة مواجهة الثوتين 
فى وقت واحد فحاول الصلح مع الناصر محمد(؟16١)‏ » وارسل فى نفس الوقت 
الى البابا کلیمنت الخامسى وملوك انجلترا وقرنسا يطلب منهم المساعدة 
فى احتلال السام » غير انهم لم يكترثوا به لأن احوالهم الداخلية لم تكن 
تسمح لهم بذلك(] ۱۵) » وثانيا لانه فتمح بلاده لأمراء المماليك الفارين من بلاد 
الشام عام ۱۳۱۱/۵۷۱۱م خيفة على آنفسهم من سطوة الملك الناصر محمد 
ابن قلاون(۱۵۵) . والواقع ان القاهرة وتبريز فتحت کل منها اپوابها للأمراء 
الفارين من كلا البلدين الى الآخرى » وكان هذا من عوامل سوء العلاتات 
وقد كان لوؤلاء المماليك الفارين الى تبریز غی عهد السلطان محمد خدا 

بنده وخاصة الأمير قراسنقر والامر الأقرم اثر كبير فى تحديث دولة المغول 


(۱۰۲) ابن أيبك الدو اداری : نفس المصدر » ج ٩‏ ص ۱۳۷ » المتريزىة 
نفس المصدر » ج ا ق ۲ ص ۹۵ . 

(۱۵۳) ابن ايبك الدوادارى : نفس الصدر » ج ٩‏ ص ۱۲۷ 4 ۱۲۸ 

(۱۵6) فاید حماد عاشور ۰ نی اارجع م ص ۱۷۵ » ۱۷۱ © میور : 

نفس المرجع ص ۸۱ ۰ 

,(۵ ۸۱۵ ابن ايبك الدواداری : تنس الصدر ؛ ج ٩‏ ص ۲۳۲ ؛ أبق 
الحاسن : نس الصدر © ج ٩‏ ص ۲۳۰۱ ۰ 


سا ٢٢٤‏ س 


بايران وترقية امورها واصلاح أحوالها » مما يبين ان مصر كان لها تأثيرها 
الحضارى فى دولة مغولايران حتى عندما کائت العلاقات بینهماتتسمم, بالعداء: 
غقد قام الأمير تراستقر بترتيب ادارات الدولة » ونظم طرق جباية الامسوال 
والضرائب الختلفة » ورتب المالك والاقاليم التابعة لتبريز « ترتيب ممالك 
الاسلام فى جميع الات الملك » » ونظم امور القصور الملكية وجعل الحياة 
فيها وما یتدم للخو ائین و الخواتین من الطعام وآئواعه وطريتة نشديمه حسبما 
كان موجودا ومتبما فى بلاط سلاطين مصر > ورتب للخواتين والامراء 
الاتطاعات ونظم لهم جباية الال » وعمل کل مافى وسعه لاستجلاب السرة 
الى نفوسهم » حتی انه آمر بان « تصاغ للخواتین الصاغات الفتخرة وعمل 
لهن من البدلات الزرکش وفصل لهن القماش المالی » حتی اخذ بعقول کبارهم 
وصغارهم » » وحتی ألقى اليه السلطان خدا بنده بمقالید الامور وقال له 
« قد فوضت الىك جميع امر مملكتى » افعل ما نراه من المصلحة »(۱۵7) . 
وهذا الدور الذی قام به هذا الأمير الملوکی المصرى فى بلاط تبریژ يشبه الى 
حد كبير ما شام به بعض امراء المماليك وبعض اقباط مصر الذين فروا الى بلاد 
الحبشة النصرائية خوفا من بطش سلاطينها وادوا لك الحبشة اسحاق بن 
داود ( ۸۱۷ س ۱۱/۵۸۲۳ س 6265 ۱م ) خدمات جليلة فى تنظيم امور دولته 
وترقية شئونها العسكرية والادارية والمالية(۷١٠)‏ . 


ورغم ان وجود قراسنقر فى تبريز قد ادی الى استمرار سوء العلاشات 
بینها ودين القاهرة » الا آن ذلك انتهى بمجرد وفاة السلطان محمد خدا بنده 
وقيام ابنه ابی سعید هی حکم البلاد ( ۷۱۹ — ۱۳۱۹/۵۷۴۹ ۱۳۳۵م ) > 
فقد عقد الصلح بینه وبين سلطان مصر الناصر محمد بن قاون عام ۵۷۲۲/ 
۳ وفتحت بلاد الحجاز ابوابها للحجاج من مغول ايران وغيرهم من 
سكائها 6 ودعی على منابر مكة للسلطان ابی سعيد بعد الك الثاصر محمد » 
و اژدادت الملاقات توطیدا بینهما عندما ارسل ابو سعيد الى الماك النساصر 
محمد عام ۱۳۲۹/۵۷۲۹م يطلب مصاهرته بژواجه من احدی بئات الناص 


. ۲۳ 6 ۲۳۳ ص‎ ۹ < ٤ ابن اييك الدو اداری : نفس المصدر‎ )١65( 
٤ المتريزى : الالمام بأخبار من بأرض انحبشة من ملوك الا‎ )١590 
حى ؟ » ۵ » رجب عبد الحليم : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع‎ 


س ۱۳۲6 — 


محهد » وكرر هذا الطلب فى سفارة اخری ارسلها: الى مصر عام a1‏ 
۲ ) . 


وقد بلغ الود بين هذين السلطائين مبلغا جعل السلطان ابا سعيد پخبر 
'إناصر محمد بمشاكله الداخلية » فارسل له فى عام ۱۳۲۸/۵۷۲۸م بخبسره 
بما حدث بينه وبين الأمير المغولى جوبان الذى كانت له اليد العليا فى تسيير 
شئون الدولة » ويبشره «١‏ بهرپ هذا الأمير الطموح ونصرته عليه واسستقتراره 
نی الملك وانه يقيم على الصلح والمحبة )٠١١(»‏ . ولا قبض هذا السلطان 
على جوبان ارسل الى الناصر محمد كتابا یستشیره قى آمره » وأرسل اليه 
الناصر محمد يشفع فى امر دمرداش بن جوبان الذى كان قد فر اليه عقب 
.مانتل أبيه(.1١)‏ . كما ان السلطان ابا سعيد تأثر بسياسمة الملك الناصر محمد 
تجاه اهل الذمة فى فترة معينة من فترات حکمه » غالزم ابو سعيد النصارى 
.شى بغداد عام ۱۳۳۵/۵۷۲۵م أن يلبسوا العمائم. الزرشاء > واليهود العمائم 
الصفراء )١11(‏ » مما يذهب دليلا على تأثیر مصر فى سياسة مضول ايران 
فى هذه الفترة حتى قال فى ذلك صاحب النجوم الزاهرة « وأما ابو سعيد ملك 
التتار فكانت الرسل لا تنقطع بينهما ويسمى كل منهما الاخر اخاه » وكانت 
الكلمتان ومراسسيم الملك الناصر تنفذ فى بلاد ابى سعيد » ورسله يتوجهون اليه 
باطلابهم وطلبخاناتهم وأعلامهم النشورة »(؟415 . وکانت الرسل تترى 
بینهما طوال عمدیهما محملین بالهدایا الفخمة و التحف التنوعة لتزید من اواصر 
اللودة والصداقة والاخوة الاسلامية التى جمعت بين هذين البيتين وذلك 
المصرين الاسسلامیین(۱۱۳) . 


)١154(‏ ابن ايبك الدواداری : نفس المصدر » ج ٩‏ ص ۲۱۲ » ابن 
خلدون :نفس المصدر » ج ه ص 1١150‏ س 1١١١‏ » المتريزى : السلوك » 
ج ۲ ق ۱ ص ۲۱۱ ؛ ج ۲ ص ۲۱۱ 2 3755 . 

۱.۵ ابو القدا : نفس المصدر » ج 6 ص ۹۲ س‎ )۱۵٩( 

(۰) القریزی : نفس الصدر » ج ۲ ق ۱ ص ۲۹۵ . 

(۱1۱۱) الصدر السایق » ج ۲ ق ۲ ص ۲۷۵ . 

(۱۲) ابو الحاسن : نفس الصدر © ج ٩‏ ص ۲۱۱ . 

)١116(‏ ابن أيبك الدوادارى : تفس المصدر © ج٩‏ ا 
نفس الصدر » ج ۷ ص ۲۵۵ )> ۲۵ ۰ 


اله + # اب 


وهكذا اكتيلت المظاهر والتثاليد الاسلامية فى حياة المغول وسلاطینهم 
هی أيران وآسیا الصغرى والعراق » وانتهى الامر باندماجهم فى اهالی هذه 
البلاد وتخلوا عن لسانهم الغولی الى اللسان التركى والفارسى وأصبحوا 
یکونون مع الايرانيين واهل آسيا الصغرى احد شعوب العالم الاسلامى . 
وبذلك حقق الاسلام نصره الثانى على مغول ايران بعد ان حقق نصره الأول 
على مغول بلاد التفجاق » آما البوذية فقد انتهی نفوذها تماما فى أي ر أن وفتدت. 
المسيحية النسطورية كل قوتها وتحول غالبية معتنقیها الى الاسلام وانسلت 
البقية الباقية منهم الى المناطق الجبلية فى اعالى نهر دجلة واستتقروا هى 
ارمينيا ولم يتاخر هذا الانتصار الرائع الذى حققه الاسلام على مغول ايران 
احفاد هولاكو وجنکپز خان أكثر من ثمانية وثلاثين عاما بعد قضاء هولاكو 
على الخلاقة العباسية فى بغداد عام ٩٥۸/۵٥۱۲م‏ » فيا له من انتصار 4 


وما أروعه من نصر !أ 5 


۱ لفعتل اخایش 
تحول مفول آسبا الوسطی الى الاسلام 


اول ما نلنت النظر اليه فى هذا الحدیث هو انثا نقصد باسیا الوسطی 
لك البلاد التی تتوسط تلك القارة والتی تشمل على وجه التحدید ترکستان 
وبلاد ما وراء الثهر وغزنة . فقد تکونت من هذه المالك الثلاث الايلخائية 
المغولية الثالثة التى اوصى جنكيزخان بان تكون من نصيب ثانى أولاده 
جغطاى » ولذلك اشتهر سكائها مفولا وغير مغول باسم جغطاى وقيل لهم 
الجغطائيين » وبقی فيهم هذا الاسم الى وقت قريب » وعرفت بلادهم باسم 
بلاد جغطای كبا عرنت بلاد مغول التفجاق باسم بلاد برکة نسبة الى ثانی 
خوانينهم بركة خان (۱) » كما عرفت ایلخانية جفطای أيضا باسم مملكة 
ما وراء النهر (؟) . وقد آثرنا أن نشبر الیها باسم ایلخانية آسيا الوسطی 
لان هذا الاسم أكثر دلالة على هذه الايلخانية من غيره من الأسماء » لانها 
.كانت تنقسم فى بعض الأحيان الى أجزاء عديدة » وكان فى كل جزء منها حاكم 
مغولى ينافس الآخر » واحیانا كانت تتحد فى دولة واحدة » وكذلك فان تعبير 
« ايلخانية آسیا الوسطى » يعنى هذه البلاد كلها سواء كانت متحدة فى دولة 
واحدة أم منقسمة الى عدد من الدويلات والأقاليم المتنافئسة . 


أما الأقاليم التى تكونت منها هذه الايلخانية الفولية فهى كما أشرنا 
ثلاث : تركستان وبلاد ما وراء النهر وغزنة . والبلد الاخیر وهو غزنة بلد 
معروف ويشكل جزءا مما يعرف بدولة أففائستان » وكانت هذه البلاد أقصد 
غزئة وما بحیط بها مثرا لدول اسسلامية زاهرة كالدولة الغزئوية ( ۵۳۱ س 
٥‏ ه/ ١١5. 551١‏ م ) ثم الدولة الغورية ( ۵۵۵ - ۱۱۲ ه/ ١١١٠س‏ 


په پر 


(۱) العمری : التعریف » ص ۵؟ » الرمزی : نفس المصد » ج ") 
سس ۳٦۰‏ . 
(؟) القلقشندی : نفس المصدر » جه ص 555 ۰ 


سس 55 سلسم 


۰ ) ثم استولی عليها الخوارزميون بضع سئوات حتى جاء جنکیزخان 


اما بلاد ما وراء النهر فهى البلاد التى تقع خلف نهر جيحون ( أموداريه 
الآن ) وتشتمل على أراض واسعة ومدن كثيرة أهمها بخاری وسسمرتند 
والسفد وفرغانة وكش وتخشب وخجندة وترمذ والصفائيان وغيرها » وكلهه 
الآن چزء مما يسمى بجمهورية أزيكستان السوفيتية الاشتراكية » وكان 
الاسلام قد دخل هذه البلاد > اتصد بلاد ما وراء التهر ۶ منذ عهد الفتوحات 
الاسلامية الأولى فى عهد الخلفاء الراشدین ثم فى عهد خلفاء بنى امية » وتم 
اسلامها فى العصر العباسى الأول » وقامت فيها دول اسلامية زاهرة مثل 
الدولة السامانية ( 5.5ب ۳۸۹ ه / 815 س 1595م ) » ثم دولة السلاجقة 
( ۷ - ۵۵۳۹ / ۱۰۸۹ 41١1م‏ ) » ثم الغز المسلمون وملوك خوارزم 
حتى استولى عليها جنكيزخان عام ٩1۱ھ‏ / ۱۲۱۹م ) 0) . 


آما بلاد ثرکستان آو بلاد الأويغور » فهى بلاد واسعة متسوبة لشعبها 
من الترك » والایفور احدی قبائل هذا الشعب » وکانت هی الاخری تشتمل 
علی کثیر من المدن الهامة مثل فاراب وکاشغر وختن وجند واسفیجاب وطراز 
والماليق وغیرها » وقد اضاف القلتشندی الى هذه الاتاليم الثلائة اقلیمی 
طخارستان وبذخشان (©) » وکان الاسلام قد دخل هذه البلاد أيضا تبل الفزو 
المغولى لها بفترة كبيرة » وذلك أن الاویغور وهم قبيلة تركية انفصلت عن 
جموع البدو الرئيسية التى تمثل الجئس التركى واتخذث موطنا لها عند 
سفوح جبال ثيان شان حيث تمكن ايليك خان من توحيدهم واستولى بهم على 
بلاد ما وراء الثهر من يد السامانیین عام 845ه / ٩۹۹م‏ () » ثم أتى من 
بعده بغراخان الذی اشتهر بجهاده لغير المسلمين 4 وتمكن من أن يحمل 
آلونا من البوذيين والمسيحيين على الدخول فى الاسلام واتخذ مدينة کاشفر 


(۳) الصدر السابق » ج ؟ ص 14۸ ))٩ ٤‏ . 
(6) الصدر السابق © ج ؟ ص 11 4 11۷ . 
)٥(‏ الصدر السابق » ج ) ص ۲٩‏ ل 11۲ . 
(5) الصدر السایق » ج ٤‏ ص 11۷ . 

7 فامبرى : تفس المرجع ۶ ص ۱۲۰ ۰ 


س ۲۲۵ سب 


مدينة كاشغر مدينة اسلامية وآن أهلها مسلمون » ومنها انتشر الاسلام فى بلاد. 
ترکستان حتی نهر ایرتش وجبال آلتای من ناحية الشرق » واصیحت هذه 
البلاد تزخر بالعدید من الساجد والدارسی و الخوانق و الربط والزوایا » وکثرت. 
بها الاوتاف وانتشر فيها الطماء وطلاب العلم . ومنها انتشر الاسسلام فى 
بعض نواحی التبت ومنغولیا والدن الصينية المجاورة لترکستان الصيئية (۸) . 


واذا نظرنا الى ايلخائية آسبا الوسطی نجد آنها كانت تشکل حلثة. 
الاتصال بين ممالك الفول الأخرى » خفى شرقها كانت تقع خانية مضول. 
الصين والخطا حیث مقر الخان الاعظم فى قراقورم » وق غربیها وشمالها كانت 
تقع خانية مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القنجاق ( بلاد بركة خان ) » وف. 
جنوبها كانت تقع يلاد الهند والتبت وايلخانية مفول فارس التی فضلنا أن. 
تطلق علیها ايلخافية ايران » وهی بلاد هولاکو وآبنائه )٩(‏ . 


وهكذا كانت ايلخانية مغول "سيا الوسطی محاطة من معظم نواحیها 
بدول اسلامية » وکان شعبها یمتثق معظمه دين الاسلام » وکانت موئلا للکثیر 
من العلماء والفتهاء والأصوليين 4 ورغم ذلك نقد أتى اسلام مغول هذه 
البلاد فى نهاية الطاف يعد أن اسلم مغول الففنجاق ومغول ایران > وذلك 
يرجع فى نظری الى أن هذه البلاد كانت مجاورة لخانية الغول الاعظم فى بلاد 
الصين حيث تسود البوذية و الشامانية ديانة الفول الاولی ۶ بل أن عاصمتها 
أى عاصمة ايلخانية آسیا الوسطی -- كانت فى البداية هى مدينة الماليق . 
وهی مديئة لم يكن الاسلام فد انتشر فیها كثيرا » نظرا لأنها كانت تفع فى آنصی. 
آلشرق من ترکستان حيث كان یحکم الخطا البونیون (۱) , 


هذا سيب » والسيب الثانی هو موقعها التوسط بين خانیات الغول. 
وممالکهم » فقد جعلها هذا الموقع بؤرة للصراع والتنافس الذی كام بين هذد 
الخانیات لضمها أو ضم آجزاء منها » فتعرضت دحاولات بيت آوکتای * وهو 


(۸) ياقوت الحموی : معجم البلدان » ح ‏ صن 2۲۰ . 

التلفشندی : نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۳۰ > 

عبد العزیز جنکیزخان : نفس المرجع » ص ۲۸ ۲٩‏ 4 ۰ . 

)٩(‏ القلقشندی : نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۲۳۰ » 1۳۲۱ © عبد المزیز 
جنکیزخان : نفس الرجع ص ١6‏ 

(۱۰) القلقشندی : نفس الصدر > ج ٤‏ ص +۲] ۰ 


کا ۵ ۲۲۳۲ بت 


آلبیت الحاکم فى قراقورم لتاسیس حکم لهم فى ترکستان بالذات » كما تعرضت 
لأطماع خوانين القبيلة الذهبية فى بلاد التنجاق » مما أدئ الى كثرة النزاع 
مما أدى الى عدم الاستقرار السياسى ؛ وهذا بدوره ترك أثره انكر على 
حياة البلاد وعلی اقتصادها » وعلی آمنها حتی هدد لصوص البدو آمن التجار 
وطرق التجارة التى كانت تمر بوسط آسميا (۱۱) » فى الوقت الذى لم تكن 
قيه هذه البلاد قد آفائت بعد من الضربة العنيفة التى كان جنكيزخان قد 
وجهها اليها عند غزوه لها . فتد كانت هذه البلاد أول ما و اجه الموجة الأولى 
من موجات الفزو المغولى » وعانت موجه عاتية مدمرة أطاحت :لخضسر 
والیایس فأتفرت الارضص من سسمكاتها 1 ولم يبقل من معالمها الا ردسوم دائرة 
واطلال ناتئة » . وخاصة فى ترکستان )١9‏ » آما فى بلاد ما وراء النهر ققد 
كانت حالتها لا تختلف كثيرا عن حالة ترکستان وظلت كذلك مدة طويلة حتی 
زارها ابن بطوطة بعد حوالی قرن من غزو المغول لها وقال عن بخاری ان 
بخوارزم وغيرها » ولیس بها الیوم من الناس من يعلم شیئا من العلم ولا من 
له عناية به » (۱۲)» وأشار الى أن سبرقند قد نالها الخراب و الدمار حتی 
خللت بلا سور ولا أبواب » آما مدينة ترم فلم تنلها يد التعمیر بعد تدمير 
جنكيزخان لها حتى عصر ابن بطوطة 9) . 


ولايد أن تؤدى هذه الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتص ادية 
المضطربة الى تاخر نجاح الدعوة الاسلامية بين مغول هذه الايلخائية » ولد 
أن هذه الاحوال قد ترکت أثرها على دعاة الاسلام هناك » فلم يحاولو! أن 
ينشروه بين الخوائين الجغطائيين الحاكمين لبلادهم » وانما اهتموا بنشره 
أولا بين المغول العاديين » وسرت دعوته بعد ذلك حتى وصلت الى بنی 
جغطاى 4 وكان قد مر وقت طويل تداول فيه حكم هذه البلاد عدد کیے من 
هؤلاء الأبئاء الذين كانوا حجر عثرة فى سبیل تقدم الحركة الاسلامية نا 
بلادهم لکونهم بوذيين أو شامانيين ٠‏ وعلی ذلك لم يحتق الاسلام تثدما و اضحا 


00011156 


.171 ۰ م۵ Saunders : op.‏ (11) 
(۱۳) ابن بطوطة : تفس المصدر » ص۲٤۲٠‏ . 
)١ ٤(‏ المصدر السابق » ص ۲۵ س ۲۵۱ . 


س ۲۳۱ س 


الا فى عهد طرما شيرين الذى تولى حكم هذه البلاد عام ٦۷۲ھ‏ / 955١م‏ 4 
أى بعد أكثر من قرن من فتح المغول لها » ولم تكن الفترة السابقة على هذا 
الايلخان المسلم الا بمثابة فترة تمهيد وتهيئة لانتشار الاسلام بين مفول 
هذه البلاد . 
١‏ فترة التمهيد والتهيئة لتحول مغول آسيا الوسطى الى الاسلام : 

تتشابه هذه الفترة بمثیلاتها فى حياة مغول ايران ومغول القفجاق » 
فقد كان الاسلام يتسرب الى مغول هذه البلاد نتيجة للعوامل التي آشرنا 
الیها فى الفصل الثانی من هذا الکتاب © وینتهی هذا التسرب باعتناق احد 
خوانین! لغول‌للاسلام ویتبعه ذلك عدد كبر من‌الامراء والجند»‌ثم تقوم مقاومة 
البوذية و الشامانية والنصرانبة ويحدث الصراع » وینتصر اعداء الاسلام 
انتصارهم الوقت نتيجة للموامل التی اشرنا اليها فى الفصل الأول من هذا 
الکتاب » ثم لا یلبث الاسلام أن یستأنف زحفه ویواصل مسيرته ویحرز 
انتصاره التهاگی فى بعرکته ضد الأديان التی نانسته فى غراوة کی تكسسب. 
القول ف صفها ثم تتخذهم وسيلة للتضاء النهائی عليه . 

حدشت هذه التطورات فى بلاد القنجاق وف بلاد ايران وکان لابد أن. 
تحمدث أيضا فى يلاد ما وراء النهر وترکسنان أو فى متطقفة 
آسیا الوسطى 4 حيث تتقابه الظروف القاريخية وتتصارع نفس القوى 
ولكن بأناس يختلفون فى أشخاصهم وذواتهم وان اتحدت أهدافهم . ولذلك» 
راینا فى هذه الفترة وق هذه البلاد بعض الخوانين يعتئقون الاسلام وبعضهم 
يظلون على ديانة جنكيزخان يطبقون السياق الذى اتخذه جنكيزخان شرعةة 
ومنهاجا » وكان بعضهم لا يقف موقف الحياد بين الاسلام ومقافسیه من الآديان. 
الآخرى » بل ويضطهد المسلمين ويحاول القضاء عليهم . مثال ذلك اول 
حكام هذه البلاد من المفول وهو جغطاى بن جنكيزخان ( 1۲ س ۷۰« ار 
۷ ۲۲۲١م‏ ) وقد أسسلفنا القول فى أنه كان من الد أعداء امسلمين 
من بين خوانین المغول كافة » ولذلك كان يسومهم سوء العذاب ویمنعهم من 
اقامة شعاثرهم الدينية ویقتل منهم من يضبط متلیسا بذبح الماشية على الطريقة 
الاسلامية » ولا يقبل من آحد آن ينطق بكلمة مسلم أو كلمة الاسلام الا اذ 
أريد بها التحقير والمهانة (۱۰) . 


(۱۵) القلتشندی : نفس المصدر » ج ؟ ص ۲۱۱ 4 أرئولد : نفس 
المرجع » ص ۲۸۵ ۶ ۲۷۱۱ ۰ 


— ۲۲۲۳۲ منت 


وفى عهد خلفائه الباشرین تعرض بعض السلمین للاضطهاد والقتل 
عندما اشتکی مسیحیو مديئة سمرقند من أن ترك بعض السیحیین یتحولون 
الى الاسلام من شانه أن يشجع الآخرين على هجر السيحية » فقام أحد 
كبار آمراء المغول بتعذیب شاب مسلم كان قد تحول من المسيحية الى الاسلام » 
,وطلب منه آن برجع الى دينه الأول 2 ولا رفضص ثنله آمام الناسی )۱٩(‏ ۰ وظل 
بمض خلنائه یسیرون على هذه السياسة نتيجة لبداوتهم النی حافظوا علیها 
بمعيشتهم فى مناطق الاستبسی فى وادی نهر ایلی نا © ونتيچة لتحمسیهم 
للبوذپة أو الشامانية » وئتيجة لوتوعهم تحت سسيطرة الخوانین العظام 
الثریبین منهم وخاصة بيت آوکدای البوذیین » ونثيجة للصراع الذی قام مين 
أحد آمراء هذا البیت وبين بیث جغطاى فى السيطرة على آسيا الوسطی . 
وظل الوضع على هذا النحو السىء بالنسبة للاسلام والمسلمين حتى تحول 
خوائين آسيا الوسطى منذ عهد كبك خان ( ۷۱۸ س ١۷۲ھ‏ ۱۳۱۸7 س 
٣م‏ ) الى سکنی بلاد ما وراء النهر حيث وقع الفغول هناك تحث تأثير 
الحضارة الاسلامية المتفوقة ؛ مما أدى فى النهاية الى اسلامهم واسندالهم 
اليساق بشريعة الاسلام منذ مهد طرما شپرین (019) . 


ورغم ذلك ننی هذه النترة آحرز الاسلام بعض الانتصارات واعتنقه 
بعض الایلخانات يعد أن حكم هذه البلاد بعض الحكام غير المسلمين من 
بيت جغطاى مثل قراهولاكو وييسو مانجو » وأرغانا خاتون وآلفو الذين 
حكموا بعد جغطاى وئافسهم قايدو بن كاشين بن أوكداى واستطاع أن یتغلب 
على الغو وان يحكم هذه البلاد بعد وفاة آلفو حنيد جغطاى عام 3155 ه / 
۵ ام » واستطاع أن يمد نفوذه وسیطرته على آسپا الوسطى كلها وان 
يوفر الامن لسکانها وللثچار الذین پرتادونها » وبناصر بركة خان سلطان 
مغول" القنجاق فى تصدبه لهولاکو ایلخان مغول ايران » وتقرب الى العلماء 
والنقهاء رغم عدم اسلامه » فبدات الحياة تدب فى الدن الاسلامية فى آسیا 
الوسطی من جدید » وأخذت جهود محمود پلواج وابنائه تؤتى ثمارها » و لخذت 
جهود الوزراء السلمین الآخرين مثل قطب الدین حبش عميد وخواچه بهاء 


man 


۰ ۲۵۵ ارنولد : نفس المرجع ص‎ )15( 
(17) Saunders ? op. cit., p. 171. 


سب ۲۲۱۳۳ — 


الدين الرغلانی توثر فى تخفیف الصدمة التی اصابت الناس من الغزو المغولى > 
وتؤثر فى حياة المغول اننسهم (10) . 

وقد بلغ هذا التأثير مداه عندما تولى مبارلك شاه بن قرا هولاكو حفید. 
حغطای حكم آسيا الوسطی عام 5ه / ٥1م‏ بالاشتراك مع شایدو 
البوذی . وارتقاء مبارك شاه عرش البلاد ما هو الا مظهر واضح للصراع 
الحاد الذی كان قائما بين الاسلام والبوثية فى تلك البلاد » نمبارك شاد 
كان مسلما كما يدل عليه اسمه )۱٩(‏ » وکان اول من اسلم من خوانین مغول. 
جغطای فى آسیا الوسطی . ولیست مناك معلومات عن الشبو نج الذین 
اسلم مبارك شاه على آیدیهم »> وقد آخبرنا بارتولد نقلا عن آجد المؤرخين 
الماصرین لهذا الایلخان السلم أن آمه ارغانة 0۳90802 خاتون کانت. 
مسلمة (۲۰) » فربت ابتها على الاسلام (۲۱) ؟ مما يدل على مدی تأثیر الزوجات. 
والامهات السلمات فى نشر الاسلام بين المغول . 


وقد تقدم هذا الأمير السلم عام 16 / ١٠٠١م‏ یطالب بعرش ایلخانپة" 
جده جغطاى » ذلك المرض الذی كان مثار نزاع بين امراء الغول فى ذلك. 
الوقت > واستطاع أن یمتلی المرش ولکنه لم يستطع أن يحافظ عليه مدة" 
طويلة » أذ سرعان ما قام الصراع بینه وبين ابن عمه غير السلم براق خان. 
Buraq‏ عام كه / 10م 4 واستطاع براق أن يعزل مبارك شاد. 
عن المرش ويتولاه ( 5585 ۵۱۸ / ۱۲۹۵ س ١۱۲۷م‏ ) بمساعدة الأمير 
تايدو البوذى المتغلب على تلك البلاد » وهو تطور يدل على مدى حدة الصراع 


(۱۸) رشيد الدین الهمدائى : تفس المصدر »م ۲ ج ۲ ص ۲۲ : 
ابن خلدون : تفس المصدر » ج ه ص ۱۱۳۱ © ۱۱۲۷ القلفشندى : 
نفس الصدر » ج 5 » ص 455 » الرمزی : نفس الرجع » ج ۱ ص۳۵۹ : 
۰ بارتولد :نفس الرجع » ص ۱۸۰ ؛ 1545 ۶ ۱۹۷ 4 1955 4 فامبری : 
تفس الرجع »> ص ۱۸۸ © ۱۸۹ © عبد العزیز جنکیزخان : نفس الرجسم. 
ص الا ۰ 

رشید الدین الهمذاتی : نفس الصدر » م۲ جا ص ۲۲ ۰ ۱ 

Zambaur : op. cit, ۷۰ 1., P. 248.‏ 
(15) فامبرى : تفس المرجع 4 ص 151 . 
(۲۰) بارتولد : نفس المرجع » ص ۲.۰ . 


(۲۱) آرتولد : نفس المرجع » ص ۲۱۰ ۰ 


حم اوم يد 


.بين البوذية والاسلام » ولا يختلف فى ذلك عما حدث فى لاد القفجاق عام 
۵ / ١۱۹م‏ عندما توف السلطان بركة خان وآعقبه فى الحكم خان غير 
.مسلم » وعما حدث ف ايران عام 8519م / 1586م عندما خلع السلطان 
السلم أحمد تكودار وتولى بعده ایلخان غير مسلم (۲۲) . 


ورغم ذلك فقد كان الاسلام يواصل تقدمه وانتشاره بين الفول > 
عقد آخبرنا رشيد الدين الهمذانی بان أخا هذا الخان غير المسلم كان یسمی 
آحمد أوغول ۲۲) ۶ وهو اسم يدل على أن صاحبه اعتنق الاسلام » بل قيل 
أن براق نفسه اسلم قبيل وفاته فى عام ۸٦1د‏ / ۱۲۷۰م بأيام قليلة » وأنه 
.تسمى باسم السلطان غياث الدين (54) مما يدل على مدى تقدم الحركة 
الاسلامية فى مملكة جغطاى فى آسيا الوسطى فى ذلك الوقت . 


ومع ذلك هلم تذكر المصادر التاريخية أن أبناء براق وأقاربه من بيت 
چفطای الذين خلفوه على العرش بعد وفاته وحتی عام /.لاه / ۱۲۰۸م 
اعتئقوا الاسلام 4 ولم تذكر عنهم الا آخبارا قليلة تتعلق بالصراع فيما بين 
بعشهم البعض وفيما بينهم وبين قایدو حفيد أوكتاى الذى كانت متغليا على 
تركستان » ثم تذكر لنا الصادر بعد ذلك أن عرش البلاد انتقل الى أمير 
جغطائى مسلم يسمى باسم تاليقاوة أو تالقو بن قادامى بن بورى بن مونوغان 
( ۷۰۸ ۵۷۰۹ / ۱۳۰۸ ۱۳۰۹م ) بعد أن قتل ابوه فى باميان . ومتتل 
هذا الأمير واعتلاء ابنه تاليقاوة العرش لا يدل الا على الصراع الذى كان 
مستمرا بين بيت طغطاى على العرثی من ناحية » وعلى الصراع الذى كان 
ناشبا بين الاسلام والبوذية من ناحية آخری . وعلى ذلك فالامیر تاليئاوة 
هو ثائى أمير مغولى مسلم جلس على عرش مملكة جغطاى فى آسپا الوسطی » 
.ويبدو أنه غالى فى تحمسه لعقيدته الجديدة وحاول أن يفرضها على الامراء 


(۲۲) رشید الدين الهمذانی : نفس المصدر » م۲ جا ص ۱۸ » ۲۵ س 
5 © ۵۰ 4 ۵ » آرنولد : نفس الرجم » ص ۲۱۲ » بارتولد : نفس المرجع > 
نص ۰۱۸۸ 

(*؟) رشید الدین الهمدائی : نفس الصدر © م۲ ۲ ص ۲۸ ) ۲۵ س 
TT.‏ ۰۳۵ . 
(۲) ارنولد : تفس الرجع » ص ۲۱۱ ء 


مت O0‏ — 
والجند مما أغضب قواد المغول فثاروا عليه وقتلوه فى احدى المآدب (۲0) .. 


ولم ينقه الصراع بين البوذية والاسلام باغتيال هذا الخان المسسلم » 

فقد تولى عرش البلاد استبفا ( أسان بفا) بن دوا بن براق ( ۷۱۸۲-۷۰۹« 
۹ ۱۳۱۸ ) 4 وكان له أخ مسلم يدعى ( يساوار ) . وقد ساءت 
العلاقات بين هذين الأخوين » وفر الأ المسلم الى بلاط امير فارس المفولى 
الذى رحب به وساعده على قتال أخيه » فانتصر عليه عام ۷۱۹ ه / 
5" (1) » مما يدل على حدة الصراع الذى كان قائما بين البوذية والاسلام. 
فى مملكة جغطاى فى آسيا الوسطى . وقد ظلت البوذية تحتفظ بنفوذها فى. 
عهد كبك ۳۷) ۵066 خان بن دوا خان بن براق خان (18لا - ٦۷۲د‏ / 
4 ١1۳۲م‏ ) . وقد فضل هذا الخان الجديد غير السلم أن بعيش. 
فى اقليم ما وراء النهر » ربما لضمان البعد عن ثثير الخوائين العظام ف 
قراقورم » وتخلصا من سيطرتهم على الخوانین الجغطائيين » غانتتل من 
مدينة آلالیق الى هذا الاظيم وبنی هناك قصرا قرب مدينة نخشب (4۲۸» وسمی 
هذا القصر مغول کارشی 2:۵ اهوعه + ومنه اخذت مدبنة قرشی, 
اسمها » وأصبحت هذه الدينة قاعدة لبلاد ما وراء النهر وترکستان )۲٩(‏ . 


يتمثلون الدينة الاسلامية بالتدریج (۳) » فاستناد هذا الخان من النظ‌ام. 


(ه؟) رشید الدین الهمدانی : نفس الصدر ٤‏ م۲ ج۲ ص ۵۰۰ 6 ۵8 ۰ 

فامبرى : نفس الرجع » ص ۱۹۷ » ۱۹۸ ۰ 
pp. 248-249,‏ ,1 .لا ما۵ Zarmbaur : Op.‏ 

((۲) فاميرى : نفس المرجع » ص 155 ٠‏ 

(۲۷) هذا الايلخان يسمى كوبك عند شرف خان البدلیسی ( ص۲۲ ) » 
ویسمی كيوك عند القلتشندی ( ج٤‏ ص٩1‏ ) » وبسمی كيك عند ابن بطوطة.- 
( ص ۲۲۳ )4 الرمزی ( جا ص ۵۲۹ ) ۰ 

(۲۸) یقول التلتشندى أن مدينة تخشب عندما عربت سمیث تانسم 
مدينة نسف » ونقل عن ابن حوقل قوله آنها على مرحلتین من مدينة كش ۰ 
( انظر : صبح الاعشی » ج ؟ ص ۲۵۰ ) + 

(9؟) التلقشندی : نفس الصدر » جا > ص ۰ >4 البدلیسی : تفسن. 
المرجع ص ۲۲ .172 cit., p.‏ مه : Saunders‏ 

(.”") بارتولد : نفس المرجع » ص ۲۰۱ ٠‏ 


بت ۳۳۹ سب 


المالى الفارسن » وضرب عملة ظلت معروفة بعده باسم كبكى Kebeki‏ 
بلدة طويلة (۲۱) . ويبدو أن معيشته فى بلاد تركستان وما وراء النهر قد آثرت 
فى معتقداته الدينية » فيذكر شرف خان البدليسى آنه عندما توق دفن فى 
جوار المسجد الجامع بمدينة قرشى (۳۲) » وقد سبق القول أنه هو الذى بنی 
هذه الدينة أو ابتدا العمارة فيها حتى اکنملت فى عهده أو فى عهد من خلنه . 
.ومعنى أنه كان بهذه الدينة مسجد وأنه دفن بجوار هذا المسجد يدل على 
أنه فيما يبدو قد غير عقيدته الدينية الى الاسلام وان لم يظهر ذلك ربما خوفا 
من بعض الضباط الذين کانوا لا يزالون على ديانة جنكيزخان » وكان كبك 
يرى آثر هؤلاء الضباط فى عزل واغتيال بعض الخوانین المسلمين الذين سبتوه 
فى تولى العرش 4 ولذلك وكما هو الراجح لم يجهر باسلامه ولكنه لم يخف 
.تكريمه واحترامه للمسلمين (؟؟) . 


وقد حدث ما كان يتوقعه كبك اذ نجح هؤلاء الضباط فيما يبدو فى تولية 
العرحن بعد وبانه لأخيه فير السلم. السبى الحكطئ اد الجكداى كنا جاع 
عند القلقشندى » وبذلك آبعدوا الأمراء المسلمين عن تولی الحكم لفترة لم 
تطل كثيرا » اذ تمكن أخوه طرما شين المسلم أن يتولى العرش عار 
۹ / ۱۳۲۹م » وف عهد هذا الخان أحرز الاسلام انتصاره النهائى 
.وانتشم الاسلام بين معظم مغول بلاد جغطای فى آسيا الوسطی (۲) . 


۳ ل مرحلة اکتمال انتشار الاسلام بين مغول آسيا الوسطی : 


تبدا هذه الرحلة بتولی طرما شیرین عرش البلاد (۷۲--۱۳۲/۵۷۲-- 
۶۲ ) ویعتبر هذا الخان هو المؤسس الحفیتی لدولة الغول الاسلامبة 
“فى مملكة جشطای ف آسیا الوسطی © ويمكن وضعه من هذه الناحية على قدم 
المساواة مع السلطان بركة والسلطان ازبك فى بلاد التفجاق » والسلطان 
غازان فى أيران والعراق واسیا الصغرى » وان كان طرما شيرين قد أتى 
.متآخرا عنهم للظروف والعوامل التی أشرنا اليها فى صدر هذا الحديث » 


Saunders : op. 6. p. 172.‏ (31) 
(۲۲) اى تنس المد اسن :۳۹ 
(۴۴) أبن بطوطة : تفس المصدر » ص ۲۱ ء 
(۳) المصدر السابق » ص 55؟ » القلفشندی : نفس المصدر © ج ؟ 
ص 255 » الرمزى : نفس المرجع » ج ۱ ص ۵۰۰۲ . 


PY‏ بت 


وللصراع العنيف الذى رأيناه مع البوذية والذی سوف تظهر ذیوله عشب 
وفاة هذا السلطان لفترة قصيرة لا تلبث أن تزول ويستقر الاسلام بين .غول 
هذه البلاد 5 


ويبدو أن طرما شيرين كان بخشی بأس الضباط الوثنيين الذين قضوا 
على اسلافه من الايلخانات المسلمين فكتم اسلامه حتى اعتلى العرض ؛ وبا 
توطدت له الأمور واستقرت الأحوال نقل عاصمته الى بخارى فى بلاد ما وراء 
النهر وتمثل الحضارة الاسلامية أكثر من أخيه كبك (۲۰) » ولم يلبث أن 
اعلن اسلامه على يد الشيخ حسن والفقيه العابد مولانا حسام الدبن الیاغی 
تى نفس العام الذى تولى ميه عرش البلاد 4 واتخذ لنفسه اسما اسلاميا 
غسبی باسم علاء الدين طرما شيرين وواظب على أداء الصلوات فى أوقاتها 
واخذ يطبق الشريعة الاسلامية )۴١(‏ حتى وصفه العمری بأنه كان ۱ حسن 
*لاسلام عادل السيرة طاهر الذيل مؤثرا للخير محبا لأهله » (۷؟) . 


وقد عمل طرما شيرين منذ البداية على نشر الاسلام بين المغول فى 
كافة انحاء دولته » فأمر قواده وآمراءه وجنوده من غير المسلمين أن بعتنقوا 
*لاسلام فاعتنقوه » ولم يمض على ذلك عشر سئوات حتی عم الاسلام معظم 
مغول آسيا الوسطى عامتهم وخاصتهم » وذلك بتآثير طرما شیرین ومن التف 
حوله من العلياء والوعاظ والفثهاء والمشايخ والأشراف والدعاة والتجار 
؟لذين فتح لهم أبواب بلاده حتى جاءه التجار من مصر وغيرها من دول العالم 
الاستلامی (۳۸) . 


وقد آراد طرما شیرین بعد أن عظمت حیوشه واتسعت مملکته أن یغزو 
البلاد المجاورة التى لا تزال على الوثنية كى ينشر فيها الاسلام » نغزا بلاد 


ean 


(fo)‏ ابن بطوطة : تفس الصدر » ص ۲۲۵ 4 ۲۲۸ ؛ فامبرى : نفس 
المرجع » ص ..؟ » بارتولد : نفس المرجع » ص ۲۰۷ ٠‏ 

((۳) أبن بطوطة : نفس المصدر ص ۲۲۷ © ۲۲۷ ؛ اين خلدون ۰ 
تفس المصدر » جه ص ۱۱۲۹ ٠‏ 

(۳۷) التمریف » ص ۷ » المتريزى : نس الصدر » ج ۲ ص 581 

)۳۸( اين بطوطة : نفس الصدر ص ۳.۵۰ » القلقشندى : نفس الصدر 
بجع ص ۲۵۰ 


سس (OA‏ امم 


الهند الشمالية حتى وصل الى دلهى > واعلی راية الاسلام فى كل مكان وصار 


ويبدو أن هذه السياسة لم تعجب بعض الأمراء والضباط الذين کانوا 
لايزالوا على دينهم القديم أو الذين تظاهروا بالاسلام وآبطنوا الکثر » وخاصة 
من الذين كانوا يعيشون فى مناطق البدو فى وادى نهر ايلى فى أقصى الشرق 
.من البلاد حيث كانت تسود شريعة جنكيزخان (۰+) » وآنکروا عليه هجرانه 
التام لهذه الشريعة » كما أنكروا عليه ايطاله ليوم ( الطوى ) وهو اليوم 
الذى كان يجتمع فيه الأمراء والامیرات من أطراف البلاد مرة كل عام * 
يحاسبون فيه الخان على مخالفاته لأحكام السياق ويعزلونه اذا ما تعددته 
هذه المخالفات » كما أنكروا عليه أيضا أئه استمر فى اقامته فى بلاد ما وراء 
النهر » وانه لم يذهب الى أتليم تركستان حيث توجد آلالیق عاصمة المملكة : 
فيتفقد احوالها وحال الجند بها مرة كل سنة حسبما جرت به العادة قبل 
ذلك )5١(‏ . وهو صراع كما ترى بين النصف الشرقی من الدولة ( تركستان ) 
حيث كان العنصر المغولى الحانظ أو القديم أقوى » وبين النصف الغربی 
منها ( بلاد ما وراء النهر ) حيث كان أمراء المغول متحمسين لدينهم الجديد (۲؛) + 


وقد انتهی هذا الصراع بقيام ثورة انتهت بخلع طرما شبرین عن العرش 
وتولاه ابن اخیه جنکشی ( ۷۲۲ س ۷۲۵ / ۱۳۳6 ۱۳۳۵م ) وشد علا 
شان البوذية والمسيحية فى عهد هذا الخان الذی كان يدين بالبوذية » وکان 
مستششارو ه من‌كهنة هذه الدیانة»ولذلكت کان‌یناصر اليساق ولا يحفلبالشريعة 
مع هذا الخان فسمح لهم بالتبشیر بدینهم فى مملكة جفطای على تطاق واسع 
کی كان اھا ری کل هرید 6 كباشم للعادر للك رای من لوزي 


(۳۹) بارتولد : تفس المرجع » ص 5.؟ » 
Saunders : op. 61, p. 172.‏ 


(1۰) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحتین . 


٠. ٠ ۲6۸ 4 ۲6۸ ابن بطوطة : تفس المصدر »© ص‎ )41( 
(42) Saunders : op. cit., pp. 172, 173. 


سب ۳۳ — 


ولکن هذا العهد لم يطل وسرعان ما اعتلی العرش ابن اخ آخر اطرما 
شیرین یسمی بوزون ( ۷۳۵ س ۷۳۹ ه/ ۱۳۳۵ س ۱۳۳۸ ) أو بوزون 
آغلی (:4) ۰ ویبدو أن هذا الخان آراد أن يثيم توازنا بين الحركة الاسلامية 
التی عنفت واشتدت منذ عهد عمه طرما شيرين وبين الادیان الاخری کالبو ذية 
والنصرائية التی انتعشت آخیرا فى عهد الخان السابق والتی كان کهننها كد 
انزعجوا کثیرا من الاکتساح الاسلامی لماقلهم فى آسیا الوسطی 4 نتظاهر 
عالاسلام (*6) » وقى تسس الوشت « خضیق على المسلمين وأباح لللصاری و الیهود 
عمارة کتائسهم فضح السلمون من ذلك وتربصوا! به الدواثر (1؛) ولذلك کر هه 
ااناس ووصنه ابن بطوطة بانه كان « مسلما فاسد الدین سیی-ء السيرة » (4۷)» 
وتطورت الامور الى قيام فتنة تم على اثرها قتل مطران الماليق الجدید وخمسة 
من رفاقه وتاجر ایطالی على يد آحد العامة عام ۷۰ ه / ۱۲۲۹م » ولسم 
يستطع الخان أن ینتتم لقتل هؤلاء السیحیین السبعة » وسادت الاضطرابات 
الدينية انحاء الدولة » ولم تستطع الحركة المضادة للاسلام أن تحرز اى 
ققدم بعد ذلك (4۸) . 


ذلك أنه منذ عام ۷۲ ه / ۱۳۲۲م اعتلى عرش مملكة جفطای فى 
آسیا الوسطى شيخ مسلم من أحفاد جغطاى وهو السلطان خليل بن اليسور 
(9؟) بارتولد : نفس المرجع » ص ۲۰٩‏ . 
Saunders : op. cit., p. 12‏ 
(9)) یسبیه التلققندى (ج ٤‏ ص .55 ) توزون » ويسميه أبن ءطوطة 
۲لعاصر له باسم بوزن آغلی ويقول أن ( اغلی ) لقب يطلق على كل من كان 
من أبناء الملوك ( رحلته ص28 ؟ ) » ویسمیه الرمزی (ج ۱ ص ۵۸ ) باسم 
تزان خان بن ييسور » ومذا خطأ » لأآن بوزون كان ابن دوا تیمور ( انظر : 
(Zarmbaur, op. cit., 8‏ » ویسمیه المقريزى (ج۲ ق۲ ص ۲۸۹ ) باسم 
وزان وكذلك فامبری ( ص ۲۰۱ ) » ويسسميه زآمباور باسم بوزون وهو 
ما آخذنا به . 
(ه؟) فامبرى : نفس المرجع > ص ۲۰۱ . 
(55) اين بطوطة : نفس المصدر » ص ,۲۵ . 
507) المصدر السابق » ص ۲1۸ ٠‏ 
Saunders : op. cit., p. ۰‏ )48( 


س +£ 


ابن دوا بن براق ( ۲ سب ۷« / ۱۳6۲ ۱۳۲م ) ) . ولم يكن هذ1 
السلطان مسلما فثط بل كان فيما يقول بارتولد مرشدا روحيا للولى الشهور 
بهاء الدين النشبندی البخاری N1۸)‏ — ككلاه ۱۳۱۸ كملام) . 
وقد تأثر به هذا الولی أو هذا الصوفى الذی أصبح صاحب طريقة النقشبندية 
تآثرا كبيرا ولازمه حتی بعد اعتلاء خليل لعرش البلاد . وبعد أن مات السلطان 
خليل اقتنع بهاء الدين بان الدنيا لا خير فيها وتحول الى حياة الزهد 
و التصوف 60), 


ومعنى هذه الرواية أن السلطان خلیل كان مسلما قبل تولیه المرتی 
بمدة طويلة » ولذلك فانه قد وجد الس‌اندة والعون والتایید من اسراء 
السلمین فى صراعه شد ابن عمه پوزون الذی كان قد تغلب على العرفی . 
فقد قدم له السلطان حسين بن السلطان غیاث الدین الغوری صاحب غزند 
الچند الوغير » كما قدم له علاء الاك سيد اللقب بخداوند زاده صساحب 
ترمذ جندا يقدر عدده باربعة آلاف من السلمین > وکان هذا الامیر الشریف 
الحسنی النسب على راس جنده عندما تقدم لساعدة خلیل 4 ولا رای جند 
( بوزون ) خلیل وجنده مالوا اليه وأعلئوا طاعتهم له « واسلمو! سلطانهم 
اليه واتوا به لسیرا » فقتله خليل خنقا باوتار القسی » حسپ عادة الغول 
فى عدم فتل من كان من ابناء اللوك الا خنقا (0۱) . 


ومعنی ميل الامراء والجند الى السلطان السلم على هذا النحو هو 
آنهم كانوا في الغالب مسلمين والا لما مالوا الى السلطان خلیل على هذا النحو . 
ولا اسلموا سلطائهم بكل سهولة > ولدافعوا عنه دفاع المستميث » واذا عرفنا" 
بأن عدد هؤلاء الجند كان يقدر بثمانين آلفا (۰۲) » لادرکنا مدى شبوع الاسلام 
و انتشاره بين الغول . 

وقد كام السلطان خلیل بعد أن دائت له الامور باستخدام هوّلاء الجند. 


(55) يسميه بارتولد ( ص ۲.۰۹ ) خليل بن ياساور » وهو لیس ببعيد 
عما ذكره ابن بطوطة ( ص ,۲۵ ) اذا فتحنا الياء والسين فى كلمة ( الیسور ٠‏ 
"التی جاعت عند أبن يطوطة ٠‏ وانظر أيضا : 
۰ م ,1 Zambaur : Op. cit, V.‏ 
ء0( بارتولد نفس المرجع 6 ص + ۲۱ ۰ 
(۵۱) این بطوطة : تفس المصدر » ص ۲۵۱ . 
(۵۲) الصدر السابق » ونفس الصفحة . 


— زر سه 


قى القضاء على آخر بقايا الوثنية فى النواحى الشرقية من آسميا الوسطی > 
يلوف نلاهالستن. دافا وهی مل الخواقك العظاء. الثونين: كا هس 
معروف » فزحف بهم واتر سلطانه أولا فى العاصمة التديمة لمملكة جقطاى » 
وهی مدينة الماليق ثم واصل زحفه بعد ذلك الى بلاد الصين والخطا و استولی 
على قراقورم وبش باليق وعقد الصلح مع امبراطور الصين فعظم مره 
وهابته الملوك » وبدا رحلة العودة وترك فى مدينة ألماليق حامية عسكرية 
نوية كما ترك بها وزيره خداوند زاده حاکها لها حتى لا يتألب عليه كائها 
من اقول ۶ عك الى :مق مملكقة ى بلاه ا وراه الهو م از 


وبهذا وحد السلطان خلیل مملكة جفطای فى آسیا الوسطى مرة 
آخری » وتضی على آخر صحوة للبوذية والسيحية فى تلك الملكة » وارتنع 
شاأن الاسلام والمسلمين فى عهده . وکما رأينا فقد ولی وزارته لاحد !شرا 
الحسنيين ووصلت قوة الدولة الاسلامية الفولية قى عهده الى الذروة ؛ ولم 
تسمع أن خانا غير مسلم تولی عرش البلاد بعده ؛ ولکن يبدو أن مملكة 
جفطای ضعفت وانتسمت بعد موته الى امارات وممالك صفرة : وئلات 
کذلك حتی وحدها من جدید تغلق تیمور خان حفید دوا بن براق خان ( ۷۸ -- 
2۵ / 149 ۱۳۸۳۲م ) وملك کاش غر ومفالستان التی تسمی الان 
بترکستان الصينية والتی كان هذا اللك قد اسنتل بها عقب موت الس‌لطان 
خليل (»ه) . 


وقد اسلم هذا الملك على يد رجل من أهل التقوى والورع من مدينة 
بخاری يقال له الشيخ جمال الدين والذى كان یصحبه جماعة من التجار 
الذين كانوا قد ارتادوا مع شيخهم هذا أرضا كان ذلك الك قد خصصها 
للسید . وقد نتج عن ذلك أن غضب اللك واستدعى الشيخ وزملاءه التجار » 
ولا علم بان هذا الشيخ فارسی اهانه قائلا أن الكلب أغلى ثمنا من ای 
الحق»نراع هذا الجواباللك وجعله يستفسر عن هذا الدين منذلك الفارسى 
الجسور » فانتهز الشيخ هذه الفرصة وعرض عليه قواعد الاسلام ف غيرة 


5 ؟١. بارتولد : تفس المرجم » صن‎ ٤ ۱ المصدر السابق » ص‎ (o) 


(۵1) الرمزى : نفس ال مرجع » جا ص ,۲۳۹ . 


ست ۷۶۲ بت 


وحماس انفطر لها قلب اللك حتی كاد يذوب بعد أن صور له الشیخ 
الکفر بصورة مروعة اقتنع معها اللك بضلال عقيدته الوفتية » ولکنه اجل 
اعتناقه للاسلام ووعده أن یفعل ذلك عندما يتمكن من توحید مملكة جغلای 
كلها . فعاد الشیخ جمال الدین الى بخاری واوصی ابنه رشید الدین قبل أن 
بموت أن يتصل بتغلق تیمور خان وان پذکره بالوعد الذى قطعه على 
خفسه أذا ما تحقفت له وحدة البلاد (۵۰) . 


وقد تحقئت هذه الوحدة فعلا بالتدریج » فئد استولی هذا الملك الذی 
ينتسب للبیت الجغطائی على السلطة فى مغولستان عام 15لاه / ۱۳۵م فى 
البداية » ثم استولی بعد ذلك على کاشغر عام ۵۷6۸ / ۷٤۱۳م‏ > ثم زحف 
الى بلاد ما وراء النهر واستولی علیها وعين ابته ( الیاس ) حاکما لها فى 
سیرتند © كما مین احد شباب سبرفند وزیرا له . وکان هذا الشاب یدعی 
تيمور وکان شابا قدیرا من أسرة تدعی الانتساب لجنکیزخان » ولکنه كان 
*عرجا » ولذلك عرف باسم تیمورلنك وها ۳۲:۳۷ وقد حرف الاوربیون 
هذا الاسم الى Tamerlane‏ (اد) „ 


وبعد أن حقق تغلق تيمور وحدة مملكة جغطاى على هذا التحو ندايل: 
رشید الدين بن الشيخ جمال الدين ف الوصول اليه ومتابلته ؛ ولا تمكن من 
ذلك ذكره بالوعد الذى كان قد قطعه على نفسه لأبيه من قبل © فثال له 
السلطان تغلق : « حقا ! مازلت اذكر ذلك منذ أن اعتلیت عرش آبائى » 
ولكن الشخص الذى قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل » والآن فأنت 
على الرحب والسعة » ثم آقر بالشهادتين واصبح مسلما منذ ذلك الحين واخذ 
على عاتقه نشر الاسلام بين جميع الأمراء 4 واتفق مع رشيد الدين على أن 
يستقبلهم واحدا بعد واحد ويعرض عليهم الاسلام » فمن قبله جوزی آحسن 
الجزاء » ومن رفضه كان مصيره القتل . وكان اول أمير عرض عليهما هو 
آلامیر تولك ۔ikاTu‏ © ولا طلب مئه السلطان الدخول فى الاسلام سالت 
عبر ات هذا الامیر وقال له « قد دخلت ف الاسلام منذ ثلاث سنوات على ید 
احد رجال هذا الدين فى کاشفر واصبحت مسلما منذ ذلك الحين : ونکنی 
لى أصرح بذلك خوفا منك » »> فئهض تغلق خان وعانته وجلس ثلاثتهم دنقدم 


(۵0) أرئولد : نفس المرجع » ص ۲۷۹۰ ل ۲۸۷ . 
۰ .م Saunders : op cit.,‏ )56( 


— ۲۲ 


اليهم سائر الأمراء حيث عرض عليهم الاسلام فقبلوه جميعا الا وأحدا منهم 
رفض الدخول ق الاسملام الا بعد ان يختبر قوة الشيخ رشيد الدين الجسمانية 
بأن يدخل هذا الشيخ فى مبارزة مع خادم له كان ضكم الجثة متين البنيان 
يستطيع أن يرفع بيديه جملا صغير . 


وقد خاف السلطان والحاضرون نتيجة هذه المبارزة التى قبل بيا ذلك 
الشیخ الضعيف والتى انتهت بتغليه على ذلك الخادم الضخم بعد أن اساتعان 
بالله ووكزه نی صدره وكزة سقط منها الخادم مفشیا عليه »> ولا أفاق أخذ 
يقيل أقدام الشيخ ویصیح بالشهادتين » فكبر الناس واكبروا هذا الانتسار 
وعلت أصوات الاستحسان من كل مكان » وائفتحت قلوب المفول لاسلام 
حتى أنه أسلم منهم فى ذلك اليوم مائة وستون الفا » وأصبح الدين الاسلامی 
متذ ذلك الحين دين سکان الحضر من المغول فى الولايات الشرقية من .ملكة 
جقطاى ؛ اما الولایات الغربية فكان قد تم اسلام مغولها منذ عهد طريا 
شیرین (۰۷) ۰ 


واذا كان السلطان تفلق تيمور خان قد استطاع أن يعيد الوحدة لاجزاء 
مملكة جغطاى فى آسيا الوسطى وان يستكمل انتشار الاسلام فى النصف 
الشرقى من تلك الملكة » فان وزيره الشاب الأعرج الطموح المسمى تيمورلنك. 
استطاع يعد وفاة تغلق ببضع سسنوات أن يعيد الوحدة الى امبر اطورية الفول 
الکری كلها » فاستولى على معظم ممالكها فى آسیا الوسطی وبلاد الهند. 
والآفغان وبلاد ايران وخوارزم والعراق وآسيا الصفری وبلاد التنجاق > 
وذلك بقيامه يسلسلة من الحروب والغزوات بداها باستيلائه على الحکم 
فى سمرقند وبلاد ما وراء النهر عام ۵۷۷۱ / ۱۳۷۰م واستمرت حرويه حتى 
وفاته عام ۵۸۰۸ / ١۱۲۰م‏ بعد ان كان قد تمكن من السيطرة على كل هذه 
الممالك وضمها تحت لواء واحد مستغلا ف ذلك ضعفها وضعف الحكم المغولى 
الذى كان ثائما فيها (۰۸) . 


ويعتبر عصر تيمورلنك هو نهاية عصر الفتوحات المفولية فى قارة 


(۵۷) أرئولد : نفس المرجع » ص ۲۱۷ = ۲۱۸ . 

(مه) شرف خان البدلیسی : نفس الصدر » ص 5ه » ٥٦‏ » مبور * 
تفس الرجم » ص ۱۱۰ » عبد العزیز جنکیزخان : نفس المرجع © ص 55 » 
VV‏ ۰ .مص Saunders : Op. cit.,‏ 
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آسیا » وکائت فتوحاته تئافس فى حدثها وعثفها وشسوتها فتوحات جنكيزخان. 
واذا كان جنکیزخان وثنيا فقد كان تيمورلنك مسلما وان كان بدويا الى حد 
كبير » ولذلح غانه يعتبر مؤسس امبراطورية الاستيش الکبری » ولکنه أوجد 
الى خد با محا اسلابيا كيرا شم الحشر والبقو مها ينا اعطئ قرصة 
للتأثير على هؤلاء البدو الذين كان كثير منهم لا زال على الوثنية > فتركوها 
واعتنقوا الاسلام )۰٩(‏ . 


وقد ساعدت نشاة تيمورلنك ومولده على قيامه بهذا الدور خي فبام » 
فهو من قبيلة مغولية متتركة تدعى برلاص > وابوه ینتسب الى اصل مغولی 
تركى ینتهی به الى طائفة جغطاى بن جنكيزخان » ويقال أن آمه من ذرية 
تا :مهو اك مى يهى المت الف شرا اسا نخسي لباب 
ولكنه يراها الآن ثد تفرقت بددا واصبحت دویلات صغيرة متناثرة بعد أن 
كانت ممالك قوية وامبراطورية كبرى يثسار اليها بالبنان . وکانت فبيلته 
تحكم البلاد الواقعة على نهر كش فى منطقة سيرقند . وقد نشاه ابوه نشاة 
دينية سياسية » فقد رباه على التيسك بسئن الاسلام القويمة وعلى التطلم 
على تملك بلاد المفول التى أصابها التفكك والانحلال (00) . 


ويقول تیمورلنك عن نفسه فى سيرته التى كتبها له أحد المؤرخين 
المعاصرين ف كتاب يسمى ( توزوكات تيمور ) » ای مراسپم تيمور ٤‏ « كنت 
أقخى وقنی فى قراءة الثران ولعب الشطرنج وهوايات آخری » () + 
ولذلك فقد ظهر فى حياة تيمورلنك جائيان : جانب اسلامى واضح وجاتب 
ادت الى ارتكابه لكثير من اعمال العنف والوحشية أثناء غزواته الكثيرة التى 
ملاك حياته منذ ظهوره على المسرح السياسى عام الالاه / 755١م‏ وحتى 
وفاته عام ۸۰۸ ه / .15م » والتى ادت الى سيطرته على معظم امبراطورية 


.173 .م : Ibid‏ )59( 
(.1) ابن خلدون : نفس المصدر عاج ه ص ۱۰۲۲ © 61١1١55 ٤۱۰۸۲‏ 
آبو المحاسين : نيس المصدر » ج ۱۱ ص 65 ¢ ۲۵۵ بارتولد : سس 
الرجع » ص ۲۱۷ » فامبری : تفس الرجع 4 ص ۲۰۷ » عبد المزیز 
جنكيزخان : نفس المرجع )ص ۷۲ ۰ 
(1 شامبری : نفس المرجع 6 ص ۲۰۷ ۰ 
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المغول الكبرى (1۲) . ويهمنا هذا الاشارة الى الجانب الاسلامى فى حياة هذا 
الفاتح الذى صوره لنا المؤزخون فى صورة قاسية آخرجته احیانا عن صورة 
المسلم حسبها قالوا )1١(‏ » ولم يذكروا لنا شیئا عن أعماله السلمية وعن 
جهوده فى نشر الاسلام بين بعض شعوب امبراطوريته الكبرى . 


فعلاوة على جهود تيمورلنك فى تشر الاسلام بين البدو من الفول 
:والفرك: ذاخل أببراطوريكة الو اة مراد يفيل على رة ف ولف لهند 
32 7 ٥م‏ ) » ثم انطلق متها يبيد الهنود الوثئيين مما جعل توماس 
ارنولد یقول آن غزوته لتلك البلاد اتسمهت بطابع الجهاد الدپنی مستتدا ی 
.ذلك الى ما قاله تیمورلنك عن نفسه بعد استیلاثه على دهلی . فتد دون 
۳۷ مجالس البلاط الملكية ود الأسمطة العظيهة > ثم ذکرت آئنی اش الى 
هندستان لشن الحرب على الکتار . وقد بارك الله هذه الحملة »> فجعل 
"التصر حلیفی و الظفر يت یتبعتی آنی ذهبت > ولقد انتصرت لی خصومی وقتلت 
بش مثات الالوف من الکفار وعبدة الأصنام ولطخت سيف الدعوة بدماء 
أعداع الدین . الآن وقد تم لى هذا البین آشمر أنه لا یحق لى أن 
“خلد الى الراحة 4 بل أن أيذل جهدى لشن الحرب على کنار هندستان » (10), 


ولا شك أن حريه لهندستان على هذا النحو فد أضعفت من قوة 
الديانة الهندوكية فى شسمالى الهند وافسحت الطريق لانتشسار الاسلام 
فى هذه الناطق سواء فى عهده ام فيما تلا ذلك من عهود . ففى كشمير ازداد 
نفوذ الاسلام بعد أن أصبح هذا الاقليم الكبير احدى ولایات امبراطورية 
الغول فى عهد ( أكير ) » كما قدم اليه كثير من رجال العلم مختارين أو فار 


(1۲) ابن خلدون : نفس المصدر » ج ه ص ۱۰۸۲ ؛ ۱۰۸۵ » ۱۱۳۰ س 
۷۱ أبو الحاسن : تفس الصدر » ج ۱۱ ص ۲۷۱ ٤‏ ۲۱5 - ۲۷۱۸ 4 
> ۱۲ ص 1۳ » £ ¢ ۲۱۹ ۲۱۸۶ ¢ ۲۲۲ — ۲۲۵ » ۲۰ سب ۲1۸ ۰ 

(9) أبو المحاسن : تفس الصدر » ج۱۲ ص ٥١‏ ب ۵۱ . 

)¢ 1( شرف خان الي ا اكد ؛ ص ١‏ فك ابو الحاسن : 


تين امقر ا ا او تفس الرجع » ص ۲۸۷ ۰ 
(58) ارتولد : نفس المرجع ص ۲۸۷ ٠‏ 


تن ۷۹ نت 


من بطش تیمورلنك . ففی عام ۷۹۰« / ۱۳۸۸م قدم الى کشمیر شيخ یسمی 
سيد على الهمذانی كان قد آثار سخط تیمورلنكك وخاف من بطشه © فنر من, 
همذان مع سيعمائة من اصحابه الى کشمیر حیث اسسوا هتاك آماکن للعبادة 
والتنسك فى جميع انحاء البلاد » فلقیت دعوة الاسلام هناك رواجا كبيرا 
واعتنقه لذلك عدد كبير من الناس > ومن هناك بدأ الاسلام یزحف شماله 
على يد تجار كشمير الذين كانوا قد اسلموا 4 الى مضبة الثبت ام . 


وئد آشاد بعض الکتاب بالجانب الاسلامی عند تیمورلنك وقالوا أنه 
كان مسلما متأثرا بالدنية الايرانية الاسلامية وانه كان عارفا بالفارسية الى 
جانب التركية » وائه لم يكن ملما بالاسلام من حيث هو عقيدة فقط » بل كان 
واقنا على كثير من العلوم والفنون الاسلامية لدرجة أنه كان يشارك فلاسفة 
هراة وفقياءها فى محاوراتهم ویبذل العطاء الوفير لوم ولغیر هم من علياء 
المدن الاخرى وحتى لن كان معهم على خلاف فى الرأى . مثال ذلك العالمان 
المشهوران : شمس الدين الفنارى ومحمد الجزرى اللذان بذل تيمورلنك جهده 
لكسبهما الى صفه وبالغ فى استرضسائهما رشم ما كان يعلمه من شدة عدائهها 
له بعد ان كانا قد وقعا فى أسره (10) . 


وقد بذل تيمورلنك جهده ایضا فى اثراء الحياة العلمية فانشا الكثير من 
المدارس والمساجد والجوامع والراصد والزوايا والمكاتب وارتقت فى عهده 
الحياة الفنية والصناعية على يد الصناع وارباب الفنون والحرف الذين حصل 
عليهم من البلاد الكثي ة التى فتحها وألحقهم بخدمته وجلبهم الى سمرقند عاصمة 
امپراطوریته » وأصبح كلما باعادة تعمير ما كان قد خربه من مدن فى بلاد 
ما وراء الثهر وخوارزم حتى قال عنه بارتولد ان أعماله فى التعمير لا تقل اش! 
فى نفوس معاصيره عن اعماله فى التخريب والتدمير 04 . 


وهذا التخريب وذلك التدمير الذى اشار اليه بعض الژرخین كان فى 


۷ الرجع السابق » ص ۲۲۸ .8" , 

(10) بارتولد : تفس المرجع » ص ۲۲۰ » ۲۲۰ 4 فاميرى : نفس 
الرجع » ص ۲۱ ۰ 

(۸) أبن خلدون : نس الصدر » ج ه ص ۱۱۳۰ > بارتولد - نفس 
الرجع » ص۲۲۹ » فامبری : نفس المرجع » ص۲۱ » عبد العزیز جنکیزخان 2 
نفس الرجع ص۸۰ ۰ 


سب ۲۷ — 


"لواقع سمة من سمات الحروب التی كانت شائمة فى ذلك العصر سواء جاءعت 
هذه الحروب على يد سلاطين الماليك ام على يد غیرهم من سلاطين الفول 
.والترلك .. وكان كل فريق يرتكب فى أراضى خصمه الكثير من الامور الشئيعة » 
وكان كل ملك يتهم الآخر لهذا السبب بالكفر والمروق عن الاسلام » نتیمورلنك 
ارسل الى سلاطين مصر يقول لهم « أكلتم الحرام وظلمتم جميع الأنام وأخذتم 
آمو ال الاپتام وقبلتم الرشوة من الحکام .. . وقتلتم العلماء .. » ویستشهد 
على ذلك كله بایات من القرآن الكريم » ثم ینفی عن نفسه واهله انهم کنرة › 
وأن الکفرة والفجرة كما قال فى رسالته هم سلاطین مصر (51). ويرد عليه 
سلطان مصر بقوله « وعندنا خبركم من حين خرجتم أنكم كفرة » (۷۰ . 


فالاتهامات ‏ كما ترى ‏ متبادلة » ولذلك فانها لا تنفى صفة الاسلام 
عن أى منیما » وکائت هذه الاتهامات شیثا مالوفا فى تلك العصور > فكل 
طرف يريد أن يرمى غيره بهذه التهمة حتى ينفر منه سائر المسلمين ویبتعدوا 
عن تأييده أو السير فى ركابه . وفى الواقع فقد كان هم تيمورلتك الأول هو 
توحيد امبراطورية الفول مرة أخرى » وبالطبع فان ظهور قوة المغول والترك 
على المسرح السياسى مرة آخری لابد أن يثير الدول المجاورة 4 سواء كانت دولا 
اسلامية أم غير اسلامية » وسواء كان تيمورلنك نفسه مسلما ام غير مسلم > 
ومن هنا یتع الخلاف وتحدث الاتهامات وتجرى المصادمات والحروب 
والغزوات . ومن ناحية آخری فان تيمورلنك لم يكن فى كل غزواته هو 
البادىء بالقتال والزحف بدافع السيطرة والاحتواء » بل ان بعض الأقاليم 
الاسلامية كانت تستدعيه ضینا بظلم حکامها وفساد آحو الهم » مثال ذلك 
.ما فعله أهل يغداد عندما کاتبوا تيمورلنك عام ۵۷۹۵ / ۱۳۹۳م يحثونه على 
المجىء اليهم نظرا لظلم سلطانهم أحمد بن آویس وخساد آمره (۷۱) . 


ومهما كان الأمر فقد واصل الحكام التيموريون الذين أتوا بعد تيمورلنك 
سپاسته فى نشر الاسلام وفى توطيد أركان الثقافة الاسلامية . ومن ابرز هؤلاء 
الحكام فىهذا الميدان محمد خان أمير مغالستان ( تركستان الصينية ). فقد كان 
هذا الحاكم حسن الاسلام نهج منهج العدل وسلك سبيل المساواة بين الناس» 


(19) ابو الحاسن : نفس المصدر ) ج ۱۲ ص 1٩‏ 6 ۵۰ ۰ 
(۷۰) الصدر السایق : ج ۱۲ ص ۱ه . 
(۷۱) الصدر السابق » ج ۱۲ ص ۳ 4 45 ۰ 


سس ۲۸ — 


وظل يتبع هذه السياسة ویواصل جهوده فى نشر الاسلام حتی اصبحت معظم 
التبائل الغولية التى تعيش فى امارته تدين بالاسلام وخاصة بدو المغول الذين 
كان كثير منهم بعيدا عن الاسلام حتى مستهل القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر للمیلاد » وتوج هذا الأمير بذلك العمل ما فعله السلطان طرما شرين 
والسلطان تغلق تيمور اللذان نشرا الاسلام بين سکان الحضر من المغول فى 
ولايات آسيا الوسطى ٠‏ ويشير أرنولد الى أن محمد خان كان یتبع فى نشر 
الاسلام بين بدو المغول حوالى عام 815ه / 1515م وسائل العثف وانه لم 
يتوان عن اتباع هذه الوسائل حتى أصبحث معظم القبائل المغولية فى عهده. 
تدين بالاسلام »> ويعود ويناقض نفسه ويقول أنه يبدو أن هذه الوسائل لم 
يكن لها تأثير فى حمل المغول كافة على قبول الاسلام بدليل أن هناك قبائل 
مغولية وخاصة فى المناطق الشمالية ظلت تدين بغير الاسلام وذلك قرب نهاية 
القرن السادس عشر للميلاد “ وان هذه القبائل تم تحويلها الى الاسلام على 
يد بعض الدعاة من الصوفية والدراويش من امثال الشيخ ( اسحاق ولى ) 
الذى حول كثيرين الى الاسلام وباشر نشاطه لدة اثنى عشر عاما فى كاشغر 
وياركند وختن » كما عنى أيضا بنشر الاسلام بين أمم الترغیز والقازاق .. 
حتى اسلم عدد كبير منهم 9( ۰ 


وكان قد ظهر فى ذلك الوقت » ای فى القرن السادس عشر » عديد من 
اللاو ات ( جمع ملا ) أو العلماء الذين كان لهم فضل كبير فى تدعيم الحركة 
الاسلامية وق نشر الاسلام مدعمین فى ذلك جهود الحکام من المغول . من 
هؤلاء الملاوات مخدوم اعظم الذی يسمى عادة باسم (مولانا خوجانی‌تاشانی) 
و الذی كان تلمیذا فى عهد التیموریین للخواجه عبد الله احرار . وکان هذا 
الملا تقيا ورعا ظهرت على يديه كثير من المعجزات ٤‏ مما جعل أمراع عصره 
يعاملونه باحترام كبير » وجعل كثيرا من الوثنيين یعتنتون الاسلام على يديه » 
ومازالت مقبرته التى دفن بها عام ۵۹6٩‏ / 1561م فى سمرتند مزارا للناس 
حتى الآن 9) , 


(۷۲) آرئولد : نفس الرجع ۶ ص ۲۱۸ ۴ 5595 . 
Howorth : ۰ cit., v. 2, p. 741.‏ )73( 
يمثل الملا مخدوم أعظم وأولاده وطبقته من العلماء ظاهرة سياسية برزت 
على سطح الحياة فى هذه البلاد وهی ازدیاد نفوذ هؤلاء العلماء وتدخلهم فى 


م 
س 


سے ۷46 بت 


و هکذا تواکب حکام الفول جنکیزخانیین وتيموريين فى السیر على درب 
الاسلام وعملوا على نشره حتی عم معظم قبائل الغول سواء فى الحواضر 
والدن آم فى القری والاصفاع التائية ‏ وسواء فى مياق الصحراء ام على 
ضناف الانهار » ولم تلبث حياة هؤلاء الغول بدوا وحضرا أن تشکلت حسب 
دینهم الجدید وظهر ذلك فى كثير من مظاهر حیاتهم وأمورهم وأحوالهم مما یدلنا 
على حسن اسلام القوم وعلی عمق انفعالهم بهذا الدين واخلاصیم له . 


۳ مظاهر الحياة الاسلامية عند مغول آسیا الوسطی : 
ومظاهر الحياة الاسلامية عند مغول آسيا الوسطی كثيرة وعديدة » 


£ af 


لشئون السياسية . وكانت الدولة التيمورية قد انتهت فى بلاد ما وراء النهر 
وتركستان فى ذلك الوقت ( القرن الخامس عشر للميلاد ) وحلت محلها الدولة 
'لأوزبكية » وبدأت بوادر الضعف تظهر فى عهد هذه الدولة » وقام النزاع 
بين العلماء الذین ازداد نفوذهم وبين الامراء الجفطائیین الغول الذين کانوا 
تد استقلوا بتركستان واتخذوا کاشفر عاصية لهم » وانتهى هذا النزاع 
باستيلاء العلماء على السلطة وقامت فى تركستان حكومة العلماء ( الخوجات ) 
.منذ عام ۱۰۹۹« / 1۸۷م وانتهزت الصين هذه الفرصة وبدات تزحف على 
هذه البلاد منذ أواسط القرن الثامن عشر وهزموا حكامها المتنازعين وبداوا 
بستاصلون المسلمين بالقتل والاضطهاد والتشريد » وظلوا على ذلك حتى 
حكيوا کاشفر أخيرا عام 6ه / ۱۸۷۸م » وبذلك استولت الصين على 
ترکستان ( الشرقية ) . وكان الروس قد تمكنوا فى نفس الوقت من الاستيلاء 
على تركستان الغربية ( بلاد ما وراء النهر عام ۱۲۸۵« / 1854م » وخوارزم 
عام ۵۱۲۹۳ / ٩۱۸۷م‏ » وتركستان عام 95؟1ه/ ۱۸۷۷م ) . وف عام 
.اه / 5م استولوا على مديئة مرو وسرخس ؛ وبذلك تم للروس 
شح ترکستان الغربية وقضوا على ممالكها الاسلامية بعد حروب دامت ثلاثة 
قرون من الزمان ( ۹۸٩‏ س ۵۱۳۰۲ / ۱۵۸۱ - 0۱۸۸۲ ) » اضطهد فيها 
تپاصر 5 الروس السلمین وجاربوا الاسلام حربا شعواء تماما كما فعلوا ف 
ذولة الغول فى بلاد التنجاق . ( انظر : عبد العزیز جنکیزخان : ترکستان 
تلب آسپا » ص ۹۹۱۰۳۸۲ ۹۷ ۱۱۱ ۱۱۸) ۰ ولا قامت الثورة 
البلشفية عام ۱۷١۱م‏ شام على آنقاض هذه | مالك الاسلامیة ست جمهوریات 
سوفييتية اشتراكية واخذ الاسلام فى هذه الجمهوریات يواجه خطرا اشد 
-وأعتی وهو خطر الشيوعية التی تعادى جمیع الادیان واللل والفحل . 
انظر : آحمد رزقانه : الجغرافية السياسية » ص ۱۹ -- ۱٩۱‏ ۰ 


س +۷0 سم 


منها ان هؤلاء المغول بعد أن اسسلموا واظيو! على اداء الشهائر الدينية 
وخصوصا صلاة الجماعة فى المساجد » ولم يكن هذا العمل قاصرا على عامة 
المغول بل كان سلاطينهم يضربون الثل فى ذلك للرعية » فالس لطان طرما 
تسيرين كان يحرص على صلاة الجماعة فى المسجد » ويقول ابن بطوطة أنه 
« كان يحضر معه الصلوات وذلك ایام البرد الشدید المهلك » فكان لا يترك 
صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة » ويقعد للذكر بالتركية بعد صلاة الصبح 
الى طلوع الشمس > وياتى اليه كل من فى السجد فيصافحه ويشد بيده على 
يده » وكذلك يفعلون فى صلاة العصر » (۰)۷4 ويعود السلطان بعد آداء الصلاة 
الى مجلسه فى الاردو ماشیا على قدميه » فيتقدم اليه الناس ويقدمون له 
شكاياتهم « فيقف لكل مشتك منهم صغيرا أو كبيرا > ذكرا آم آنشی » (۷۲۰) » 
وهى صورة لا تقل عما كان موجودا عند خلفاء الاسلام وملوكه العظام الذين 
كانوا يحرصون على الالتقاء المباشر بالناس سواء فى المساجد أم فى الطرقات 
ومجالس العلم والمواسم والاعياد . 


وكان تفاعل سلاطين المغول وحكامهم يبدو واضحا فى قيامهم بتطبيق 
الشريعة الاسلامية واخذ الناس بها . وقد ادت الشدة فى التطبيق الى حدوثه 
قلائل واضطرابات فى بعض الأحيان خاصة وان بدو المغول الذين کانوا 
يعيشون فى الفیای والصحارى كانوا بدوا رحلا لا تصل اليهم يد الدولة » 
وكانوا یمیشون فى ضوء السياق وقوانين البادية التى يعرفونها منذ دهور 
طويلة » ولذلك فان هؤلاء البدو تمردوا فى بعض الاحيان على سلاطينهم من 
المغول لهذا السبب » وظهر ذلك فى اواخر عهد طرما ثسيرين نفسه وادی الى 
عزله كما سبق القول » ولكن هذا التمرد لم يدم طويلا » اذ سرعان ما تام 
سلاطين المغول بتركيز جهودهم فى نشر الاسلام بين هؤلاء البدو من المغول 
وخاصة فى عهد السلطان تغلق ثيمور والأمير محمد أمير مغالستان » وظل 
تطبيق الشريعة الاسلامية ساريا حتى فى ایام التيموريين الذين كائوا يحرصون 
على ذلك كل الحرص لدرجة آن احدهم وهو شاهرخ ( شاه رخ ) بن تيمورلنك 
( ۸۱۰ — ۰٥۸ھ‏ / ۱۰۷ ١6٤۱م‏ ) حرص على أن يصف نفسه بانه 
سلطان مسلم وخليفة للمسلمين » وابی أن يعترف بقوانين جنكيزخان () . 


(۷۵) المصدر السایق » ص ۲۱ ؛ ۲۷ . 
(5/) بارتولد : نفس الرجع 4 ص )۲۳ . 


س ۲۵۱ س 


وكانت ظاهرة التبرك بالأولياء والصالحين ظاهرة مالوفة عند سلاطين 
"لول وعامتهم حتى قبل أن يسلموا » فکانوا يأتون فى عهد الس لطان 
طرما شسيرين لزيارة الزوايا ذات الأضرحة التى تضم رفات الأولياء والصالحين 
وصحابة رسول الله ( يه ) » فكانوا يزورون على سبيل المثال الزاوية التى 
.تضم رفات قثم بن العباس ( رضى الله عنهما ) فى سمر ند » « وينذرون له 
النذور العظيمة ويأتون اليه بالبقر والغنم والدراهم والدئائير » فيصرف ذلك 
فى النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر البارك » » الذى كان 
يعلوه ضريح فخم وقبة عظيمة مزينة بالرخام المجزع النقوش بالذهب » 
وبالقنادیل المصثوعة من الفضة الخالصة . وكان يخدم هذا الضريح احد 
العباسيين » كان قد قدم على السلطان طرما شبرین من العراق () , 


ومن الظواهر الأخرى التى تدل على عمق الاسلام فى قلوب المغول فى 
سيا الوسطى هو تواضعهم الشديد للعلماء . وقد بلغ من تواضع السلطان 
.طرما سيرين لهؤلاء العلماء والفقهاء والشایخ والصوفية أن كلمتهم كانت تعلو 
كلمته » وآنهم کاتوا لا يخافون بطشه أو نفوذه » بل ان واحدا منهم کان يعنفه 
ویغلظ له التول حینما كان بعظه أثناء خطبة صلاة الجممة » وکان هذا 
السلطان لایستنکر ذلك ولا یستغربه 4 بلكان يتقبله بدمو ع الندم و التوبة (18). 


وقد اعطانا ابن بطوطة صورة جميلة لهذه الخلة التی اتصف بها هذا 
السلطان فیقول أنه « حضر صلاة المصر يوما ولم يحضر السلطان » فجاء 
آحد فتیانه يسجادة ووضمها قبالة الحراب حپث جرت عادته أن يصلى » 
.وال للامام حسام الدین الیاغی : ان مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قلیلا ريثها 
بتوضاً . فقام الامام الذکور وقال ما معناه : الصلاة لله أو لطرمشیرین » ؟ 
ثم آمر المؤذن بانامة الصلاة » وجاء السلطان وقد صلی ( الامام ) منها رکعتین» 
فصلی ( السلطان ) الرکعتین الأخيرتين حيث انتهی به القیام وذلك فى موضم 
قريب من نعال الناس عند باب السسجد » وقضی ما فاته وتام الى الامام 
لبصافحه وهو يضحك 4 وجلس امام الحراب بجوار الامام الشیخ و ابن بطوطة 
جالس بجائب الامام من الناحية الأخرى » موجه السلطان کلامه الى ابن بطوطة 
-قائلا له « اذا مشيت الى بلادك محدث أن فثیرا من فتراء الأعاجم يفعل هکذا 

(۷۷) اين بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۵۱ ٤‏ ۲۵۲ ) ۵۰۲ ۰ 

(۷۸) فامبری : نفس المرجع » ص ۲۰۰ . 


— ۲۵۲ — 


مع سنلطان الترك ! » وكان هذا الشيخ يعظ الناس فى كل جمعة ويامر السلطان 
بالمعروف وينهاه عن النکر وعن الظلم » ويغلظ عليه فى القول » و السلطان 
ینصت لكلامه وییکی ۷۲۹ 5 


ومذه الصورة التی رواها لنا ابن بطوطة لا شك آنها بالفة الدلالة 
عن فد عنم الشرعة الاسلامية خن برل اسا العسظی وان من اسان 
هؤلاء الغول بالاسلام وتقاليده وعلی مدی الننوذ الذی وصل اليه الشاین 
و العلماء فى تلك البلاد . وهناك صورة لا تقل هی الأخرى روعة وتعبیر! عن 
هذه المعانى كلها رواها لنا نامبری عن احد الحکام التیموریین وهو السلطان 
احمد ميرزا حيث يقول ان هذا السلطان كان مثالا للحاکم التیموری الذی 
يحترم المشايخ والعلماء » وقد بلغ من احترامه وتوقيره لشيخه خواجه عبد اين 
أنه كان یجلس فى حضرته على ركبتيه خافض الراس » والتزم هذا الوضع 
ذاث مرة وهو یمانی الما شديدا فى رکبته بسبب ثطعة عظم حادة تصادف 
وجودها حيث كان یجلس » ولم يرد أن پبعدها حثی لا يبدو وکانه متشغل 


وصورة ثالثة لا تقل دلالة عن الصورتین السابقتین رواها لنا هورث 
Howorth‏ عن الشیخ قاسم عزیزان (ت ۵۹۸۹ / ۱۵۸۱ ) الذی كان 
له احترامه الكبير فى بلاد ما وراء النهر حتى انه عندما علم آحد الحكام 
المتهاربين بنية هذا الشيخ فى زيارته لحثه على وضع حد لهذه الحرب ؛ بادر 
هذا الحاكم بالذهاب الى ذلك الشیخ وهو ماری الراس ويلف حول عنقه حبلا 
ربطت نهايته فى حصان » وهو الخان العظيم الحاكم لأثطار كثيرة . ولا ساله 
الشيخ عن ذلك عندما تقابلا 4 أجابه ذلك الخان بانه أراد أن يعائب نفسه 
بالسير على هذه الصورة حتى يصل الى الخانقاه ( الزاوية ) الخاصة بالشيخ 
الذى يجب أن يمشى الئاس اليه لا أن يمشى هو الى أحد حتى ولو كان الشی 
الى الخان أو السلطان (۸۱) . 


(۷) ابن بطوطة : تفس المصدر ۱ ص ۲۲۷ » ۲۲۸ ۰ 


۰ ۲۷۷ فامبری : تفس المرجع »6 ص‎ )۸۰( 
(81) Howorth : op. cit., ۷۰ 2, p. ۰ 


— ۲ ۵۲ — 


على احترامهم والتواضم الشدید لهم » بل تعدی ذلك الى مشارکتهم فى 
الاشتغال‌بالعلم أو الاحتفاء به وبمجالسه»نقد وصلنا عن بعضهم مثل‌السلطان 
آولوغ بك بن شاهرخ بن تیمورلنك ( ۸۵۱-۸۵۰ ه / ۱66 س ۷٤٤۱م‏ 4 
آنه كان متأثرا بالحضارة الاسلامية والدنية الايرانية أكثر من جده تیمورلنك 
لدرجة أنه فاقه فى كافة الاتجاهات الدينية و العلمية والعمرانية التی اشتفر 
بها هذا الجد » فلم يقتصر آولوغ بك على لقاء العلماء وحضور مجالسهم كما 
كان يفعل جده تیمورلنك » بل كان يشتغل هو نفسه بالعلم عامة وبعلم الهيئة 
( النلك ) خاصة » وهو من هذه الناحية نموذج نادر فى التاریخ الاسلامی 
للحاکم العالم » حتی كان معاصروه پشبهونه فى هذه الناحية بالاسکندر القدونی 
تلمیذ أرسطو . وتعتبر کتب أولوغ بك وکتب خلفائه الأقربين فى علم الهيئة 
بأنها آخر ما وصل اليه السلمون فى موضوعها . وقد اتخذ هذا السلطان من 
بين أصحابه من الترك تلميذا له وخليفة فى هذا العلم وهو على قوشجی الذى 
توق عام ۸۷۹ ه / ٤۷٤۱م‏ . وجدير بالذكر أن هذا السلطان وهذا العالم 
وغيره من‌العلماء لم يحاولوا أن يكتبوا بالتركيةولكنهم حرروا ما كتنوه بالفارسيمة 
والعربية (۸۲) » مما يدل على مدى تشريهم لعلوم الاسلام المدونة فى معظمها 
بهاتين اللغتين فى ذلك الحين . 


وهكذا شارك السلاطین والامراء العلماء فى ميدان البحث العلمی 
لا يضيرهم فى ذلك أن یکونوا دونهم فى الثقافة والعلم . ولقد ترك لنا ( على 
شیرنوائی فى کتابه ( مجالس الندائس ) ثبتا باسماء الامراء التيموريين المشتغلين 
بالعلم والادب 4 فکان منهم شاهرخ میرزا الذی كان ينظم الشعر بالفارسية 
والتركية على السواء 85) » كما أنه كان من آعظم الحکام التیموریین فى فنون 
الکتب ورعايتها » اذ جمع لذلك الفنانين من كافة آنحاء دولته وأقام لهم معهدا 
علمیا ومكتبة عظيمة فى هراة » حيث تماون الورائون والنساخ والذهبون 
وقصاصوا الورق وصانعو الاصباغ والصورون والجلدون فى انتاج مجموعة 
من ارو ع الکتب التی ظهرت ف العالم وشتذاك (۸6) . 


وکان من نتيجة احترام سلاطین الغول للعلماء ورفع مکانتهم ومشارکتهم 
(۸۲) بارتولد : نفس اارجع » ص ۲۲۱ » ۲۳۷ . 


(۸۳) فامبری : نفس الرجم » ص ۲۸۵ ۰ 
(۸6) آربری : نفس المرجع » ص ۱۸۸ ۰ 


— KO مت‎ 


فى حب العلم وعقد مجالسه والاشتغال ببعض فروعه أن ظهرت اسرات 
تتوارث العلم وتتوارث المناصب الدينية فى بلاد ما وراء النهر . مثال ذلك 
أسرة ستاجى وأسرة خاوند . ومؤسسس الأسرة الأولى هو جمال الدين ستاجى 
الذى كان فقيها وشاعرا صوفيا » استوطن خجنده عام ۲۸٦ھ‏ / ۱۲۲۰م 
ومات بها عام .14ه / ۱۲۲م . وكانت الأسرة الثانية تقطن بخارى واشتهر 
من أبنائها مولانا كمال الدين ابن العالم والمفتى المشهور الأمير شمس الدين 
خاوند صاحب كتاب « منهاج المذكرين » وهو كتاب شیم فى التراجم » وله كذلك 
عدة دواوين من الشعر » وبعد موته عام ۷۱ھ / ۱۲۷۲م ظل أبناؤه يتوارثون 
مكائة والدهم وجدهم فى العلم » ومن اشهرهم فخر الدين والملا تاج الدين العالم 
( نت ۷۳۰۱ ه / ٥م‏ ) صاحب کتاب « بستان المذكرين » (۸۰) . 


وقد نتج عن احترام سلاطين المغول للعلماء ورفع مکانتهم نتيجة آخری 
وهی ازدهار العلوم الاسلامية وخاصة العلوم الدينية وراجت كتب الحديث 
بصفة خاصة > وقام السلاطين والامراء تدفعهم غيرتهم الديئية لرعاية هذه 
الحركة الروحية لا يألون جهدا فى ذلك (41) » وقاموا بالتمکین لهذه الحركة 
بالاكتار من بناء المساجد والزوايا والمدارس . 


والوائع أن ظاهرة بناء المساجد والزوايا والمدارس من أحسن الظواهر 
الاسلامية واروعها فى مملكة جغطاى فى آسيا الوسطى وفى غیرها من ممالك 
المغول فى ايران وبلاد التفجاق » وهى دليل واضح على مدى الانفعال العظيم 
والعمیق بالاسلام وتقالیده ٠‏ فقد كان كل سلطان من سلاطين مملكة جحغطاىي 
يبتخذ لنفسه مسجدا أينئما قام » سواء كانت اقامته فى العاصمة أم فى الاردو 
أى ف معسكره الذى كان يثيم فيه أحيانا خارج العاصمة والذى كان يسمى 
بالمحلة . وكان أمراء الغول يسيرون على سياسة سلاطيئهم فيتخذ كل منهم 
السلطان طرما شيرين عندما كان هذا السلطان غائبا عن محلته ف رحلة 
صید (۷) . ويفيدنا أبن بطوطة أيضا بان أحد الأمراء فى عهد طرما شیرین 

(۸۵) قاميرى : نفس المرجع » ص ۲۰۳ ۰ 

(85) المرجع السابق وئفئس الصفحة . 

(۸۷) ابن بطوطة : تفس الصدر » ص ۲۲١‏ . 


بت ۲۵۵ 


عمر نحوا من أربعين زاوية فى عمالته ووفر فیها الطعام والشراب لانه كان 


وق عهد تیمورلنك وخلفاثه بلغت الثهضة العمارية الاسلامية الذروة ‏ 
وتعتبر منشاته العلمية والدينية من اهم الظاهر الدالة على حسن اسلامه 
ور علیته للاسلام والسلمین فى امبراطوریته الواسمة . والامثلة الدالة على 
ذلك كثيرة » منها تلك القبة الفخمة وذلك الضریح العظیم الذی آنشاه تیمورلنك 
على قير الولی الترکی أحمد الیسوی بمدينة ترکستان (۸9) » والدارس التی 
آمر ببنائهاق تبریز وبخاری وبغداد وغیرها من آلدن وآوامره باجراء الارزاق 
علیها » ولاتزال بقايا هذه الدارس ثثير دهشة زوار بخاری حتی الیوم . ولقد 
حمل تیمورانك من نفسه مثالا بحتذی فى هذا الضمار » ولذلك أخذ فریق من 
أبناء آسرته ومن الوزراء الثبلاء یتنافسون فيما بینهم فى بناء الدارس والساجد 
ودور الشفاء ( الستشفیات ) واجراء الارزاق علیها حتی أننا لا جد مناصا من 
القول بأن النهضة الفكرية فى آسیا الوسطی كانت من ثمار عهد تیمورلنك ومن 
الخدمات التی اداها لبلاده )٩۰(‏ » فالیه یمود الفضل فى اشاعة الاهتمام الجدی 
بالحركة العقلية والعلمية فى اميراطوريته الواسعة حتی‌بلغ بذلك العنصر الترکی 
الغولی درجة من العزة لم یعرنها من قبل » وحتی شهدت بلاده قبیل وفاته 
نهضة عقلية لا تنکر فى میدانی العلم والدین )٩۱(‏ ۰ والیه یعود الفضل أيضا 
فى العناية بمسقط رآسه مدينة ( کش ) )٩۲(‏ حتی جمل منها بالفعل قصبة آسیا 
الوسطی الثقافية » وصارت قبلة العلم والأدب فى عصره »> نقد جلب اليها 
العلماء من مدارس خوارزم الشهورة » والأساتذة من بخاری وفرغانة » كما 


(۸۸) الصدر السایق » ص ۲6۹ ۰ 

> بارتولد : نفس الرجم » ص ۲۲۷ » فامبری : تفس الرجع‎ )۸٩( 
۰ ۲۵۰ ص‎ 

)٩۰(‏ فامبری * نفس الرجع » ص۲۵۰ » ۲۵۷ 4 عبد العزيز جنکیزخان؛ 
نفس الرجع 6 ص ۸۰ ٠.‏ 

۰ ۲۵۵ 4 ۲۵) فامبری : نفس المرجع » ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ کش قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان » وهی احدی مدن بلاد 
ما وراء النهر . اظر : ياقوت معجم البلدان ج > ص ٩۱‏ » القلقشندی : 
ج ‏ ص 4۳۵ ۰ 


ا ۲۵۳ — 


آمر بنقل مكتبة باکملها فوق متون البغال من مدينة بروصة التركية فى آسیا 
الصغرى الى مدينة سمرتند )٩۳(‏ . 


وقد استمرت هذه الروح تسيطر على خلفائه فاکثروا من بناء الدارس 
والزوايا والساجد » فالسلطان أولوغ بك بنی خانقاه قيل أن قبتها كانت 
اعظم قبة من نوعها فى عصره » ومدرسة آنشاها فى عام ۰۸۲۸ / ۱۲ م 
وکان بها حمام مزین بالفسیفساء فى آبدع صورة 4 ومسجدا سمی بالسجد 
القطع » لأن جدرانه وسقنه كانت تزینها جميعها نقوش وزخارف مصنوعة من 
الخضب القطع » وقلده فى ذلك الامراء والحکام » مثال ذلك مير على شیر 
الذی أقام بخراسان وحدها ما لا يقل عن ثلاثمائة وسيعين مسجدا ومدرسة 
ودارا للشفاء وقاعات للقراءة )۹٤(‏ . كما أسسنى السلطان أحمد ميرزا كثيرا من 
المساجد والمدارس )٩۰(‏ وقام الوزير فوقلتاش 8[858كان؟ا ‏ عام ۹۳۲ھ / 
7 ام ببناء مسجد فى سميرقئد » وبنی عبد الله خان مدرسة لا تزال فى حالة 
جيدة » کہا بنی عبد العزيز خان خانقاه فوق مقبرة الخواجه بهاء الدين على 
متربة من بخاری ٤‏ وپنی أبو سعيد مدرسة فى سمرقند » الى غير ذلك من 
المساجد والمدارس والزوايا التى أذاعت الثثافة الاسلامية فى بلاد جغطاى فى 
كآسبيا الوسطى (33) , 


وهكذا انتشر الاسلام وانتشرت الثقافة الاسلامية والحضارة الاسلامية 
بين الغول فى ممالكهم الثلاث : فى بلاد التنجاق ؛ وق بلاد ايران وآسسيا 
الشهرى و رای 6 وق اننا الدشطن 4 ور لرن هذه اة 
ورعوا علوم الاسلام ومعارفه بعد ان كانوا مدمرين لهذه الحضارة قاتلين لهذه 


. ۲۵۰ 5621١ فامبرى : نفس المرجع » ص‎ )٩۲( 
. ۲٩۲ المرجع السابق » ص‎ )514( 
۰ ۲۱۱ المرجع السابق » ص‎ )50( 
(96) Howorth : .مه‎ cit., ۷۰ 2, p. 742. 


.وف فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز النصف قرن الى حماة للاسلام بعد أن كانوا 
غزاة له وقاهرين لأتباعه ومعتنقيه مدمرين لبلاده وممالكه مسقطين لخلافته . 


وحتى تكتمل الصورة ويتم الحديث لايد أن تعرض لدولة المفول الرابعة 
ى بلاد الصين والخطا ولموقفها من الاسلام » وهل حقق فيها الاسلام نصرا 
كبيرا كما حدث فى المالك الثلاث التى تحدثنا عنها حتى الآن » آم أن البوذية 
حى التى فازت بالجولة فى تلك البلاد ؟ . 


لفل یارس 
الاسلام ومغول الصين والخطا 


كانت مملكة المغول فى بلاد الصين والخطا (۱) مملکة هامة » فتد احتوت 
على مدينة قراقورم عاصمة الامبراطورية الفولية بسالکها الاربع التى اتقسمت 
اليها » وف جهاتها تقع بلاد المغول وهم خالصة التتار » كما انها كانت .سقط 
.راس جنکیزخان (۲) وبها آقام وآقام من أتى بعده من الخوانین العظام الدبن 
كان يدين لهم الایلخاتات فى المالك الثلاث بالطاعة » وکانوا یعینون من قبلهم 
فى نطاق التقسیم الذی أوصى به جنکیزخان قبیل وفاته . وظل هذا الامر 
ممیولا به بعد وناة جنکیژشان فترة ليست بالطويلة » اذ أنه بعد امتناق 
ایلخانات المالك المغولية الثلاث فى ايران و آسیا الوسطى وبلاد القمجاق 
للاسلام_ انقطعت الصلة بینهم وبين الخوانین العظام فى قراقورم » واندمج 
الغول فى کل مملكة ق سکانها وأهلها الآأصليين وصاروا شمبا واحدا , 


وقد حدث نفس التطور فى خائية المغول فى بلاد الصین والخطا . فتد 
اندمج المغول هناك فى السکان الحلیین وامتنق معظمهم البوفية . وظل بعضهم 
یعبدون الاصنام أو الشمس () » واعتنق آخرون قلیلون الاسلام وخاصة 
فى غربى الصبن وشمالها متأثرین فى ذلك بمغول آسپا الوسطی التی كانت 
تصاقبهم وتتصل بهم من الناحية الجغرافية و الثقافية والتجارية © ومتأثرین 
آیضا ببعض وزرائهم السلمین وببعض جندهم الذین کانوا یدینون بالاسلام . 
.ذلك أن جنکیزخان اعتمد هو وخلفاه من بعده على الاویفور الشرقيين - 
.وهم من التركك المسلمين ف ادارة شئون بيت الال » واتخذوا منهم حجابهم 


(۱) انظر: ما سدق أن ذکرناه عن بلاد الخطا » ص ۱۷ » حاشية ۵۱) , 

(۲) القلتشندی : نفس الصدر » ج ٤‏ ص 1۸۰ 24 1۸۱ ۰ 

(۲) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص 1۱ الفلنشسندی : نفس 
۲لصدر » د ٤‏ ص 1۸0 6 ۰ ۰ ۰ .م .611 Saunders : op.‏ 


س ۳ لم 


وعمال دواوينهم » واستعار منهم جنكيزخان ابجديتهم التى طوعت لغة الغول, 
للكتابة (5) . وبذلك صار تأثير الأويغور السلمین. على المفول عظيما » وخاصة 
من الناحبة الثقافية » ولا شك أن هذا التأثير كان مفيدا فى تحويل بعض المغول. 
الى الاسلام . 


وبجائب الاویغور المسلمين » فقد استعان جنكيزخان بثلاثة من المسلمين 
الآخرين کائوا من أشد الناس اخلاصا له » وهم جعفر خوجا 4 وحسن > 
ودانشمند الحاحب » كما اتخذ من تاجر خوارزمى يدعى محمود يلواج مستشار لا 
له ووزيرا » واتخذ أيضا جنده من جميع الملل والامم التى غزاها » فضم 
جيشه كثيرا من الترك والامغان والفرس المسلمين (۰) . وكان لهؤلاء الجند. 
أثرهم على زملائهم من جند المغول الوثئيين فأسلم بعضهم . 

وقد سار ابنه قوبیلای خان ( ۱۵۸ ب 1۹۲ھ / .155 س ٤۱۲۹م‏ 4 
على سياسته فاتخذ كثيرا من الموظفين من الایرانیین السلمین 4 فنشرو! الاسلام 
فى الصين )١(‏ . مثال ذلك احمد البناکتی ‏ ۳۵۳۵۷ (اهاما بالصينية ) وهو 
آحد مواطنی مدينة بنکث التی تشع قرب طشتند . وقد عينه قوبیلای خان 
وزيرا للمالية وظل پشغل هذا النصب طوال عشرین عاما (۷) ۰ كما عين 
هذا الخان آحد العرب الذين کانوا قد استثروا فى تلك البلاد واتخذ اسي 
صینیا هو ( پوشو شنغ ) فاضيا » كبا عين عربیا آخر یسمی ( شوتنخ 4 
مساعدا لرئیس وزرائه . وتتناثر فى مختلف الکتب والابحاث التاريخية آسماء. 
مثل عبد الرحمن الذی اختير رئیسا لبیت الال وخول حق تقدير الضرائب 
الفروضة على الصين > وقطب الدین ( توتنخ ) الذی كان وزیرا للملكة عام 
۷۲ ۰ . ویذکر الرحالة الایطالی مارکو بولو فى مذکراته أنه التتی 


(4) فامبری ۰ نفس المرجع » ص ۱۷۸۲ ۰ 
(۵) ستودارد : حاضر العالم الاسلامی » ج ۲ ص ۲۳۸ س 4 ۲ ¢ فهمى 
هويدى : الاسلام فى الصين » ص ٩۲‏ » ارنولد : نفس المرجع » ص ۲ + 
(1) ستودارد ۰ نفس المرجع » ج ۲ ص ۲۳۸ س ۷۲۲ 6 
.124 .م ,أت Saunders : op.‏ 
(۷) التلتشندی : نفس المصدر “؛ ج { ص 1۳۷ ؛ فهمی هويدى 23 


©» ٦٤ تفس الرجع ص‎ 
Saunders : op. cit., p. 124, ۳۳۵۷۷۵۱6 : op. ‘cit., ۳ 332. 


| ۲۳۱ سب 


فی الصین عام 555ه / 1م بائنین من کبار آلهندسین المسلمين » هما 
على الدين الوصلی ( نسبة الى الوصل بالعراق ) واسماعیل الهروی (نسية 
هراة فى اففانستان الآن ) » ویذکر أن الأمير جهاندار ( سیانتا بالصينية ) دخله 
اقلیم يوئان Yunnan‏ عام ۵۰۸۲ / ۱۲۸۲م ومعه قائدان مسلمان آحدهما 
ناصر الدین بن عمر ( ناسولا تنغ ) (۸) ۶ وهناك غير هؤلاء کثیر من المسلمين. 
الذين لعوا فى سماء الصین آثناء حکم الغول لها » وکان من اشهر هؤلاء 
جمیعا رجل يعرف بالسید الاجل )٩(‏ . 


والسید الاجل من آشهر الوزراء والحکام الذين دخلوا فى خدمة الغول 
وکان لهم اثر كيير فى نشر الاسلام فى غربی الصین وخاصة فى مقاطعة یونان . 
وهذا الرجل سید شسريف من آل البیت من بخاری اسمه شمس الدین عمر 
ویسمیه الصینیون ( هيان یانغ فانغ ) وکان قد دخل فى خدمة جنکیزخان ( 1۰1 
ب ]۲ ش ۱۲۰۱ ۱۲۲۷م ) وقدم له آلف فارس ونصح له. وکان مخلصا 
فى ولائه له وللمغول » فاکرمه جنیزخان وجمله ضمن بطانته فارتقی شانه 
وتولی الناصب العالية (۱۰) » غعینه أوكتاى بن جنکیزخان ( 1۲۵ -- ۳۹ ار 
۷ - ١15١م‏ ) حاکما لثلاث ولایات هی : فونغ وتسیتغ ویون نای 
ثم استدعاه الى خان بالیق ( بكين الحالية ) وعهد اليه بمنصب كبر » ولا 
تولی الخائية منجو خان ( 11٩‏ - ۵۲۵۷ / ۱۲۵۱ 1505م ) عهد الى السید 
الاجل بادراة ست نظارات أو ادارات بالاشتراك مع صینی آخر » ولا تولی, 


(۸) فهمی هویدی : نفس الرجع » ص 55 ل 51 » آرنولد : نفس 
)٩(‏ السید الاجل كان لقبا يطلقه أهل الهند و السند وترکستان على 
الاشراف © وهو يعادل لقب النقیب > أى نقیب الاشراف عند آهل مصر 
ل ا 
ات انا معهم الاسلام الى المملكة ا ف لدي » ونتج عن 
ذلك آن اقلیم يونان الجبلى تحول الى الاسلام . أنظر ؛ 
Saunders : op. cit., pp. 183-184.‏ 


(۱۰) ستودارد : نفس المرجع ج ۲ ص ۲۳۰ . 


س روس كت 


السلطة قوبیلای خان ( 1۵۸ - ۵۱۹۲ / ۱۲۰۰ - ۱۲۹5 ) عهد اليه بادارة 
.بيت مال الامبراطورية ثم عينه وزیرا له وجمله عضوا فى مجلس آمانة السر 
الاعلی ثم تولی ادارة ولاية ونان ۷۰۳۳۵۳ الخربة التی تقع فى چنوبی 
الصين بعد فتحها وضمها الى مملكة الفول » نعمرها السید الاجل وبنی فيها 
الدارس والطرق والجسور والسدود وأزال الفارم والظالم وبنی فیها مساجد 
.للمسلمين . ویعود دخول الاسلام بشكل موثر فى هذه القاطعة الى عهد هذا 
الرجل والی عهد اپنه نصير الدین (۱۱) حتی وجدنا جميع سکان مدبنة تاليفو 

u‏ مایا مقاطعة يونان ‏ مسلمين فى بداية القرن 
الكامن الهجرى / الرابع عشر للميلاد (۱۲) » نتيجة لاعتئاء السيد الاجل 
.بالتمكين للاسلام والمسلمين فى هذا الاقليم حتى نسبت الروايات الائورة فى 
الصين هذا الرجل الى المغول وقالت عنه آته كان مغوليا مسلما (۱۲) مما أتاح 
له هذه الفرصة فى نشر الاسلام . 


ولا زال الصيئيون يتغئون بأعمال السيد الآجل وخدماته حتى اليوم . 
.وعندما مات هذا الرجل الشهير عام ۱۱۹" ه / ۰ م (۱8) عم الحزن بلاد 
الصین بأسرها » وصدرت اوامر الحكومة الغولية الصيئية بعد ذلك عام 
۸ ۱۰۵م بتأليف سيرة للسيد الاجل بقلم ( تشینغ هو ) » كما أشاموا 
له تمثالا فى هيكل الحکماء ( البائیون ) فى عاصمة مقاطعة يونان باسم الامپر 
( هسين یانج ) وهو لقب السید الاجل عند الصيئيين (۱۰) . 


وقد ترك السید الاجل خمسة اولاد رفم عفر حفیدا تداولوا الامارة 
والحکم جمیعا » ولا تزال آعقابهم معروفة فى بلاد الصين حتى بداية القرن 
العالق: » ورهار إبنه فر لفو ارك م بال و للدولة 
ثم واليا على شنسی ثم مقاطعة يونان ومات سنة 4۹۲ / ۱۲۹۲م » كما 
صان ابنه الثانى حسن قائدا عاما لجیوش ( کوانغ تونغ ) » وصار الاہن 


(۱۱) آرنولد : نفس المرجع » ص ۲۳۵ » ستودارد : نفس المرجع ج ۲ 
ص ۲۲۰ 6 ۲۳۱ ۲۳۸ د 
)١19 ۰...‏ آرنولد : نفس الرجع » ص ۲۲۰ . 

(۱۳) ستودارد : نفس الرجع » ج ۲ ص ۲۱۱ . 

( ارنولد : نفس الرجع ص ۳۳۵ . 

(۱0) ستودازد : تفس المرجع »ج ۲ ص ۲۷۲ 4 فهمى هویدی : نفس 
المرجع ص 1۷ ل 595 . 1 


حم ۲۳۱۳ مت 


الثالث حنسين وزيرا للدولة ثم واليا على ولاية: ( کیانع سی ) ثم على بونان, 
تشائغ ) بولاية ( کیانغ سى ) » وصار الخامس مسعود وزیرا ثم واليا على 
وكان من أشهرهم ( بايان فنتشان ين نصير الدين ) الذى رمم المسجد الأعظم 
فى ( سينغان فو ) وحصل من الامبراطور عام ۵۷۳۹ / 778١م‏ على الاعتراقنه 
بان الدين الاسلامى هو « الدين الحق الخالص » © وهو اسم ظل 
الاسلام یحمله حتی القرن العشرین ((۱) ۰ 1 

ولا شك أنه كان للسید الاجل وآولاده واحفاده آثر کبیر فى نشر الاسلام 
فى مقاطعة پونان فى جنوبی الصين وف نشره فى غربها وف نواحی آخری من. 
من تلك البلاد . ذلك أن سائر العمال والحکام کانوا یقتدون بسيرته ویتباهون, 
باعماله (۱۷) . ففى مقاطعة کانسو قى غربی الصین انتشر الاسلام بصورة 
كبيرة 6 وقد دخلها الاسلام قبل عصر المغول علی ید الأويغور الذین کانئو؟ 
يسكنونها ثم على يد آهالی تركستان الشرقية المسلمين » وعلى يد الفسول 
الذین. بقوا هناك من عهد تيمورلنك . وبهذا صارت. آغلبية السكان تدين 
بالاسلام فى هذا الاقليم من مملكة الصين وبلفت أعداد الساجد هناك بالثات 4 
وكثيرا ما كان هؤلاء السلمون الصینیون يأجذون أولاد الفقراء من الوثنيين 
ويريونهم على الاسلام خصوصا عند حدوث المجاعات الشديدة (14) . “ 


وقد جاب القريف تاج الدین حسن بن الجلال السمرتندی ب وهو 
تاجر من سيرقئد ‏ بلاد الصين فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر للمیلاد وانادنا بان المسلمين کانوا یتمتمون فى بلاد الصین فى عهد 
الفول پمنزلة اجتماعية سامية » فکانوا یحظون بالاحترام والتکزیم لدرجة أنه 
اذا قتل وثنی مسلما كان الوثنى یقتل "هو واهل بیته وتتهب آموالهم » وان 
تل مسلم وثنيا کان لا يقتل به » بل یطالب بدیته التی كانت لا تزید عن تقدیم 


(15) آرنولد : نفس المرجع » ض ۳۳۵ » ستودارد : تفس الرجع 
ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ 5 ۱ 

(۱۷) ستودارد : نفس المرجع 4 ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ درن 

(۱۸) الرجع السایق » ج ۲ ص ۲۲۰۸ 4 ۲۲۷ -- ۲۲۸ ۰ 


۳۵ نیت 


حمار لورثة الفتیل (15) . كما آفادنا ابن بطوطة الذی رحل الى تلك البلاد 
ی شهر صنر عام ۰۷۳ / ١۱۳۲م‏ بهذه الحقيقة وآشار الى أن السلمین 
کانوا فعلا مكرمين ومحترمین وآنهم کانوا موجودین فى کل مدن الصين © 
وآنه كانت لهم احیاء خاصة بهم داخل تلك المدن 4 وکان لهم فى كل حى أو مدينة 
مساجد وقضاة وشيخ للاسلام « تكون آمور المسلمين كلها راجعة اليه » (۲۰). 
رای اين بطوطة ذلك بنفسه فى مدينة الزيتون (۲۱) » وصين كلان (۲۲) © 
وقنجنفو 4 والخنسا (۲) » كما رای الزوايا التى كانت فى هذه المدن > 
والتى كانت تحظی بأوقاف يصرف منها على آهل الزاوية وعلى الغرباء الوافدين 
من المسلمين (۲۵) . 


وقد اشار هذا الرحالة ایضا الى أن الغناء كان يتم هناك باللغة الصينية 
والعربية والفارسية )١(‏ » مما يشير الى وجود تأثير اسلامى فى تلك البلاد 
وان كان هذا التآثير قليلا أو محدودا حتى أن هذا الرحالة المسلم آبدی أله 
لما رای من غلبة الكفر بها » « والمناكير الكثيرة » التى كان يراها عندما بخرج 
من منزله حتى انه قرر الا يغادر هذا المنزل الا لضرورة (51) . 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام ان التجار العرب وغيرهم من 

(۱۹) التلقنندى : نفس المصدر » ج ٤‏ ص 285 ؛ فهمى هويدى : 
فس امرجم ص ۷۰ . 

(۲۰) أبن بطوطة : نفس المصدر » ص ۲۵۵ » 4۱1 » 1۸) ۰ 

(۲۱) مدينة الزیتون هی ما تسمی باسم ( تسی تون » أو .تشيو انتشو ) 
ان . ویتول ابن بطوطة أن هذا الاسلام ( الزیتون ) لم یطلق علیها لآن بها 
ريتون » قالزیتون ليس بها ولا بجمیع بلاد الصین والهند » ولکنه اسم وضع 
لها . انظر : ابن بطوطة : نفس الصدر » ص 1۱۷ © فهمی هویدی : نفس 
المرچع ص 5 . 

(؟؟) صين كلان اسم يطلق على مدينة تسمى باسم صين الصين . 
#نظر : أبن بطوطة : ص 218 © فهمى هويدى : ص ۵۷ . 

(5؟) مديئة الخنسا هی مدينة قائصوه عند العرب وتسمى الآن باسم 
حانج تشونو . انظر : فهمى هويدى : تنس المرجع » ص ۷۷ ۰ 

(5؟) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص 1۱۸ س 1۲۱ ۰ 

(0؟) المصدر السایق 4 ص 1۲۲ . 

(5؟) المصدر السابق » ص 1۲۰ . 


مس ۲۲۵ 


تجار المسلمين الذین توافدوا على بلاد الصبن وسکنوا مدن الصين الساحلية 
بالذات قبل الفزو المغولى لتلك البلاد فى القرن الثالث عشم للميلاد لم یتومو1 
ينشاط يذكر فى نشر الاسلام فى بلاد الصين حتى أتى الفتح المغولى لتلك البلاد 
وتمخض عن حركة هجرة واسعة النطاق هاجر فيها كثير من المسلمين علي 
اختلاف قومياتهم من عرب وفرس واتراك وغيرهم الى الامبراطورية الصینیة 
تجارا أو موظفين ومعلمین أو آسری حرب » واستقر عدد كبير منهم فى هذه 
البلاد بصفة دائية وتزاوجوا من نساء صینیات » فكان لهم تأثيرهم فى تحويل. 
بعض الصيتيين والفول الى الاسلام » وخاصة فى متاطعات الغرب والشماله 
والجنوب وبالذات فى مقاطعات هینکانج وكانسو ویونان التى كان آهلی؟ 
مسلمين سنيين على المذهب الحنفى ومن آشد المسلمين تمسكا بالسنة 57) ۰ 


وعلى ذلك فان أباطرة المغول فى بلاد الصين لم يقفوا حجر عثرة أمام 
استمرار انتشار الاسلام فى هذه المقاطعات » وتركوا الاسلام وشأنه پتنافس, 
مع دیانات الصین العديدة . ومع ذلك فلم يفز الاسلام بانتصار پذکر خارج 
نطاق القاطعات التی آشرنا الیها » وهی مقاطعات قليلة بالنسبهة لبلاد 
کالصین » وظل السلمون فى هذه البلاد أقلية منذ عهد الغول وحتی الیوم م 


آما بلاد الخطا والتی تشمل شمالی الصین ومنغوليا فان بارتولد يننول. 
آنه لم يرد شىء عن الدعوة للاسلام فیها فى عهد جنکیزخان رغم وجود كثير 
من التجار المسلمين فى عاصمته خان باليق التى كانث تقع فى هذه البلاد » اذ 
لا توجد الا رواية واحدة تدل على أن بعض المغول دخلوا فى الاسلام وجنكيزخان. 
على قيد الحياة » فقد كان آخو زوجته وهو أحد زعماء الماركيت يحمل اسمة 
أسلاميا فقد كان يسمى جمال خوجة (۲۸) ٠‏ 


وعندما زار ابن بطوطة بلاد الخطا عام ۵۷۲۲ / 1557م قال أته 
« لیس بها أحد من المسلمين الا من كان حاضرا غير مقيم » لائها ليسته 
يدار SS‏ ل تا » وائما هی قرى وبسائط فيها الزرع 


(۲۷) أرئولد : نفس المرجع » ص )۲۳ 4 ۳۳۵ » فامبری ا 
دس 5 © ستودارد : تفس هت ا نس 
(4؟) بارتولد : نفس المرجع » ص ۱۵۵ ۰ 


سے ۲۳۱۳ — 


والفواكه والسكر » (5؟) . ينهم ذلك أيضا من كلام ابن بطوطة عن خان باليق 
حين زيارته لها » اذ لم يشر الى جالية اسلامية تقيم بها > فقط آشار الى اسم 
«الشيخ برهان الدين الصاغرجی الذى كان الخان قد قدمه علىجميع المسلمين 
فى بلاد الخطا والصين وخاطبه بصدر جهان » )١(‏ » ولا يستبعد أن يكون 
غد التف حول هذا الشیخ قلة من المسلمين لكنهم كانوا لا يشكلون جالية (١5؟).‏ 
ويبدو أن عدد المسلمين كان كبيرا فى مدينة قراقورم التى اتخذها الغول 
عاصمة لامبراطوريتهم بعد تركهم لمديئة خان باليق » فقد شاهد فيها ابن 
بطوطة بعض المسلمين اثناء تشییع جنازة آحد الخوانين وقال أنه « لم يتخلف 
س عن ذلك أحد من الرجال ولا النساء » السلمین والكفار » وقد لبسو! 
جميعا ثياب العزاء ؛ وهی الطيالسة البیض للكفار » والثياب البیض 
للمسلمين » (۲۲) ۰ 

ولا شك أنه كان لقرب هذه الدينة من ترکستان آثر کبیر كما بق 
القول فى دخول التأثیر ات الاسلامية الیها لدرجة أنه فى عهد أسرة ( منج ) التی 
جکمت بلاد الخطا والصين من عام ۰ ۷ / مكلام الى سنئة 1 ۱.۵ ه / 
؟ م (۲۲) استعمل التگويم العربی » اذ قام رجل یدعی الشیخ محمود بترجمة 
کتب التقویم العربية الى لفات الصين والخطا » وظل هذا التقویم العربی 
الأصل معمولا به هناك طوال هذه الفترة (4؟) ٠‏ كما قدم مؤسس هذه الاسرة 
كثم | من الامتيازات للمسلمين فى بلاده.» وتدل كثرة الساجد التى بنيت هناك 
على انتماش الاسلام خلال الفترة التى قضتها هذه الأسرة فى الحكم (©) , 


ورغم هذا الانتعاش الذى حظى به الاسلام الى حد ما فى عهد الغول 
قى بعض بلاد الصين والخطا وانتشاره بين بعض المغول وغيرهم فى تلك 

(5؟) ابن بطوطة : نئس الصدر » ص 1۲۲ ء 

(۳۰) المصدر السابق © ص ۲۳۲ ۰ 

(۳۱) فهمی هویدی : تفس المرجع » ص ۷۹ . 

(۳۲) ابن بطوطة : نفس الصدر » ص ۲ ۰ 

(۳۳) فهمی هویدی : نفس الرجع ص ۸۰ > آرتولد : تفس الرچح > 
ص ۲۳۱ ۰ 

(۳۶) ستودارد : تفس الرجع ٤‏ ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 


(۳۵) ارئولد : نفس المرجع 4 ص ۲۳۹ . 


س ۷ — 


البلاد > الا آن خوانين المغول أئفسهم لم يقدموا على اعتناقه » وان كانت هثاك. 
اشارة غير مؤكدة تشر الى أن أحد هؤلاء الخوائين قد اعتنق الاسلام ف. 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر للميلاد . اذ يقول 
العمری الذى توف عام ۵۷۲٩‏ / ۱۳۸م « أن صاحب الصين والخطا ووارشه 
تخت جنکیزخان . . قد تواترت الآن الأخبار بانه قد اسلم ودان بدين الاسلام » 
ورقم كلمة التوحید على ذوائب الاعلام » وان صح وهو الومل » فقد ملأت 
الامة الحمدية الخانتین وعمت الشرق والفرب وامتدت بين ضفتی البحر 
الحیط » (۲۱) . 


وهناك رواية آخری آوردها توماس آرنولد یتحدث فیها عن أن أحد 
اللوك التیموریین وهو ( الشاه رخ بهادر ) بن تیمورلنك انتهز فرصة قدوم 
سفیر صینی الى قصره فى سمرتند عام ۵۸۱۵ / ۱۲۱۲م وسلمه رسالتین 
لامبراطور الصين الفولی > احداهما باللفة العربية والأخرى بالفارسية > 
یدعوه فیهما الى الاسلام ویتحدث فیهما عن مزایا هذا الدين وانه يعمل بمتتخی 
آحکابه فى حکم بلاده » ویطلب مته أن يعمل هو الآخر بالشريعة الاسلامية حتی. 
یقوی الاسلام وینال سلطان الاخرة بدلا من سلطان الدنیا (۲۷) ۰ 


و هناك رواية ثالثة ساقها لنا تاجر مسلم یدعی سيد على اکبر كان قد 
عضی سنوات قليلة فى بكين فى نهاية القرن الخامس عشر واوائل القسرن 
السادس عشر » وتحدث عن "أن أحد اباطرة الصین من الغول قد تحول. 
الى الاسلام » وأن عدد المسلمين كان كثيرا فى مديئة کنجننو ‏ 82[80140! 
ويقدر هذا العدد بثلاثين ألف أسسرة مسلمة » وأن هؤلاء المسلمين تمتعوا بعطفه 
هذا الاببراطور الذى منحهم الحرية الدينية وهبات من الارض » وأنه ف 
العاصمة نفسها يوجد أريع مساجد كبرى » ويوجد فى غيرها من المدن الآخرى 
ما يقرب من تسعين مسجدا بنیت كلها على نفقة هذا الامبراطور (۲۸) . 


ورغم هذه الرواياث فانه من المؤكد أن أباطرة الصين والخطا من المغول. 


(5") العمری : التعريف » ص 1 » ٤۷‏ 4 القلقشندى : نفس المصدر > 
ج ٤‏ ص 1۷۷ ۰ 

(۳۷) أرئولد : نفس المرجع » ص ۲۳۰۱ ۳۴۹ ۰ 

(۳۸) الرجع السابق » ص ۲۳۹ ۰ 


س ۳۱/۸ ۲ نس 


كما أفادت الرواية السابتة ۶ وسمحوا لهم باتابة الساجد والژوایا كما جاء 
عند ابن بطوطة © وعینوا منهم بعض الوزراء والحکام والموظفين كما سبق 
القول © واتخذوا سياسية الحیاد بين الادیان التی تعددت فى امبراطوریتهم 
الواسعة واعنوا جميع نتهاء هذه الادیان واحبارها وکهائها واسساتفتها 
ورهبانها من « جميع الئونات والأوزار والتكليفات » )۲٩(‏ ۰ ولکن المحيط 
البوذی الكبير الذی كان يعيش فيه هؤلاء الأباطرة تغلب منذ البداية » مدان 
.معظم الفول هناك بهذا الدين بعد أن ذابوا وانصهروا مع الشمب الصینی 
الكبر الذى بمتنق هذا الدين مع غيره من الاديان الصينية الاخری مثل 
؟لکنفوشيوسية وغيرها . 


واذاكان الاسلام لم يخ اتسار دا شينة على مفول اين والخضا 
۴ آنه قق انتصارا حاسما وکر اكا سيق القول على مغول ايران ومفول 
۴سیا الوسطی ومغول بلاد الکنجای » وتمکن الاسلام الافزل: الهیض الجشب 
من التضاء علی الوكنية الغولية الدعمة باتوی الجیوش واعتاها نی ذلك 
الوقت » فتحول مغول هذه البلاد الثلاث الى الاسلام وصاروا شعبا مسلما 
يتبحل را كيا راربا بالاسلام وتعاليده فاحسن نا يكون: الاتنمال © والخدو | 
پبذلون جهدهم للدعوة الى هذا الدين ويعدون العدة لاستئناف حركات 
الاد تست کروی سير يا وف زوسا وف معط اکتا وق الى نید هید 
كانت توجد بعش القبائل المغولية والتركية والهندية وغيرها من القبائل 
والشعوب التی كانت لا تزال على الوفنية فى ذلك الحين » وکان الفول فى 
لك يخدمون الحركة الاسلامية ويفعلون فى هذا السبیل ما فعله اخوانهم وبئو 
عمومتهم من الترك السلاجثة من قبل وما فعله اخوانهم وبنو عمومتهم من الترك 
العثمانيين غیما بعد » وهكذا كان النصر فى النهاية للاسلام شد هؤلاء المغول 
لذین دحروا قواته ذات يوم . 


anam maren 
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ا اش 


وهكذا بعد أن طوننا بممالك المغول كلها ورأينا الاسلام پغمر المغول 
تى ثلاث ممالك منها 4 ظهرت تلك الصفحة المطوية من تاريخ المغول والاسلام 
لأول مرة فى صورة واضحة ومكتملة » وهی صورة تنطق بالعظمة والروعة 
يأى مقياس من المقاييس وعلى أى نحو من الأنحاء . 


وسر العظمة والروعة فى هذه الصورة وف تلك الصفحة التى لم تعد 
مطوية آنها وضعت یدنا على سر من آسرار قوة الاسلام وعظمته » هذا 
السر یکمن فى أنه دين یطوع الناس اليه ویجملهم يقبلون عليه طواعية 
واختيارا » حتى لو كان هؤلاء الناس من عتاة المغول وقساة التتار . فهو 
دين لا بتوقف عن الانتشار حتى ف أصعب أوقاته واشد أزماته وأقسى محنه 
وشدائده » ذلك اننا رأيناه يستدير بعد أن تلقى الضربة الفولية التى كادت 
تقصم ظهره » وتلقف ضاربه الفظ »> وهذب من غلظته وشسذب من وعر 
اخلاله وخفوتة ملهره ومخترة © واعطاه الكت والكثير من هة ومبائقه 
؛ومظاهر حضارته » فتحول هؤلاء الذين تهجموا عليه ذات يوم وحاولوا القضاء 
عليه فى عقر داره فى غفلة من الزمن » الى اعتناقه والايمان به فى حماس 
:واخلامن بتعطم التطیر #:واضيكوا خباقة والذانعین:هنه : 


ونتج عن ذلك أن أصبحت معظم قارة آسبا وشرقى اوربا تحت سيطرة 
حوّلاء المغول السلمین > وشام هؤلاء الغول فى حماس كبير واخلاص تام س 
كما رأينا ‏ بعملين کبیرین عظيمين : آولاهما هو نشر هذا الدين بين شعوب 
وقبائل وعلى أرض لم تعرف الاسلام من قبل وخاصة فى التبت وغربى الصين 
.ومنغوليا وجئوبى سيبريا وسيبريا الغربية وجنوبی روسيا وشسبه جزيرة 
القرم » وذلك آثناء قوتهم وازدهار دولتهم . أما العمل الثائى الذى شام به 
المغول هو آئهم دافعوا عن الاسلام بعد أن اشتد عود الروس وآداروا معركة 
.صلييية كبرى ضد الاسلام والسلمین فى قارة آسيا وشرقی أوربا منذ النصف 
«لثانی من القرن الخامس عشر للميلاد » وتمکن سلاطين الفول من المحافظة 


ا — 


على استقلال بلادهم والمحافظة على اسلامهم وعقيدتهم سنين طويلة وتصدو! 
لهذه المعركة الصليبية فى شراسة بالغة وأذاقوا الروس الويلات قرب نهاية 
آلترن الخامس عشر للميلاد » ولا ضعفوا وتنازعوا فيما بینهم وانقسيوا 
على انفسهم اجتاحهم الروس من الغرب والصيئيون من الشرق وقضوا 
على ممالك المغول الاسلامية وضموها لبلادهم » وأصبح سكان هذه الممالك 
جاهدون ويناضلون حتى يحافظوا على اسلامهم أمام صليبية روسيا الفيصيرية 
والصين البوذية » وهم الآن يتومون بهذا الدور أمام خطر الشبوعية سواء 
قى الصين آم فى الاتحاد السوفييتى . ورغم ذلك فدور المغول فى هذا الجهاد 
الذى بدأ منذ خمسة قرون ضد صليبية الروس وبوذية الصين لا ينكر ۶ 
وهو دور جدير بالتسجيل والذكر » وهو صفحة رائعة من صفحات المغول 
والاسلام حرية بالاشادة والاهتمام . 


اا الغول لمكن ان ایجابی ل فى هذه اا مقط » بل 
انه كان مفيد! أيضا فى ناحية آخری »2 فهو قد وفر الحماية لظهور سلاطين 
الممالبك فى مصر والشام أثناء تصديهم للحملات الصليبية التاخرة » ولم يعد 
هؤلاء السلاطين يخيفهم أن يقعوا بين نارين : نارل الغول من الشرق ونار 
الصليبيين من الغرب ۶ وهو ما كان قائما بالفعل منذ أن ظهر المغول على 
.مسرح التاريخ فى بداية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر للميلاد » وحتى 
اعتناقهم للاسلام قرب نهاية هذا القرن . وقد سيق أن راينا المحاولات المتعددة 
التى قامت بها البابوية فى روما وملوك آوربا لجذب المغول الى دياتتهم والتحالف 
معهم ضد الاسلام والمسلمين حتى يقع هؤلاء المسلمون بين شقى الرحی وینم 
الخلاص منهم الى الأبد + ولكن الاسلام حسم المعركة لصالحه » واستطاع 
أن يجذب المغول اليه » فضاع على صليبيى آوروبا هذا الأمل » وفشسل 
هؤلاء الصلیبیون فى الالتفاف حول المسلمين من الشرق عن طریق الفول 
الذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام . ولكن الصليبيين لم يتخلوا عن مشرو عاتهم 
وتحولوا الى الالتفاف حول المسلمين وضربهم عن طريق آخر يدور حول 
أفريقيا قرب نهاية الثرن الخامس عشر للميلاد » ونجحوا فيما فشلوا فيه 
ق بلاد الشام ومع الفول فى ایران و القفجاق وآسپا الوسطی وبلاد الصين 5 


الهم هنا هو أن الغول المسلمين لم یمکنوا الصسلیبیین من تحثیق 
أهدافهم » وتصدوا لهم كما تصدوا لصليبية الروس ولم یتحالفوا معهم ووفرو! 


مت ۲۷۱ — 


الحماية كما آثرنا لظهور سلاطین. الماليك فى ممارکهم ضد صلیبیی وربا » 
.۾ هو دور لايد من الاشادة به ووضصعه موضع الاعتيار ۰ 


۱ ولابد أن نسجل هنا ایضا حيوية الاسلام ورجاله فى جذب هؤلاء الغول 
البدو التوحشین الى الاسلام فى ممالك ايران وبلاد القفجاق وآسيا الوسطی 
رغم ميل بعض خوانین الغول وسلاطینهم فى هذه المالك الى النصر انية ورغم 
ميل معظمهم الى البوذية قبل أن یتحولوا الى الاسلام . وهنا رأينا الاسلام 
بواجه خطرين : خطر بداوة المغول وشراستهم ووثنيتهم وهمجيتهم » وخطر 
المنافسة مع البوذية والمسيحية فى جذب هؤلاء الفول الى صفه . وقد تمكن 
رجالات الاسلام من معالجة الخطر الأول وبدا القول ينفضون عنهم سمات 
البداوة ویستسیفون حياة المدن والحضارة بما فيها من سهولة عيش وطيب 
حياة .لم يالفوها من قبل واندمجوا فى السكان المحليين المسلمين . وقد ساعد 
هذا الأمر رجالات الاسلام على الصمود آمام التنافس الرهيب الذى فرضه 
البوذيون والميشرون من مسيحيى الشرق والغرب رغم الاضطهاد والعنف الذى 
لإقاه رجال الاسلام وعلياؤه فى هذه الفترة التى كان فيها المغول وثنيين > 
ولکن صیود هؤلاء العلماء والدعاة والمشايخ والصوفيون والتجار وغيرهم 
وقيامهم بخوض المعركة الى النهاية » جعلهم يحرزون النصر النهائى باعتناق 
سلاطين مغول بلاد القفجاق للاسلام حوالى منتصف القرن السايع الهجرى 
.وسلاطين مغول ايران قرب نهاية ذلك القرن » وسلاطين مغول آسيا الوسطى 
فى بداية الريع الثانى من القرن التالى ٠‏ 


ولم يكن اعتناق المغول فى هذه المالك للاسلام أمرا شكليا أو شیثا 
بهدفون من ورائه تحتیق مصالح سياسية » بل كانوا مخلصين فى اأسلامهم 
فرحين بايمانهم متحمسين لدينهم الجديد » ومن البداية طبقوا مبادىء الشريعة 
الاسلامية وتخلوا عن اليساق الذى أصدره لهم جنكيزخان وأدوا فرائخی 
الاسلام وشعائره على أحسن وجه » فصاموا وصلوا وحجوا وأدوا الزكاة 
وظهرت عنده المذاهب النتهپة وتلقبوا بالقاب المسلمين وتسموا بأسمائهم 
وخطيوا للخلناء الراشدين ( فى ايران ) وللظفاء العباسيين ( فى يلاد 
التنجای ) » وفتحوا قصورهم وبيوتهم لعلماء الاسلام واستقدموا وعقدوا 
لهم مجالس العلم والدين تحت اعینهم وبمشاركتهم فى بعض الأحيان » وآعلوا 
من شان علماء الاسلام عامة حتى أن كلمة هؤلاء العلماء كانت تعلو على كلمة 
سلاطین المغول فى كثير من الأحيان » وحتى كان هؤلاء السلاطين لا يتورعون 


— YY 


عن الجلوسأمام هؤلاء العلماء والمشايخ جلوس التلميذ أمام استاذه»لاینبسون, 
ببنتشفة ولايحركون ساكنا احتراما واكبارا للشيخ » بلكان الواحد من امراء. 
الفول يمسك باذن نفسه اذا جلس امام آحد مشايخ الاسلام » وهی علامة 
الخضوع التى كان يظهرها المغول الوکهم وسلاطينهم » وكانوا يخلعون عليهم 
ملايسهم الخاصة 4 وهو أمر كان سلاطين المغول لا يفعلونه الا لمن ارادوآ 
المبالغة فى تكريمه وتعظيمه . 


وقد ازدهرت الحضارة الاسلامية فى عهد هؤلاء المغول المسلمين وکثرت 
المدارس والجوامع والزوايا والقباب والمراصد التى انشاها هؤلاء المغول > 
ونهضت علوم الدين وازدهر نسخ الكتب وتقدمت الفنون والصناعات نهضة 
كيرى » وظهر فى عهدهم العديد من العلماء والشعراء والكتاب والمؤرخين. 
الملشهورين » وبرزت مراكز عديدة للثقافة الاسلامية سواء فى المدن القديمة 
أو فى المدن الجديدة والعديدة التى أنشئوها حتى قال بعض الكتاب أن آثارهم 
فى التعمير لا تقل عن آثارهم ف التدمير بل تزيد عليها » وحتى المدن التىكانته 
قد دمرت أعيد بئاؤها وعاد الپها ما بقى من سكانها » وارتادها العلماء وطلاب» 
العلم مرة اخری » وتواند اليها التجار من شتی آتحاء المالم الاسلامی بعد 
ان وفر المغول لهم الحماية والامان الذی كان هؤلاء التجار واولئك العلماء 
قد افتقدوه نتيجة للحروب التوالية والاضطرابات السياسية التى كان يزخر 
بها المشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى » مما ادى الى ازدهار الحضارة 
الاسلامية ورقيها » و هی صفحة يجب أن تضاف الى صفحات: الاسلام. 
والفول السلمین السابقة » ولا شك انها صفحات ناصعة مضيئة آن الاوان. 
کی تظهر للناس وتبرز آمامهم حتی یتعرفوا على جائب هام من جوانب عظمة 
هذا الدين من خلال هذه الدراسة التی قمنا بها عن انتشاره بين الفول . 


یت نجل سس چرس 


3 ملحن | (خکتارت 


خوانين الفول وسلاطينهم 
١‏ خوانن المفول العظام 
( فى بلاد الصين والخطا وحكام الامبراطورية الفولية كلها » 
جنكيزخان : ٦.٤‏ ۲ ه ۱۲۰۷ الالا؟ام. 
أوكتاى خان بن جنكيزخان : 555 - ۵۳۹ / ۱۲۲۹ ٤۱‏ ام هم 


تورجین بن جنکیزخان ( نائب الخان ) ۰ ۱۳۹ ٤٤٦ھ‏ / 1۲۱ س 


كيوك خان بن آوکتای : 566 7 ۷٤1ھ‏ / ۱۲6۷ 1155م . 


منکو خان بن تولی بن جنکیزخان: 555 - ۸٥1ھ‏ ۱۲۵۱7 - ۱۲۵۹م 
قوبیلای خان بن تولی بن جنکیزخان : ٦٥۸‏ - ۵۱۹۲ / ۱۲۹۰ س 
55م . 
۲ - خوانین مفول القبیلة الذهبية فى بلاد القفجاق 

باطو بن جوجی بن جنکیزخان : ]1۱۲ س ٤٥ھ‏ ۱۲۲۷ 1505م مه 
صرتق بن باطو بن جوجى : 1۵۲ ۱۲۵۱7 ۰ 

بركة بن جوجى بن جنكيزخان : ]1۱۵ - ۵۹۵ ۱۲۵۱7 ۲۱۸۱ ام 
متکو تمر ( منجو تیمور ابن طقان بن باطو : ٦٦٥‏ - ۵۱۷۹ / ۱۲۷ س 
IIA:‏ ۰ 

تدان ( تودی ) منكو خان بن طغان بن باطو : 1۷۹ - ۹۸۹ ھ/ ۱۲۸۰ سب 
تلابفا بن طارطو بن طفان : ۸٦‏ .55ه / ۱۲۸۷ س ۱۳۹۱م ء 


طقطاى بن منكو تمر بن طفان : 1٩,‏ ۷۱۲ھ / ۱۲۹۱ ۱۲۱۲ام هم 


س ۲۷ بت 
۸ ل محمد آوزيك خان بن طغرلشاه بن منکوتمر : ۰ ۷۱۲ س ۷۲۲« / 
۳ ل ۱۳۲ ۰ 
٩‏ س محمود جانی بك بن آوزيك خان : ۵۷۵۸-۷۲ ۱۳۲ - ۱۳۵۷م 
.آل محمد بردی بك بن أوزبك خان : ۷۵۸ - ۵۷۱۲ / ۱۳۵۷ ۲۸۱ ام ۰ 
١ل‏ متغليون من نفس الاسرة : اثلا ب ۵۷۸۲ / ٣٣۱‏ س ۱۳۸۰م ۰ 


/ ANIA — YAY ٠ طقتمض ين بردى بك بن جانی بك بن أوزبك خان‎ ٣ 
2 م1٥ ب‎ ITA. 


ثم فترة تغلب تیمورلنكك على البلاد ثم عودتها الى أسرة القبيلة الذعببة 
حتى سقوطها عام ۵٩۹۰۷‏ / ۱۵+۲م ۰ 
۳ - ایلخانات ایران 

؟ ‏ هولاکو بن تولی بن چنکیژخان : 5ه" -- ٤٦ھ‏ ۱۲۵۲۱7 س ۲۸۵ ام ۰ 
؟ ‏ ابغا(اباقا) بن هولاکتو ‏ 55664 د ۸۰ھ ۱۱۹۵ بت ۱۳۸۱م . 
ال أحمد تكودار بن هولاكو : ٦۸۰‏ ۵۱۸۲ ۱۷۸۱ ؤللمكام . 
٤‏ س أرغون بن ابا بن هولاكو : ۸۲ ۵۹٩۹۰‏ / ۱۲۸۴ س ۱۲۹۱م . 
ج س كيخاتو بن ابغا بن هولاكو : 1٩,‏ ب ٤۹٩ھ‏ / ۱۲۹۱ س 1556م . 
+ س بايدو بن طرشای بن هولاكو : )٩٩ھ‏ / ١۱۲۹م ٠.‏ 
۷۴ ل محمود غازان بن أرغون بن أيغا: 195 د9.لاه / 1596 2٤۰٣م‏ 
۸ - أولجايتو محمد خدابنده بن أرغون : ۷۰۲ ت 5 الاه / 1.5 915ام 


ه ‏ ابو سعید بن أولجايتو محمد خدابنده : 5الا س ۵۷/۲۱ / ۱۳۱۷ س 
۱۵ ۰ 


ثم أنقسمت البلاد وقام فى حکمها متغلبون من الفول حتی استولی علیها 
تیمورلتك عام ۵۷۸ / ٤۱۳۸م‏ ثم انقسمت بعده بين آمراء من الفول 
و غیرهم حتی قامت فیها الدولة الصفوية ق بداية الغرن السادس عشر 
للمیلاد ۰ ١‏ 


ست 285705 سه 


٤‏ - خوانين المفول فى آسيا الوسطى 
( بلاد ما وراء الثهر وتركستان ) 


. س جغطای بن جنکیزخان : ۱۲6 ١٤٦ھ / ۱۲۲۷ 1565م‎ ١ 


۲ قرا هولاكو بن موتوغان بن جغطاى : .5" 66۵ ه / ۱۲۲ س 
۷ 4 .م1 ۱۵۹ ه ۱۲۵۲ — ۱۲۱۱م ۰ 


الت پیسو مانجو بن چفطای : ۱1۵ ل .م5ه / ۱۲۲ بت ۲( ۰ 
1 الغو بن بيدار بن جفطای : ۱۵٩‏ 7ب 6٤1ھ‏ ۱۲۸۱۱ ت ۲۵ امه 
۵ س مبارك شاه بن قرا هولاکو : ۵116 / ١٣٣۱م‏ ۰ 


1 س براق خان ين ييسون دوا حفید جغطاى : 6 ۸ھ ر ۱۲۹۵ سب 


۷۰ ام ۰ 
۷ س أحفاد آخرون لجغطای ومتغلبون آخرون : ۸ ام لاه / ۰ ۷ 
۸ ۰ 


م تاليقاوة ( تالقو ) بن قادامی بن بوری بن موتوغان ين جقطای : 
۸ سس ۵۷۰۹ / ۱۳۰۸ ۳۰۹ام 

1 اسان بغا (ییسون بوغا) بن دوا خان بن براق خان : ۲-۷۰۹ ۵۷۱۸/ 
۱ 

٠‏ كيك خان بن دوا خان بن براق خان : ۷۱۸ - ۵۷۲۸ / ۱۳۱۸ س 
۹ . 

١ل‏ الجکدای بن دوا خان بن براق خان : ۵۷۲۹ / 1755م ۰ 

۲ محمد طرما شیرین بن دوا خان بن براق خان : ۷۳-۷۲۲ هھ / 
05 1۳م . 

1ل جنکشی بن ابوکوا بن دوا خان بن براق خان : ۷۳ - ٣٣۷ھ‏ /ر 

5 بوزن بن دوا تيمور بن دوا خان بن براق خان : ۷۴١‏ ۸۷۳۹ھ ر 
۵ ا ۱۳۳۸م . 


س ۲۲۷۲ كا 


6 پیسون تیمور بن أبوكوا بن دوا خان بن براق : ۷۲۹ - ۷۲« / 
۳۸ ۱۳۲ 
5 خلیل بن یاسساور بن دوا خان بن براق خان ۰ ۷٤٣۳‏ ٤٤۷ھ‏ / 
۲ تس ۱۳۲۳ ۰ 
۷- آربع سلاطین آخرین من بيت دوا بن براق خان : ۷6 س ۸٤۷ھ‏ / 
۳ تست ۱۳۲۲۷م . 
18 تفلق تیمور خان بن آمال خوجا بن دوا خان بن براق خان : ۷۸ س 
I — ۱۳۷ / ۵‏ . 
ثم مشغلبون ثم شام حکم تيمورلنك ( ۷۷۱ ۸۰۸ھ / ۱4۰۵-۱۳۷۰ ) 
وأولاده من معده ومعضص أمراء المغول الآخرين حتى س طت ترکستان 
فى يد الصين ۶ وبلاد ما وراء النهر فى يد الروس . 


المصادروا لايع 


القرآن الكريم : 
١‏ المصادر العربية القديمة المطبوعة والمخطوطة 
ابن الائي : رت ۲۲۰ ه / ۱۲۳۲م ) : 
الکامل فى التاریخ » ج ۱۲ ؛ دار صادر » بیروت سنة ۱۹۷۹م . 
ابن آبيك الدو اداری : ابو بكر بن عبد الله 
-- كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السابع العروف باسم الدر الطلوب 
فى أخبار بنی أيوب » تحقیق د. سعيد عبد الفتاح عاشسور »© 
القاهرة » ۵۱۳۹۱ / ۱۹۷۲م . 
- كنز الدرر وجامم الغرر » الجزء التاسع العروف باسم الدر الفاخر 
فى سسيرة الملك الناصر » تحقیق هانس روبرت رویمر » مكتبة الخانجی 
بالثاهرة ۶ ۵۱۳۷۹ / .٠155م‏ . 
آیو شامة القدسی الشافعی رت 156ه / 517 ام ) : شهاب الدین آبو محمد 
عبد الرحمن بن اسماعیل 
س تراچم رجال القرنین السادس و السابع الهجريين العروف بالذیل 
الأولى » ۱۳۱۲۰ ه / 1557م » القاهرة . 
آبو المحاسن بن تفری بردى ( ۸۱۳ - ۰۸۷۲ / ۱6۱۰ 1559م ) : جمال 
النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة » ج ۱۰-۷ سلسلة تراخنا؛ 
طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومی بمصر . 
آبو الفدا ( ۵۷۳۲ / ۱۳۲۹ ) : 
ل تاريخه » ج ۲ 42 ۳ 4 ع » القسطنطينية ۵۱۲۸۲ / 1835م 5 
ابن بطوطة ( ت ۰۷۷۹ / ۸۱۲۷۷ ) : 
تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسنار الشهیر باسم رحلة 
ابن بطوطة » دار الكتاب اللبنانی 4 بیروت » بدون تاريخ . 


نت ۲۷۸ — 
السرونى ( ت .1)ه / ۱۰۸ ) : آبو الریحان محمد بن أحمد 
س الاثار الباقية عن الترون الخالية » لیبزج سنة ۱۹۲۳۲ ۰ 
ابن حبيب ( ت ۵۷۷۹ / ۱۳۷۷م ) : الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر 
تذكرة النبیه فى أيام النصور وبنیه » نشر وتحقیق د. محمد محمد 
مين > مراجعة د. سعيد عبد الفتاح عاشور » الهيئة المصرية 
ابن حجر العسقلانى ( ت ۲٥۸ھ‏ / 518١م‏ ) : شهاب الدين احمد 
سب الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة ج ۲ . تحثيق محمد سيد جاد 
الحق » بدون تاريخ » دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
ابن خلدون ( ت ۸۰۸ھ ۱۰۵7  )‏ 
مس العبر ودیوان البتداً والخبر الشهير باسم تاريخ ابن خلدون ©» جه 4 
دار الكتاب اللينانى » بيروت سنة ۱۹۹۸م ۰ 
الديار بكرى ( ت 55ذه / ۱۵۵۸ ): 
عت الخمیس فى أحوال آنفس فیس 4 ج ۲ ؛ القاهرة سنة ۱۲۸۲ ه م 
رشید الدين فضل الله الهمدائی ( 110 - ۵۷۱۸ / ۱۲٤۷‏ ۱۳۱۹م ) ` 
جامع التواريخ م؟ جا ؛ م۲ جا » ترجمه عن الفارسية محمد صادق 
نشات وفؤاد عبد المعطى الصياد » طبعة وزارة الثقافة بمصر د 
يدون تاريخ .. 
الرمزی ( مء م. ): 
تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان وبلفار وملوك النتار 4 
السيوطى ( ت ۵٩۱۱‏ / ۱۵۰۵م ) : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
ل حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ج ۲ تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهپم » الطيعة الأولى سنة ۱۹۸ > دار احياء الكتب العربیند 
بالقاهرة . 
شرف خان البدلیسی : 
س شرفنامة ج ۲ ۶ ترجمه عن الفارسية محمد على عونی > راجصه 


— (VA — 


الشوكانى ( ت ۰١٣۱۲د‏ / 1875م ) : محمد بن على 
البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع » چ ۲ الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۸ ه » مطبعة السعادة بالقاهرة , 


ابن الغبرى اف ۸۱9 ۵۳۱۵ 1 غريغوريوسس آبو الفرج بن هارون 
ابت تاريخ مختصر الدول » المطبعة الكاتوليكية » بیروت سنة ۰ ٠.‏ 
عرب شاه رت 5 6ه / ۰ ام ) شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله 
الدمشقى الانصاری المعروف سعرب شاه . 
مجائب المقدور فى أخبار تيمور » طبع مصر سنة ۱۳۰۵ه . 
الالعينى (ت ۰۵ / .٠156م‏ ) “° 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » د ؟؟ » د ۲۳ ) ق ١‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم ( ۸۲۰۳ ) . 
'أكعمرى ( ت ۵۰۷۲٩‏ / ۱۳۲۸م ) : أبن فضل الله 
مسالك الابصار فى ممالك الأمصار » ج ١5‏ ق ۲ » ۲ مخطوط بدار 
الکتب المصرية برقم ( ۰0٩‏ معارف عامة ) ۰ 
ابن الفوطی ( ٦٤۲‏ ۵۷۲۳ / 15654 ۱۳۲۲۳ ) : كمال الدین عبد الرازق 
أحمد الشيبانى بن الفوطى 
بت الحوادث الجامعة والتجارب النائعة فى الماكة السابعة 4 امكتبة 
العربية » بغداد سئة ۱۲۵۱ه . ۱ 
١ابن‏ قتيبة الدینوری ( ۵۰۲۷۱-۲۱۳ / ۸۲۸ ۸۸۹م ) : آبو محمد عبد الله 
بن مسلم ۰ 
کے الامامة والسياسة » المعروف بتاريخ الخلفاء 5-6 4 الطبعة 
الآخيرة 4 الكاهرة سنة ۵۱۳۸۸ / 65م ۰ 
القلقشندی ( ت ۸۲۱ / ۱61۸م ) :° 
ب صبح الاعشی » ج ۲ » ؟ ۶ ۰۷ طبع مصر © بدون اريخ . 
ذيل مر؟ة الزمان فى تاريخ الاعيان ٤‏ + 16 » ۱۷) مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم ١1515.(‏ تاريخ ) . 


— مش 


اہن كثير ( ت ۵۷۷ / ۱۳۷۲م ) : عماد الدين آبو الفدا اسماعیل ابن عمر 
بن کثیر الفرشی الدمشقى : 
س البداية و النهاية » ج ۱۳ »© مطبعة السعادة بيصر » بدون تاريخ . 
القریزی ( ت ۰۸۲۰ / 1551م ) : تقی الدين احمد بن على 


السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ ق ۲ تحقیق د. محمد مصطفی زيادة 
القاهرة 6 ۱۹۳۲ » ج ۱ ق ۲ القاهرة سنة ۱٩۲۹‏ . 


س السلوك ج ۲ ق ۲۶۱ » تحقیق د. محمد مصطلی زپادة » القاهرة 
سنة ۱۹6۲ . 


مجهول : 
الناصرى (ت ۵۱۳۱۵ / 1856م ) : أحمد بن خالد 
5 الاستقصا لأخيار دول المغرب الأتصى 4 = ۲ 4 طبع مصر 4 يدون 
تاريخ ۰ 
جهار مثاله ( اغالات الأربع ) نقله عن الفارسية عبد الوهاب عزام 4 
ويحيى الخشاب ؛ الطبعة الاولی سنة م5؟١ه‏ / 1555م » مطبعة 
لجنة التالیف والترجمة والنشر . 
النویری (ت ۵۷۳۲ / ۸۱۳۲۹ ) : 
نهاية الارب فى فنون الادب » ج ۲٩‏ مخطوط بدار الکتب الصرية 
يرقم ( ٥)۹‏ معارف عامة ) ۰ 
ابن الوردی ( ۵۷٩‏ / ۱۳۲۳۲۰ ): 


س تاریخه ٤‏ ج ۲ » طبع مصر سنة ۱۲۸۵ھ . 


ياقوت الحموی (ت ١۲٦د‏ / ۱۲۳۰ ) : شهاب الدین آبو عبد الله 
معجم البلدان » ج ؟ » دار صادر » بیروت ۱۰5« / ۱۹۸۲ ۳ 


ب ۲۸۱ دا 


۲ المراجع العربية والمدربة 


أبراهيم آحمد رزقانة ( دكتور ) : 
سب بهض مشکلات الجغرافیا السياسية » الطبعة الثانية » سنة 1555م 
اربری ( ]+ ج 
س تراث فارس » عريه عن الانجليزية د. محمد کفای » ده أحيد 
الساداتی » د. السید يعقوب بكر » د. محمد صقر خفاجه ۶ د. 
أحيد عيسبى ٤‏ د. يحيى الخشاب © دار أحياء الكتب العربية 0 
#رنولد ( توماس ) : 


الدعوة الى الاسلام » عربه عن الانهليزية د. حسن ابراهيم حسن» 
د. عبد اة عابدین ¢ ابيا مي النحراوى طبع ونشر مكتبة 


بارتولد : 
تاريخ الترك فى آسيا الوسطى » عريه من الانجليزية د. أحمد 
السعيد سليمان ٤‏ طبع ونشر مكتبة الاتجلو المصرية » القاهرة سنة 
٠. ۰‏ 
پاسیلیوس خرباوى : 


- تاريخ روسيا منذ نشانها حتى الوقت الحاضر © طبع نيويورك عام 
۱ ام .۰ 
م 


براون ( ادوارد حرانفیل ) : 


س تاريخ الادب فی‌ایران من الفردوسی‌الی السعدی»تعریب د. ابراهیم 
أمين الشواربی » مطبعة السعادة بیصر سنة ۱۳۷۳ ۱7 


مطروسوفسكى : 


الاسلام فى ايران » تعريب د. السباعی محمد السباعی » دار 
الثقافة للنشر والثوز زيع بالقاهرة نة ۱۹۸۲ م ۰ 


حم ۷۸ يه 


حسين على الرفاعى ( دكتور ) : 
لوميرسيه » مجلة مركز البحوث بجاممة الامام محمد بن سسعود 
ستودارد الامریکی ( لوثروب ) : ۱ 


ل حاضر العالم الاسلامی » تعریب الاستاذ عجاج نویهض © به فصول 
وتعليكات للأسمتاذ شكيب أرسلان ¢{ أجزاء 2 الثاهرة ستة 
15م ل 


سعيد عبد الفتاح عاشور : ( دكتوز ) 


العصر المالیکی فى مصر والشام » الطبعة الأولى سنة 1958 م - 
دار النهضة العربية » القاهرة , ۱ 


السید الباز العرینی ( دکتور ) 


ل الفرق آلاوسط والحروب الصليبية » ج ۱ 4 دار النهشة العربية ن 
سئة 1٩7۱۲‏ حم 


عبد المزیز جنکیزخان البكورى : 
ب تركستان قلب سيا 4 طبع ونشر الجمعية الخيرية الباكستانية عام 


6م 0 
على حسنى الخربوطلی ( دکتور ) : 
تار 
ب ۰+ 


فامبری ( آرمنیوس ) : 


تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر » تعريب ده 
احید محمود الساداتى » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والنشر » القاهرة » سنة ٥٦١١م‏ ۰ 


فهمی هویدی : 


ب الاسلام فى الت 4 سلسلة عالم المعرفة ». العدد ۳ » شعبان / 
رمضان سنة 14.1ه > پولية ١154م ٠‏ 


— ۲۸۳ — 
شؤاد عبد المعطى الصياد ( دكتور ) : 
المغول ف التاريخ » دار النهضة العربية » سنة ۱۹۸۰ ۰ 
.شقايد حماد عاشور ( دكتور ) : 
س العلاقات السياسية بين المماليك والمغول فى الدولة المملوكية الأولى» 


تقدیم ومراجعة الدكتور جوزيف نسيم ؛ دار المعارف بمصر سنة 
٠. ۷۹‏ 


.محمد جمال الدین سرور ( دكتور ) : 
عست دولة الظاهر بيبرس ف مصر » دار الفكر العربى سنة .111م ۰ 
دولة بنى قلاوون فى مصر » دار الفكر العربى ¢ سنة ۱۹6۷ . 
محمد الخضرى : 
س تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة العباسية ) » المكتبة التجارية الکبری 
القاهرة ۱۹۷۰ . 
.محمد عبد النعم الشرقاوى و آخرون : 
س آشفانستان » مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية » الطبعة الأولى 
سنة ۱۸۰ ه / ۱۹۱۱م . 
محمد یوسف الکاندهلوی : ( ۱۳۲۰۵ -9854اه//١151‏ ١۱۹۹م‏ ) 
س حياة الصحابة » ج ١‏ ؛ دار الثلم » دمشق » الطبعة الثانية سنة 
۴ / ۱۹۸۲م . 
.مصطفى طه بدر ( دكتور ) 2 
مغول ايران بين المسيحنة والاسلام » دار الفكر العربی » بمصر 4 
يدون تاريخ ۰ 
میور ( السم ولیم ) : 
س تاريخ دولة الماليك فى مصر » تعریب محمود عابدين » وسليم حسن 
الطيعة الأولى سنة ؟171١ه‏ / 1155م » مطبعة المغارف بمصر . 
هاید ( ف ) : ۱ 
س تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى العصور الوسطی ج ١‏ © عربه 
عن الفرئسية أحمد محمد رضا » مراجعة وتقديم د عز الدين 
فوده » الهيثة العامة للكتاب » سنة ٥1۹۸م‏ . 


س 588 سب 


۳ - المراجع الاجنبية 


Barthold : 

— Turkestan down the Mongol Invasion, London, 1928. 
Berge (J. K.) : 

The Bektashi Order of Derwishes, London, 1937.‏ س 
Howorth (Henry F.S.A.) :‏ 


— History of the Mongols from the 9th to the 19 century, 
part 2, (London 1880), Part 3, (London 1888). 


Lea {Henry Charles) : 

— The Moriscos of Spain, London, 1901. 

A history of the inquisition of Spain, London, 1906.‏ سب 
Malcolm :‏ 

A history of Persia, vol. 1, London, 1929.‏ سد 
Prawdin (Michael) :‏ 

—— The Mongol Empire, London, 1940. 
Saunders (J. J.) : 

The history of the Mongol Conquests, London, 1971.‏ تست 
«Scott (C.p.) :‏ 

— A history of the Morish Empire, in Europe, ۰ 2, London, 

1904. 

Zambaur : 


Manuel de Genealogie et de Chronolgie pour ۱۳۱5101۱۲۵ de‏ ل 
Germany, 1927.‏ ۱۳۱۵۱۵۴۵۰ 


“The Cambridge History of Iran, ۷۰ 5, (Cambridge, 1968). 


مدمه ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 9 
تمهيد تاریخی : الغول ولو ها ااه ال الاسلامی ۰ ۳ 
الفصل الأول 
تنافس الآديان نحو اكتساب المفول 55 +" 


01 العوامل التى آدت الى التنافس بين الأديان الثلاثة : . . .۳ 
۳ 3 ۳۳۳ تأثير الژوحات السیحیات ۰ ۰ 3 3 ۰ ۰ ۳۱ 


س کے 
۲ س جهود E‏ والكهان من المسيحيين 
۱ والبوذيين 3 ۰ ژ ۰ ۰ ۰ 3 TA‏ 
١‏ ۳ سس تشاط البابوية وملوك اوي + ۰ ۰ ٠.‏ 1 
0 أ عوامل فشل التصرائية والبوذية فى اكقساب الغول ۰ 0۱ 
الفصل الثانى 55 
عوامل انتشار الاسلام بين المفول 1س 1.1 


۲ . س أحوال الغول الديتية والحضارية مس‎ ١ 
34 ؟ س أثر الزوجات المسسلمات بو . ا ي ي .أ نز‎ 
۷. . . س تأثر الوزراء والموظفين المسلمين . .ء‎ ٣ 
۷۹ ۵ س تأثر السکان الحلین . و ی هه‎ >٤ 
۸ فح قاقر الطوق الضيوفية 0 و یی ل م لوم مع‎ 
۷ . . . اثر التجارة والتجار فى اسلام الغول‎ 1 
الفصل الثالث‎ 

تحصول مفول القبیلة الذهبية فى بلاد القفجاق الى الاسلام .۰ ۱۰۲ .۱۷ 
| س موقع مملكة مفول القفجاق وحدودها وشعويها , ۱۰1 

ع مرحلة التمهید والتهيئة لتحول مفول القنجاق الى 
لام هد ود رمک مد مه کی مد و و ۱۱۰ 

باطو خان وابنه صرتق ( ۱۱۱ --) » بركة خان 

واسلامه ( ۱۱۲ س ۱۱6 ) ۰ مثکوتمر ( ۱۱6 س 

۸ ) . تدان متکوخان واسلامه (۱۱۸ س ۱۲۰ )۰ 

تلايغا وطقطای ( ۱۲۰ س ۱۲۲ ) ۰ 
0 


— A مت‎ 


اللوكبوع الصفحة 


۳ - مرحلة اکتمال انتشار الاسلام بين مغول بلاد التفجاق : ۱۳۳ 
محمد آوزيك خان واسلامه ( ۱۲۷۰-۱۲۳۲ ) . جلال 
الدين محمود جائى بك ( ۱۲۷ - ۱۲۸ )۰ محمد پردی 
بك خان ( ۱۲۸ ) . طتتمثى خان ( ۱۲۸ س ۱۲۳۹ )۰ 
؟ س عصر الجهاد ضد صليبية الروس ومدی انتشار الاسلام 
فى هذا العصر فى سيبيريا وبين القرغيز والتزاق ۰ ۳۳ 
م س مظاهر الحياة الاسلامية عند مفول القنجاق : . 113 
التسمی‌بالاسماء الاسلامية واتخاذ الالقاب‌الاسلامية 
٠ ) ۱۷ ۰-۱ 5(‏ آداء الفرائض الاسلامية ( ۱6۸ س 
٩‏ ) . تطبیق الشريعة الاسلامية ( ۱1٩‏ ) ۰ 
الاحتنال بالاعیاد الاسلامپة ( ۱۵۰ س ۱۵۱ ) ۰ 
احترام العلیاء والفقهاء والاغداق عليهم ( ۱۵۱ س 
۳ ) . استقدام العلماء ( ۱۵۲ ) . انشاء الزوایا 
والسساجد والدارس ( ٠١١ ٠٥۵‏ ) . ازدهار 
الثقافة الاسلامية والذاهب الفقهية ( ۱۵۸-۱۵ )۰ 
ائتشار مراکز الثقافة الاسلامية ( ۱۵۸ س ۱۹ ) ۰ 
قيام الفول بواجب الجهاد ( ۱۱۵ ۱۱۱ ) ۰ 
التحالف مع سلاطین مصر ( ۱۱۷ ل ۱۷۴۳ ) ۰ 


الفصل الرابع 
تحول مغول ایران الى الاسلام ۷۵ سب ۲۲۲ 
١‏ مرحلة التمهید والتهيثة لتحول مفول ايران الى الاسلام ‏ ۱۷۳۲ 
هولاكو وغزو بغداد ( ۱۷ ب ۱۷۷ ) . اسلام 
تکودار بن هولاکو ( ۱۷۷ - ۱۸۲ ۰ أرفون بن 
ابغا واضطهاد السلمین ( ۱۸ - ۱۸۵ ) . کیخاتو 
وبایدو ومداراة المسلمين ( كلما — ۱۸۷ ) ۰ 
۲ س مرحلة اکتمال انتشار الاسلام بين مغول ايران AY ٠‏ 
اسلام غازان بن آرغون ( ۱۸۷ - ۱۸۹ ) . هناقشة 
حقيقة اسلام غازان والرد على ما وجه اليه من 
اتهامات ( ۱۸۹ س ۲۰۷ ) ۰ 
۳ س. ماهر الحياة الاسللمپة عند مغول ایران : ۳۰۸ 
اتخاذ الالقاب والاسماء العربية ( ۲۰۸ س ۲۰۹ ) ۰ 
المحافظة على اداء الشعائر الاسلامية ( ۲۰۹ ) + 
انعقاد مجالس العلم برعاية الخوانین والخواتين 


سس AV‏ ست 


الموضوع الصفحة 
( ۲۰۹ س ,۲۱ ) . ذكر آسماء الخلفاء الراشدين 
على العملة والخطبة ( ۲۱۱ ) . تشيع أحد سلاطين 
المغفول (؟!١؟ ‏ ۲۱۲ ) . تعلم اللفة العربية 
(1؟). احترام العلماء والفقهاء والصوفية ( ۲۱۱ 
۷ ) . الاكثار من بناء النشات الدينية والعلمية 
الاسلامية ( ۲۲۱-۲۱۸ ). الحرص علی‌تادية فريضة 
الحج ( ۲۲۱ ۲۲۲ ) . التصالح مع مصر ( ۲۲۲ ل 


۹ ) .۰ 
الفصل الخامس 
تحول مغول آسیا الوسطی الى الاسلام ۷ — oA‏ 
القصود يآسسيا الوسطى وعوامل تأخر الحم حکامها 
وسکانها من الفول . . ۰ خف 
| س فترة التمهید والتهيئة لتحول بو انب الوسطى الى 
افیا ,+ . ۳۱ 


جغطاى و اضطهاد ه 1 - ۲۳۲ . 
تقدم الحركة الاسلامية واعتثاق مبارك شاه للاسلام 
(؟؟ ‏ ۲۳۳ ) . الصراع بين البوذية والاسلام 
فى عهود خلفاء مبارك شاه ( )۲۲ بت ۲۳۲۲ ) . 

۲ س مرحلة اکتمال انتشار الاسلام بين مغول "سيا 
الوسطى : و مر ار برك ۳۳۹ 
تحول طربا شيرين خان للاسلام ( ۲۳۹ - ۲۳۸ ۲ 
فترة صراع بين البوذية والسيحية وبين الاسلام 
( ۲۳۸ س ۲۳۹ ) ۰ اسلام السلطان خليل وتضائه 
على صحوة البوذية والسيحية ( ۲۲۹ س ۲۲۱ ) . 
تغلق یمور خان واسلامه" (۲۱--۰)۲۲ تیمورلنك 
وتوحیده لمالك الغول ونشره الاسلام بين البدو من 
الفول ( ۲۳ ب ۲۲١‏ ) . خلفاء تیمورلنك ونشر هم 
للاسلام ( ۲6۷ س ۲٤۸‏ ) ۰ 

۳ س مظاهر الحياة الاسلامية عند زل آسیا الوسطی : ۳۹۹ 
الحرص على اداع الشمائر الاسلامية ) .0 ( 5 
تطبیق الشريعة الاسلامية (۰)۲۵۰ و الثبرك بالاولیاء 
والصالحین ( ۲۵۱ ) . التواضع الشدید للعلماء 
والفعهاء والصوفية ( ۲۵۰۱ ) . تشجیم الثقافة 
والفقهاء والصوفية (۲۵۱) . نشرالثقافة 


بت ۷۳۸۸ مت 


الموضوع الصفحة 
الاسلامية (+*م؟ ‏ 564 ) . الاكثار من بناء المساجد 
والزوايا والدارس (5ه؟ ‏ س ۲۵۷ ) ۰ 
الفصل السادس 
الاسلام ومفول الصين والخطا ۹ — A‏ 


استعانة الخوانين العظام ببعض المسلمين فى الجيشرو الادارة 
والوظائف العليا ( ۲۵۵ س ۲۰۱ ) . السيد الأجل وأثره 
فى نشر الاسلام ( ۲۲۱ س 557 ) . قلة عدد المسلمين فى 
بلاد الخطا ( ۲۵ س ۲۹ )۰ عدم اعتناق الخوانین العظام 
للاسلام ( ۲۰۸۷ س ۲۹۸ ) ۰ 
اة وت ي و A‏ 
الملاصق . . + . 7 ده 
الماد اكع و همدص YAL — VV‏ 


6 جايع الت البوبريتية - بو 


رقم الايداع بدار الكتب ۲۹۳۲ / ۱۹۸۲ 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


